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إنجيل آلام وأجاد قيامة 


«بموتك يارب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى 
السموات نعترف....) , القداس الإهي. 


إنغيل آلام: 

بدأت أحزان ا حلص مبكرة حداًء وامتزجت جحياته اليومية صور متعددة من الالام 
الضاغطة» يتحسسها الذين مالوا إلى عشرته فيجدوا فيا ملجاً فر يداً في الأخزان» وكتاباً 
صاغته حياته في أبواب مستوفاة كل نواحي الأم... 


وقد زادت قصته روعة» تلك الأيدي التي كتبته في سلاسل وقيود» وراجعته عيون 
أہكتا الدموع بقصد أن تقرأه تلك الجماعات المبعثرة في زوايا ا مدن التي أحدقت ہا 
نيران التجارب من كل ناحية... حتى صار إنجيلنا بشكله وموضوعه» بذرة رُرعت في 
هوان» ورو یت بالدموع» وفغت في وسط ميب نار الإضطهاد في أغاء الأرض المتفرقة» 
تجمعها نفس الظروف الواحدة... ولكنا انتصرت وقامت واستقامت كباذرها . وأتت 
بشمار» نحن لون من ألوانبا . 


چ ټ 8 
وإنه وإن كانت هناك أنواع أحزان كثيرة نعرفها » إلا أنه ليس فيا كلها ما بماثل 
أحزان الذي صلب بالشوك . 
ومع ذلك فكثير من أحزانه لازلنا نجهلها... 
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إنه وإن جد مجر بون كشيرون بتجارب مرة -ولكن ليس كمن جُرّب ني أهله 
وأحبائه وتلامیذه ورۇسائە وحکامه» وي مبادنه وتعالمه وأقواله وایات رجه ۽ وف حسده 
وي طر ية موته . 

وإنه وإن كانت طبيعة الأم تزداد مقدار نبل الإنسان وحساسيته -فهل يكن أن 
يتصور أحد مقدار الآلام التي أصابت نفس المسيح» وعمقها... 

لذلك فهو بلا شك رئيس الآلام ومككلها . 

لذلك استطاع أيضا أن يأتق بأولاد كثير ين إلى امجدء مكملاً خحلاصهم بالآلام 
(عب۱۰:۲). 

وسار قائد خحلاصنا عبر وادي الآلام والدموع » «وإذ قد تألم مجر باً فهو قادر أن يعين 
ا محر بین» (عب ۱۸:۲)» و يسكب عليہم من أحشاء رحته عطفاً وحنواً وغفراناً . 

من أجل ذلك كم كان لائقاً لنا جدا» ونافعاً ومفيداًء أن يتأ المسيح أولاًء ثم 
یدخحل إلى راحته... 

6 8% 8 

ولکن القارىء يلاحظ وهويتصفح قصة خلاصناء أن الآلام تتجمع في سرعة غير 
عادية» خلال الصفحات الأخيرة» كختام سيمفونية حز ينة » تتوارد فما تعبيرات الحزن 
شديدة مسرعة » تنىء السامع بقرب انتهاء ا مأساة» فيا يسكب الموسيتي كل مشاعره على 
أوتاره ا متجاو بة معه » فتمتزج فما السرعة والشدة والأم معاً... 

هذه جشنيماني» بؤرة صغيرة تركزت فيا أكثرآلام عرفتها الأرض » وأقواها... 


وعلل رمية حجرمن أقرب أحبائه » ارتأی أن حزن وأن یکتئب وحیداً... لا مستوی 
أحزانه الكثيرة الي مرت عليه » ولکنه حزن حتی الوت . 


س ا س 
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یقول عنه القدیس بولس الرسول إنه کان بصراخ ودموع (عب ٩‏ :۷). 

و يقول عنه القديس لوقا الإنجيلي إنه كان مصحوباً ججهاد جسدي عنيف» استنزف 
طرات العرق من جبینه کنقط الدم مع أن اللیل کان بارداً (لو۲۲:٤٠).‏ 

ولكن» ما هذا الحزن الشديد... 

أكان فزعاً من الآلام القادمة...؟ 

ولكن الآلام التي فزع الشهداء» كيف تفزعه ؟! 

والصليب الذي قبله بطرس منكساً بشجاعة... أجزع هومنه... ؟! 


يكن قطعاً حزن الرهبة من الالام » ولا جزعاً من الصليب مها كانت عذاباته» 
هو م خش ا موت قط » لأنه جاء ليتممه» بل ولد له . نحن نخشى الموت» لأننا غجهله . أما 
و» فكان يعلم كل شيء» و يعرف أين سيمضي» بل و يرى الجد الذي ينتظره . 

كانت أحزاناً حقيقية ثقيلة » واكتثاباً شديداً» ومرارة ميتة )م يكن مصدرها رهبة 
ن الوت» أو جزعاً من آم فھو رئيس اومان وله بالآلام (عب ۲:۱۲)... 

اسع إذن اذا حزن واكتأب : 

لقد كان أبرع جال من بني البشر(مزه؛ :۲)- ولكن لا وضع عليه الرب إثم 
نيعنا()» صار منظره كذا مفسداً أكثر من الرجل (")... 

ولا هل الخطية صار محتقراً أكثر من بني البشر("). 

كان حلقه مملوءاً حلاوة()» ولا تحمل أوجاعنا امتلأ صراخحاً وتنهداً للقادر أن 
له ("). ونحن حسبناه مضرو باً من الله ومذلولً() !! 


.٣:٠۳شإ‎ )۳( .٠٤:٠۲شإ‎ )۲( .٠:ه۳شإ‎ )١( 
. ۲:٥۳ إش‎ )٩( .۷: ٩ عب‎ )۵( .۱٦:٩ نش‎ )4 
۷ 
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هى الخطية أم الأحزان والأوجاع والمذلة... 
هى الرذيلة والنجاسة والإم» كثيبة مفسدة لكل من اقترب منها... 


| Pee 


ولا جلها رئيس سلامنا أثقلته جداً فوق الطاقة حتى ستر الناس وجوههم عنه ونغضوا 
الرءعوس("). 


ونی احتبار آلامه خذلره واحتقروه ولم یعتد به أحد(")» وقالوا «(فلیخلّص نفسه» . 
مع آنه شئل عا م یفعله()» وضرب عن ذنب شعبه(۱)» وخلّص آخر ین( آما 
نفسه فلم يشأً أن يخلّصها» لأنه هو الذي وضعها ("') . 

فأوفی بأحزانه ديون النطية » وأکمل با کتثابه وصراخه ودموعه وعرقه کل مطالیا . 

ولولا انطية التى أحزنته لجاز الجلجثة مبتساً! 

ولولا عار البشر ية الذي ضغطه لصار الصليب عنده ضحكاً. 

ولكن لولم يرتعب» ولو م حزن و یکتئب» ولو م یصرخ بدموع لکنا اندهشنا 
جداً: كيف يتحمل خطية الناس ولا تؤثر فيه وهوإبن الإنسان . 

وكيف يتحمل أوجاع البشر ية ولا يتوجع كبشر. 

ولكن الذي م يعرف خحطية » صار حطية () واحتمل حزا (°) باحق . 

والذي م يعرف لمنة» صار لمنة(*) وجاز مرها حتى الغاية . 

الخاطیء حزن عندما یشعر بخطیته » فکم یکون حزن الذي ل بخطىء حينا يحمل 


ظا 


وإذا لعن المستوجب اللعنة تتمرر نفسه جدأً» و ينسحق جحزن ميت - فكم يكون 


.۱۱:۳٣زم‎ )٩( .۳:٣۳٣شإ‎ )۸( .۷:۲۲ مز‎ )۷( 

.۸۲ مر۳۱:۱. (۱۲) ي‎ )۱۱( .۷:٥۳شإ‎ )٠١( 

(۱۳) ۲ کوه :۲۱ ش۳٥‏ :۳و۱۰. )٠( .۸:٥۳شإ )۱٤(‏ غل۱۳:۳. 
۸ت 
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السحاق البار ومرارة نفسه حيها يعن . 


هذا کان کأسه» طلب لو أمکن أن يرفع عنه ("") لأنه لا يستحقه» ولكن الذي 
تعلم الطاعة ا تأم به (۷) کیف لا يشر به وقد أعطاه له أبوه... 


كانت ساعة النطية وسلطان الظلمة(*٠) ‏ طلب أن تجوز عنه» ولكن من أجل 
هذه الساعة حاء(') . فكيف لا يقبلها... 


لقد انعكس ظل هذه الساعة على كل حياته السابقة » فكان يتطلع إلا وي»› 
و بکی لا تذکرها على قبر لعازر('") . 

لکنه ثبت وحهه نحوها ('")... 

# # # 

دحل الوت لیصرعه بحیاته » ونزل القبر لیقوم و یترکه فارغاً شهادة أبدية . 

واحدر إل الهاو ية ليصعد وني م وکب نصرته ربوات من شهود قيامته . 

کان لابد أن موت» ليبطل الوت بقيامته . وكان لابد أن يظل ميتا ثلا ثة أيام 
ليخلص الذين في الجحم » و يصعد أعظم من منتصر. 

کجبار حظم أسوار ال جحي » وصعد وني يديه المصار يع ومفاتيح اماو ية والوت , 

وی عظمة نصرته نادى: «أنا ... الى وكنت ميتاً» وها أنا حي إلى أبد الآبدين » 
(رۇا:۱۸۰۱۷). 

«إني انا هو. ن وانظروا» ( لو٤‏ ۳۹:۲)... 


کان لا مکن أن موت إن م یکن قد أخذ جسد خطيتنا... 
وكان لا مكن أن يقوم إذا م يكن قد غلب اللنطية با جسد... 


,٥۳:۲۲ول‎ )4۸( .۸: عب‎ )۱۷( .۲۹:۲۹٣تم‎ )۱٩( 
.۲۱: يو۲۷:۱۲. (۲۰) یو۳۱ . (۲۹) لو۹‎ )1۹( 


س۹س 
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من أجل ذلك تشارك مع الأولاد في اللحم والدم("")ء لكي با موت الذي يذوقه يبيد 
من له سلطان الموت» أي إبليس» و يعتق بقيامته الذين بسبب النوف كانوا كل حياتهم 
تحت عبودية الموت ("") . 


وعلى الصليب جرد الرئاسات المظلمة وفضحهم جهاراً وظفر بهم (“") . أسقط قاهر 
الأمم وهوی کا راه اا کالبرق النحدرمن الساء(*)... 

وما أرعبها معركة دارت رحاها وراء حجب العام المنظورء تلك التي رح فا رئيس 
هذا العام خحارجاً(")ء فاقداً سلطانه الأول . 

وفع للغالب الذي خوج غالبا ولکي يغلب (۷") كل سلطان ما في الساء وعلى 
ا أرض(*"). 


8 & چ 

داس المعصرة وحده()» واعتصر من دمه كأس خلاص للناس» وحياة أبدية لكل 
من یتناول منه. 

هوالكرمة وسن عصیره لا زالت تقدم الكنيسة دمه جدیداً مهراقاً کل یوم عل 
مذابجحها _علامة دهر ية لعهده الجديد لغفران الخطاياء الدم الذي أهرقه بإرادته إيفاءُ 

«والدم هواخياة» (لا۲:۱۷). 
قڌمه على الصليب مرة وأحدة» ولکنه لا یزال کا هو حي إل أبد ‏ الآبدين 
يعمل ي الأرض کلھها. .. وکل من ومن بالصلیب وحمل آلامه وعاره يأخذ قوة 


(۲۲) عب (rv) .۱٤:۲‏ عب ۱۵:۲ . )۲٤(‏ کو۲:٥٠۱.‏ 
(۲۵) لو۰ ۱۸:۱. ) يو1 :۳ . (۷) رۇ ۲. 
(۲۸) مت ۱۸:۲۸. (۲۹) ش۹۳ :۳. 


—۱۹ 
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E 


دمه يتكلم ويخسل ويطهرو يصالح و يفدي و يشتري و يثبت ويحيي إلى أبد 
الأبدين... 


أنجاد فيامة : 

وإن قيل أن المسيح كان ينبغي أن يتأ ويوت» فكم تحت الضرورة أن يقوم ؟ 

لأنه تألم من جراء خطايا كثيرة ليست له» حلها لطاعته» وتحملها نحبته» فإنه وإن 
کان قد صلب ومات» فا ذلك إلا لتکیل عقاب آخحر ین . ما هو فکیف مسك في 
الوت وهو لم ڪخطیء قط ... 
فإن تألم وصلب ومات من أجل ثوب الخطية الذي لبسه » فلابد أن يقوم من أجل 
الحتق والقداسة والبر التي هي أصل طبيعته الحية غير ا لمائتة . 

+ فبموت المسيح رفع الحجاب الذي كان يفصلنا عن الله أي الخطية مسمراً إياها 
على الصليب ججسده الذي وضع عليه إم جيعنا . 

ولا مات قتل العداوة أي النطية موت جسده الحامل ها . فانشق حجاب الميكل 
الذي كان رمزاً للعداوة التى كانت تفصل قداسة الله عن نجاسة الإنسان. 

وعوض الحجاب الفاصل صار لنا ججسد المسيح الطاهر حجاب مصاخة -إذ جعل 
جسده طر قا کرسه لا حدیاً» حیاً('")» للدخول بثقة إلى أقداس الله... 

وبقيامة المسيح» استعلنت لاإنسان القوة الجديدة التي أكملها المسيح» تلك 
القوة التي يغلب بها الإنسان طبيعته القدية » و ينتصر با على الموت وعلى سلطانه 
ليستطيع آن يجيا فيا له . 
(۳۰) عب ۱۹:۱۰و۲۰. 

— ۱١س‎ 
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OEE REE û DRE TER EES, BE 


+قام المسيح بقدرةفائقة ء بإمكانيات جديدةيستطيع بم أن هب ذاته لنا بأذيدخل 
فينا ويتحد بنا بسر عجيب» على شبه دخحوله العلية التي كان التلاميذ جتمعين فما 
والأبواب مغلقة . 


هذا يشرح لناني غموض إمكانية دخول المسيح هيا كلنا البشر ية والحواس 
مغلقة... اخس بهي دخوله ولا نشعربه إلا وهويقول: «سلام لكم» 
( لو٤ ...)۳٦:۲‏ 

وبدخول المسيح فينا واتحاده بنا بالإبعان وا معمودية وأخذ جسده ودمه الإلمي في سر 
الشركة» تصبر حياة المسيح عاملة فينا » لأنه هويكون حياً فينا . و بذلك نأخذ قوة وثمرة 
عمله الذي أكمله كله من جهة قداسته وطهارته وعدم غشه ونصرته على الخطية وتحمله 
الآلام وصابه وموته وقیامته . 

وبذلك تتجدد طبيعتنا إلى ما فوق مستو ياتا وهذه الإمكانيات جيعها ليست 
مناء وإنغا هبة عمل حباته المقامة فينا. وهذا ما عبر عنه بولس الرسول بالإنسان 
الجديد. وما الإنسان الجديد إلا يسوع المسيح فينا» الذي ندسب ذواتنا إليه ونقول 
بسببه إننا مسيحيوك . 


وقبول المسيح فينا هوما عبرعنه با ميلاد الجديد» أي يولد فينا إنسان آخر غير اتراي 
الآدمى « وكا لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي» ١(‏ كوه١:۹١٤).‏ 
والذي ولد الميلاد الجديد وصارالمسيح عاملاً فيه يستطيع أن یقول مع بولس 


الرستول: «مع السيح تألت. ومع المسيح صلبت. ومع اسبح قت. بل ومع المسيح 
جلست في السماو يات... لأننا صرنا من عظمه ولحمه وأحياء فيه ومعه)) , 


هذه هى هبة القيامة الفائقة الوصف التي كان يجيا فيها بولس الرسول » وعلى محورها 
تدور جيع إاماته ومبادئه. وهذه هي الشركة العجيبة التي كان يحسها إحساساً قوياً في 
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نفسه» فكان لا يرى أي شيء أو أية هبة أو نعمة أو قدرة إلا في المسيح . فكان يؤمن 
في اللسيح» و يتبارك في المسيح » وهو مختار ني المسيح » ومفدي في ا مسيح » و يرجوفي 
SS‏ 

yT 
وسر عمل الروح القدس فينا هوسر حقيقي نلناه بالقيامة العجيبة بقوة فائقة يعبر عنها‎ 
.)٠١:۲فأ( بولس الرسول بقوله : « جعل الإ ثنين واحداً»‎ 

إذ قد سبق وأكمل هذا السرفي نفسه _باتحاد اللاهوت والناسوت في شخصه . 

ولا أكمل مطالب الغفران والفداء بذبيحة جسده» قام ليعطينا ثمرة هذا السر 
الرهيب» وهبته» بحلوله فيناء وإعطائه جسده ودمه الإلمي لناء > جاعلا کل من بخذه 


راان » واحداً فیه. وذ هولا يتجزاً صارالمومنون واحداً بواسطته ۰ كأعضاء كثيرة 
في جسد واحد. 


RIE ER E 
آلامه أو موته سإ بکون ات العداوة لا زال اما لعدم ف وسیط‎ 


والشفيع الذي صار بين الله والناس . 
4 ة # 
إذن کم بعوزنا أن نتذوق روح القيامة وفجدها في ذواتنا» فاحصين بصلاة وطلبة 
كشيرة عن معرفة أسرار المسيح المقام »... متأيدين بالقوة بالروح في الإنسان الباطن 
ليحل المسيح بالإمان في قلو بنا ( أف ۱٦:۳‏ و۱۷)_ حت لا نكون بعد تحت دينونة» 
بل سالكين حسب ناموس روح الحياة في المسيح يسوع (رو۲:۸). 
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أما في الدهر الآتى » فإننا وإن كنا لا نعلم ماذا سنكون... ولكن نحن واثقون أننا 
سنکون مثله ( ۱یو : ۲). 

لأننا متنا عن إنسان آدميتنا» وحياتنا مستترة مع السيح في الله » ومتى أظهر المسيح 
حياتنا فحينئذ سظهر نحن أيضاً معه في امحد ( کو۳ : ۳و٤‏ ). 


سلام للصليب طريق القبر 
سلام للقبرالفارع موضوع القيامة 
سلام للقيامة مفتاح الود ! 
)140۸( 
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إن قيامة المسيح قوة.. 

يجب أن ننتبه لثلا يفوتنا ا معنى ونفقد حقنا في هذه القوة» فالرسول م يقل «لأعرفه 
وقیامته»» بل «لأعرفه وقوة قيامته » . كان إمان القديس بولس الرسول قامْاً عل 
أساس معرفة يسوع شخصياً» ومعرفته بيسوع كانت قاثة على أساس قيامته » أما قيامته 
فکانت قوة. 


ولکي يعرف القديس بولس الرسول قوة قيامة الرب» لزم أن يدخحل في جا لما فكان 
يعيش في قوة قيامة الرب: «أقامنا معه»» « كا م السيح من الأموات مجد الآب 
هكذا نسلك نحن أيضاً» (روا:٤).‏ 

لذلك» كان إيان القديس بولس قو ياً حياًء وقوة إهانه كانت ذات فاعلية » ذات 
کرازة» ذات تأثر للتجدید... 

إن كان أحد به ضعف ني الإيان فهذا تنقصه قوة قيامة المسيح . 
قوة قيامة الرب : 

نحن نؤمن أن الرب قام من الأموات في اليوم الثالث» كا في الكتب» ولكن إن 
اكتفينا مثل هذا الإبهان الكتابي الذي استلمناه بالأذن فلن نعرف الرب ولن نحيا في 
قیامته . 
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يلزمنا أن نستلم قيامة الرب بالقلب ونختبر مع القديس بولس معرفة «قوة قيامته » . 

إن قيامة الرب ليست حادثة تاريخية سجلها الإنجيل من أربع زواياء ولكنا قوة 
يعرضها البشيرون والرسل كا أخذوها لا كما عرفوها فقط» حتى نأخذها إذا عرفناها... 

«الذي رأیناه وسمعناه نخب رکم به لكي یکون لکم أیضاً شرکة معنا» (۱يوا :۳)» 
«واعرفکم أا بال جيل الي بشرتكم 4 ك وتوو فيه وب 
تخلصون... فإنی سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً أن السيح مات... وذفن أنه 
قام» ( ۱ کوها: .)٤‏ 

القيامة كا اخحتبرها التلاميذ قوة جديدة عجيبة » دخلت إلى العا م وتسرّبت إلى 
قلوب المؤمنين في فجراليوم الثالت من موت الرب» فبددت أحزان التلاميذ وقلبت 
يأسهم الشديد إلى فرح وبهجة و بشارة وإنجيل . 

قوة القيامة كانت ذات كيان شخصي في المسيح . 

قوة القيأمة كان هما أثرمباشر في ربط العام الحاضر بالعام الآخر. 

قوة القيامة ذات فعل مستمر في الإنسان لإقامته بعد الوت . 
أولاً: القيامة قوة كانت في المسيح : 

كانت قيامة الرب من الأموات قوة ذاتية كائنة في شخصه قبل أن يُصلب و بعد أن 
قبل الموت في جسده . م يكن الرب ينظر إلى الصليب إلا في قوة قيامته » ولم يكن يتحدث 
عن موته قط إلا و يقرنه بقیامته دافا . 

هذا امعنى أشار إليه القديس بطرس الرسول في حطابه الأول في يوم الخمسين» عندما 
تكلم عن اموت الذي فاته الرت کف آنه « م يكن مكنا أن مسك منه» 
(أع۲:٤۲)»‏ أي أن جسد الرب كان يستحيل أن يظل مائتاًء لاذا؟ لأن الجسد 
الإ هى كان يحمل قوة قيامنه. و يقول الرسول أيضاً أن جسده لم يرفسادأً لاذا؟ 
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لأن قيامته كانت حاضرة فيه منتظرة مشيئة الآب . 


هذا عن ال سد ا ميت في القبرء أما عن النفس التي ذهبت إلى الماو ية فيقول الرسول 
«أنه لم ترك نفسه في الماو ية » (أع »)۳١:۲‏ لاذا؟ _لأن نفسه الإية فيا قوة القيامة 
والصعود من الماو ية بل والصعود إلى السماء أيضاً . 


a‏ نه ظل في القر 
بالجسد وني الماو ية بالنفس إلى أن « أقامه الله ناقضاً ا أوجاع اموت » (أع۲: ٣‏ )؛ لأن 
في ذلك تكميلاً لمشيئة الآب . وهو جاء ليكمل هذه المشيئة إن جحياته أو في موته !! 


وکا کان قادرا في حیاته أن یتکلم من نفسه» و يعمل کل شيء من ذاته بسلطانه 
ا لخاص» و يتمم مشيسته شد A E aS‏ 
یکلم قط من نفسه» ولا عمل شیئاً من ذاته » ولا تمم مث ب مشيئة له حاصة » بل في كل 
شيء كان يسمع للآب طائعاً» حتى إلى اموت على الصليب مكلا الطاعة التي « أخلى 
نفسه» ليتوفرعلى تكميلها تماماً» عقا أنه إبن حقيتي لأبيه الله» مساو له عن فعل 
ومقدرة و برهان» ولیس اختطافاً . 


كذلك في موته » فبالرغم من أنه کان قادرا أن يقوم من الأموات بقوته التي فيه التي ۾ 
تفارقه بوته » لأن من صمم طبيعة إبن الله أن يكون قانما أبداً من الأزل وإلى الأبدء إلا 
أنه م يقم من ذاته» بل جعل قوة القيامة التي فيه تحت خضوع الآب لكي يكل طاعة 
ذبيحته حت النهاية » لذلك لا يتبلبل فكرك حینا تسمع الکتاب يقول إن « الله أقامه» 
(رو٠٠:4)؛‏ لأنه أقامه با مشيئة ؛ a SR‏ 
القديس بولس الرسول عرف هذه القوة التي أقامته متحققاً أا من صمم كيانه وطبيعته 
فأدرلك لاهوته وأدرك أنه « الكائن على الكل إا مباركاً إل الأبد 0 (رو۹:٥).‏ 
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ومن يدقق يرى ذلك أيضاً و يعرف أن قيامة المسيع أعلنت لاهوته » إذ لإ يقم بذعاء 


آخر ولا بصلاة تلاميذه» ولا هوقام ضعيفاً بحتاج إلى من يحل له الأكفان و يفكوها. 


کلعازرء ولا احتاج طعاما لیتقوی كإبنة يایرس» ولا وجدوه خائراً من آثار الصليب 
يطلب من يداوي جراحه أويسد جنبه النافذ من طعنة الحربة !... 


بل قام السيح بقوة وجلال عظيمين» قام ليعلّم بسلطان كالأول» قام ليو بخ 
العلاميذ على عدم إيانبم » قام وجراحه باقية كما هي» وجنبه مفتوح شهادة لسلطان 
الحياة التي فيه» وأن حياته ابتلعت الوت ابتلاعا « أين شوكتك ياموت أين غلبتك 
ياهاو ية» (1 كوه ا:6٥).‏ 


قیامته کانت بقوة ومجد على مستوى إمي كامل » القدیس بوس عرف أعماق هذه 
القداسة بالقيامة من الأموات» (روا:٤).‏ 


ونحن يلزمنا أن نلقي نظرة إلى الحوادث التي جرت قبل القيامة حت ندرك هيبة 
القيامة وهيبة القام من الأموات . فالشيطان كسب كل المواقع التي تمت إلى أن دفنوا 
الرب ني قبر... لقد ساد الشيطان ني امحاكمة وانتصر» واستصدرحكاً بيد رؤساء الكهنة 
العظام وبيد بيلاطس كقاضي وحاكم و بصراخ وإلاح الشعب أن المسيح مستحق 
اموت کخاطیء ومذْنب !... 


أا السیح فلم یعارض ولم يحتج وسلّم با لحکم» لأنه کان يعلّم آنه واقف لیحا گم لا 
عن نفسه ولكن عن الخطاة» فلم يدافع عن نفسه أوبُظهر براءته » لأنه كان يعلم أن 
قيامته من الأموات كفيلة بذلك... 
ثم سار الشيطان في موكب الصليب»› وصنع بالمسيح كل صنوف الموان والفضيحة› 
من ضرب بالسياط على جسده العاري» إلى لم بالأيدي» إلى بُصاق في الوجه ولطم» 
ودق المسامير في لحمه» وطعنه بالحربة» وهويتقبل ذلك ني مذلة وانسحاق كمغلوب» 
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حتى أن كل من نظر هذه الحوادث الخز ية قال : قد علب المسيح «عن ضعف» . 


ولا رفعوه على الصليب بقيت آخحربارقة أمل للذين كانوا يترجون الخلاص على يديه » 
أن ينزل من على الصليب» ولكن يالخيبة الأمل م ینزل بل صرخ ومات !... 


فرجع التلاميذ وكل أصحابه وعارني فضله يدقون الصدورء لقد هزم ا لمسيح وانتبى 
وغلبه الشيطان وقوي عليه في معركة الوت !! 


إسمع هذه الكلمات التي صدرت من تلميذين له من الأخصاء التابعين » وقدرما 
تحتو يه من حزن وفشل وخيبة أمل في معلمهم احبوب يسوع عندما رأوه قد مات : «يسوع 
الناصري الذي كان إنساناً نبياً مقتدراً في الفعل والقول أمام الله وجيع الشعب» كيف 
أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الوت وصلبوه» وحن كنا نرج و أنه هو الزمع أن 
يفدي إسرائيل» ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك» 
(لو٤۲۱۹۹:۲).‏ 


لذلك» قيامة الرب من الأموات حدث جلل هر قلوب الذين سمعوا الذر وتحققوه» 
وملأت كلمة «المسيح قام» ربوع فلسطين فارتاع ها الحكام واضطرب هما رؤساء 


أما التلاميذ فتقبلوا القيامة برهبة عظيمة ما عتمت أن انقلبت إلى فرح لا ينطق به 
ویڭ... 


لقد كشفت هم القيامة عن شخصية المسيح» فحينا رجعوا بفكرهم إلى حوادث 
امحاكمة والصلب وا لوت أدركوا أنه قبلها عن ضعف اختياري وتيقنوا أنه م يقبلها عن 
نفسه وإلا ما قام من الموت... 


ثم عادوا إل ذكريات أقواله وتعالمه فتحققوا صدقها بل تحققوا أزليتا » وقد أدركوا 
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ي نورقيامته أنه أقام لعازروالباقين من الأموات بقوته وسلطانه » إذن فهذا هو ا مسيا 
الموعود به ابن الله » هذا هو عمانوئيل الذي تفسیره الله معنا . 

حقاإن القيامة عظيمة» فقد تحققت بها شخصية المسيح وقوته الإهية » أعلن بها 
نصرته الأبدية على الشيطان «لا يسود عليه ا موت بعد» (رو٦:۹)»‏ نقض بها حكم 
الوت الذي صدرضد الإنسان فصارني المسيح قيامة للناس من الأموات! ونقض بہا 
حکم الصلب الذي أصدره رؤساء الكهنة مستندين على الناموس» فصارت القيامة حجة 
ضد الناموس وكشفاً لعجزه وقصوره . 


لقد صارت القيامة قوة ذات معنى عميق في أذهان التلاميذ عرفوا بها ا لمسيح !! 

« لأعرفه وقوة قیامته ) . 
a‏ 0 0 

ثانياً: القيامة فتحت الباب الذي كان يفصل بين العام الحاضر والعالم الآخر: 

لقد جاء ا لمسيح من السماء «أنتعم من أسفل أما أنا فن فوق» أنتم من هذا العام أما أنا 
فلست من هذا العالم» (یو۲۳:۸)» وهوقد حقق بصعوده إلى السماء أنه من السهاء نزل 
أولأً: «وأما أنه صعد فا هوإلا أنه نزل أولاً» (أف؛٤:٩)ء‏ «وليس أحد صعد إلى 
الساء إلا الذي نزل من الساء ابن الإنسان الذي هوني السهاء» (يو۳۴:١٠).‏ جاء إلى 
عالمنا معخذاً جسد إنسان صائراً في شبه الناس» وقضله الوحيد أن يعيد الإنسان إلى 
العام الأبدي الخالد» عا م ا معرفة غير المنقسمة» عالم النور والروح والقداسة والحب 
والحقی. 


بدا يسوع کرازته بهذا النداء: «توبوا لته قد اقحرب ملكوت السموات» 
(مت٤‏ :۱۷)» ثم صوّب کل تعالمه وأمثاله وقصصه ورموزه غو هذا المدف «ملکوت 
السموات» . شرح الطر يق المؤدي إليه » مع كل مستلزماته وشروطه وصعابه » تكلم عن 
الباب الذي يفتح على الملكوت» وعن ضيقه كنهاية للطريق . ثم أحذ يكشف قليلاً قليلاً 
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عن أسرار الحياة في العام الآخر» فتكلم عن الفرح والسلام هناك» وكيف سيحيا بنو 
اللكوت كاللائكة» لا يزوجون ولا يزوؤجون» بلا حزن ولا ضيق ولا كآبة ولا تد 
موضحا أن الوت الجسدي عبورإلى هذه الياة... 

ونان أكمل تعليمه عن الحياة الأحرى مات !! 


وإلى هذا الحد لم يكن المسيح أكثرمن معلم ونبي ني اعتبار التلاميذ وجيع الناس... 

ولكنه بعد أن مات ودفنوه قام من الأموات» قام بججسده الذي مات به بجروحه 
الميتة كا هي!! فظهرت حياته التي كانت مستترة في موته » وظهر أنه م يمت من أجل 
نفسه قطعاً ولا ما قام أبداً... 


وظهر أنه م يكن يعلَّم بالكلام عن الطر يق المؤدي إلى الحياة الأخرى» ولكنه كان 
يسار بنفسه ليجعل ذاته الطر يق بين العام الحاضر والعام الاخر... 

ولا رآه التلاميذ حياً بعد القيامة تذكروا كلامه العجيب الذي لم يستطيعوا آنذاك أن 
يفهموه» أنه قال عن نفسه إنه هو الطر يق المؤدي إلى الملكوت» وأنه هو أيضاً الباب الذي 
يوصل إلى هناك وأنه هونفسه الزاد اللازم للمسير إلى الملكوت: جسده يكون طعاماً 
للسائر ین ودمه شراباً للعابر ین !! 


وكان يستحيل على الإنسان أن يعبر إلى ملكوت السموات بواسطة كلمات يسمعها 
أو حتی تعالم يسوع !! 

لأن معرفة الطريق شيء والسير فيه شيء آخر» ومعرفة ا لكوت شيء والحياة هناك 
شيءَ آخر!! 

ولكن المسيح الذي علم عن الطر يق والباب المؤدي إلى ا لملكوت» هو نفسه عبر إلى 
هناك . 


لقد مكث يسوع أربعين يوماً بعد قيامته يتردد بين العام الحاضر والعام الآخر وهو 
يظهر لتلامیذه » مكلا تعلیمه عن الملکوت کمن ییا فيه وکشاهد عیان! 
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ثم أخيراً صعد أمام أعينهم إلى السماءء إلى الآب» إلى العام الآخر الذي جاء منه . 


إذن فلم يكن معلّماً لطريق اللكوت فحسب» بل ظهر أنه هو الطر يق وهو هو 
الباب الذي يؤدي إلى هناك . 


يسوع ربنا م يعبر الطريق إلى الملکوت کأنه کان خارج الملكوت ثم دخله_ 
حاشا ‏ فهو لم يفارق حضن أبيه قط ولا بارح السماء لا تجسد «الإبن الوحيد الذي هوني 
حصن الآاب هوخبّر» (يوا:۱۸)»ء « ولیس أحد صعد إلى السهاء إلا الذي نزل من 
السماء ابن الإنسان الذي هوي السماء» (يو٣:١١).‏ 

وصار طريقاً ا تقبل الآلام اللازمة للطريق في جسده» وصارباباً ما تقبل الموت 
وبذل حیاته بسفك دمه» ثم قام حیاً بجسده ودمه وسلم للإنسان سر اکل جسده وشرب 
دمه» و بذلك صار جسده طر قا ودمه باباً... 

«إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طر يقاً كرسه لنا حديثاً 
حياً بالحجاب أي جسده» (عب ۱۹:۱۰). 

وأخيراً جداً أدرك التلاميذ ما قاله الرب سابقاً أنه هو الطريق » وأنه هو الباب» وأنه 
هو النبزا لحي النازل من الساء الذي كل من يأكله يجيا للحياة الأبدية . 

إن قيامة السيح من الأموات وظهوره بعد القيامة حياً لتلاميذه ولكثير ين أر بعين 
يوماً حدث جلل على وجه الارض» لأنه بذلك شجب الحجاب الذي كان يفصل 
العا لمين!! 

فإن كان موته انشق الحجاب الذي يفصل الله عن الناس» الذي يرمز إلى الخطية» 
فقد انشق حجاب آخربقيامته ذلك الذي كان يفصل العام الآخرعن عالنا الحاضر» 
الذي كان قانماً با موت... 

— ۲ 
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فبموته صالح الله مع الناس» و بقيامته أدنل الناس إلى الله !! 

لقد تبددت كل الخاوف والوساوس التي كانت تحيط بالعالم الآخر لا رؤي الرب 
قانما من الأموات بجسده حيأً. 

م يعد العام الآخرفكرة تخمينية تحيطها الغموض » ولم تعد الحياة الأبدية محرد 
اشتياقات نودعها ركنا مظلماً من القلب . قيامة الرب من الأموات جعلت العام الآخر 
شديد الصلة بعالناء حقيقة متصلة بجحياتنا كائنة في أجسادنا» مستترة في موتنا «لأن 
الذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجساد كم الائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم » 
(رو۱۱:۸). 

قيامة الرب من الأموات بددت الرعبة الخيفة التي كانت تلازم ا موت . م يعد اموت 
ناية مظلمة اة قصيرة محزنة » بل صار اموت بواسطة المسيح باباً يؤّدي إلى حياة أخرى 
لانبائية وسعيدة... 

لقد قام الرب من الأموات» فربط بقيامته بين العامين وجعل نفسه سكة وطريقاًء 
و بصعوده لم تنته صلته بعا نا إذ أرسل الروح القدس» وهذا أثرمباشر لقوة قيامته » وصار 
الروح القدس مرشد الطريق يأحذ ما للمسيح و يعطينا . 

a û a 
ثالثاً: القيامة ذات فعل مستمر في الإنسان لإقامته من الموت نفساً وجسداً:‎ 

كان من نتاثج القيامة حلول الروح القدس في الإنسان كقوة إمية فاثقة ‏ هذه القوة 
عملها الأول الشهادة للمسيح كقام من الأموات : « لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح 
القدس علیکم وتکونون لي شهوداً» (أع ۱ :۸). 

ولكن هنه القوة الروحية الجديدة م تكن للشهادة فقط بل كانت ذات فعل سري في 
كيان الإنسان تعمل فيه لإقامته من ا موت » لأا هي بعينها القوة التي أقامت المسيح من 
الأموات» لأن عمل الروح القدس الأساسي أن يعطينا بر ا مسيح وثمرة موته وقيامته: 

۳ 


coptic-books.blogspot.com 


«وأما متی جاء ذاك روح الحق فھویرشد کم إلى جیع احق » لأنه لا يتكلم من نفسه بل 
کل مایسمع یتکلم به ویخبرکم بأمو ر آنية . ذاك مجدني لأنه يأخحذ ما لي ويخب ركم » 
(یو٦۱۳:۱و٤).‏ 


إذن» فنحن ننال بواسطة الروح القدس القوة التي أقامت المسيح من الأموات: «إن 
كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساکناً فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات 
سیحیی أجسا دكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم » (رو۸:١١).‏ 

إذنء فرجاء قيامتنا من الأموات يتعلق رأساً بالإان بقيامة ا مسيح من الأموات: 
« ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات» ١(‏ بط .)١:١‏ 


أي أننا نحيا الآن مترجين القيامة من الأموات» كمولودين ثانية آخذين قوة بالروح 
القدس» تعمل فينا عملها في ا لمسيح» أي للنصرة على اللنطية والآلام وا لموت... 

ولكن إن كان موت الرب على الصليب أكمل كل الكفارة ومستلزمات الفداء 
لاص الإنسان فما قيمة القيامة إذن؟ 

قديتيأ للذهن لأول وهلة أن للقيامة هنا عملاً ثانو ياً أو تكيلياً ولكن الحقيقة 
حلاف ذلك : 

فالقيامة هي الأساس الذي بنى عليه المسيح خلاص الإنسان لأنه على ساس 
القيامة قبل الرب الصليب . 

وعلى أساس القيامة قبل الرب أن موت . 

ف الترتيب الزمنى للحوادث نجد أن القيامة لاحقة وتالية للصلب وا لموت» ولكن في 
نطق الإ لمي والترتيب الطبيعي بالدسبة جور المسيح نجد القيامة قوة كائنة في ا لمسيح 
قبل الصلب وقبل الوت. بحيث لوم تكن القيامة من صمي طبيعة امسيح وكائنة فيه 
قبل أن يتقدم للصلب وا موت» لصار له الصليب خشبة لعنة» ولصار الوت له كقصاص 
شخصي» وخاشا له 

ا ا 


3 coptic-books.blogspot.com 


ولکنه إذ کان قادراً أن ينزل من على الصليب ني أية لحظة» صار احتماله وقبوله 
ال ملب فخراً لا لعنة » وإذ كان قادراً أن يقوم من الأموات في أية لحظة صار قبوله للموت 


تکفیراً عن قصاص آخر ین . 
هكذا صار الصليب كقّارة وصار ا موت فداءُء فالقيامة هي جوهر الصليب فهي 
جوهر الكمًارة ... 


والقيامة هى شرط الوت فهي شرط الفداء... : 

فالصليب بدون قيامة عاروفضيحة » أما بالقيامة فهو افتخار ومجد ( وقوة الله 
للخلاص) ... 

والوت بدون قيامة لعنة وقصاص »› أما بالقيامة فهو مصالحة وفداء وحياة أبدية !! 


إذن» يستحيل أن نتكلم عن صليب ربنا إلا ي مضمون قيامته » و يستحيل أن نبشر 
موت الرب إلا مقترناً بحياته « المسیح هو الذي مات بل بالخحري قام» (رو۸:٤۳).‏ 
وهكذا تكون قيامة الرب من الأموات أساسا و برهاناً لقبول ذبيحة الصليب عنا 
للتكفر وا مصالحة والغفران والخلاص... 
قيامة المسيح فداء للأجساد: 
کان مكن أن يكفّر ا لمسيح عن نفس الإنسان فتخلص نفس الإنسان دون جسده! ‏ , 
ولکن م يشا الله الذي خلق الإنسان من نفس وجسد أن هلك شيء منه» بل کا 
خلقه من نفس وجسد هکذا یحیا مامه في ملکوته ! 


لذلك» وجننا أن الكلمة ابن الله «صارجسداً» » وأنه أكمل فداء جسد الإنسان 
بأن « هل خطايانا في جسده على النشبة » » ولكنه إذ قام بجسده حيا من الاموات نفض 
عن ال جسد كل آثار النطية إذ أكمل قصاصها بوته » فبرأ الجسد وافتداه . 
هكذا افتدى الرب أجسادنا لا قام يجسده حياً» وهكذا نحن أيضاً « ننن في أنفسنا 
۲۹ س 
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متوقعين التبني فداء آجسادنا» (رو۲۳:۸). 


إذن» عل ضوء قيامة الرب ججسده حياً نفهم أن ا موت بالدسبة لأجسادنا ليس نهاية 
طبيعية كا هو حادث للحيوان» بل هو مرحلة انتقال » ينتقل فا اجسد من حياة طبيعية 
متعلقة بالأرض إلى حياة روحية متعلقة بالسماء! من جسد ذي قدرة محدودة خحاضع 
لنواميس الطبيعة إلى جسد روحاني له نفس سماته الأول وإنما ذو قدرات غير محدودة وغير 
خأضع لنواميس الطبيعة... 


وهذا حق وعدل لأن جسد الإنسان ذو امتياز لأنه أخذ نفخة خاصة من الله القديرء 
جعلته ذا صلة خالدة بالله وذا دعومة حتى ولو احلت هيئته الترابية... 


فإذا كانت مادة الجسم البشري ستفنى في التراب بعد ا لموت» ولكن صورتا ستبق 
خالدة منطبعة على النفس تنتظر لتأحذ ملأّها الجحديد بالقيامة من الأموات» فيحيا 
الإنسان کاملاً في ملکوت الله بنفسه وجسدہ کہا خلقهما الله في البدء. 

وقيامة الإنسان على هذه الصورة أمرمنطبق تماماً على معنى قيامة المسيح حياً بالنفس 
والجسد غالباً « الهاو ية وا موت» : حيث الماو ية هي مقر النفس تحت سلطان إبليس› 
وحيث اموت هو فساد الأجساد واضمحلاها... فا مسيح غلب الماو ية إذ خرجت نفسه 
منها منتصرة» وأصعد معه أنفس الصديقين السابقين» وغلب الوت بأن قام بجسده حياً 
من القر: 

هكذا افتدى السيد المسيح له الحد.. العنصر الإنساني كاملا نفسا وجسداء 
بقيامته من الأموات حياً. 
(ابریل 104( 


— ۴ 
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قيامتنا كسا 


في صلاة الإنجيل يقول الكاهن مخاطباً المسيح «لأنك أنت هوحياتنا كلناء 
وخلاصنا کلنا» ورجاؤنا کلنا» وشفاؤنا کلنا» وقیامتنا گلنا» . 


القيامة هنا تأتى ختاماً لأعمال المسيح في حياتنا . فحسب ترتيب هذه الأوشية يبدا 
السيح عمله فينا بأن يهبنا حياة من فوق في سر اليلاد الثاني بالإصطباغ من الماء والروح . 

ثم يمن هذه الياة الجديدة بفعل الخلاص بدمه في سر الإفخارستيا. 

ثم يؤازر جهادنا ا لمتعارني طر يق الالاص بسر الرجاء . 

ثم يشني سقطاتنا وأمراضنا بسر مسحة ز يت رحته . 


وا شرا وختاماً لكل أعمال المسيح» وكتاج وإكليل» تأ القيامة ‏ سر الأسرار 
جيمها_ تأ فتجعل سرالياة الجديدة وسر النلاص وسر الرجاء وسر الشفاء حقيقة قامة 
دائمة في صمم طبيعة الإنسان» تؤهلها لاإستمرارفي الحياة مع المسيح الآن وني الوت 
و بعد الوت ! 

فإن كانت جيع الأسرار تؤهلنا أن نحيا مع الله هنا على الأرض» فسر القيامة يؤهلنا 
للصعود لنحيا مع الله فوق في السهاء «أقامنا معه وأجلسنا معه في السمويات» 
(أف۲:٠)؛‏ لذلك يشدد علينا بولس الرسول قائلاً «إن كنتم قد قتم مع المسيح فاطلبوا 
ما فوق! حيث المسيح جالس...» ( كو٣:٠).‏ بعنى أن روح القيامة لوانسكب في 
قلوبنا حقأً فإننا حتماً لن نعود مسوكين بالنظر إلى ما هو تحت» أي إلى ما هومن تراب 
أو ما يعود إلى التراب» بل تنمسك عيوننا بالنظر إلى فوق» إلى مصدر حياتنا الجحديدة . 
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هذا حق» وهو أمر منطق أن الذي أخذ روح القيامة لا تعود سعادته على الارض » لاك 
م رکز حیاته کله يكون قد انتقل من الأرض إلى الساء . 

الإنسان» مها كان روحياً» تظل سعادته على الأرض طالا م يوهب سر القيامة 
فان أسرا البح كايا من ابي راان ور وشفاء مکی أن تل الان 


داش الأرض › ولکن في اللحظة التي يتقبل فما الإنسان روح القيامة فانه نداش 
أن سعادته وأفراحه وکل اشتیاقات قلبه قد انتقلت إلى فوق» إلى بيتها الأبدي... 


أورو با وأمر يكا اليوم يسري فیا تیار جحود قوي لإنكار القيامة يتزعمه بعض رجال 

الدين» لاذا؟ لأم واقعيون وأمناء جدامع ا نفسهم» فهم بعیشون في ملکوت أ رضي» في 
صمم السرات والإهتمامات اللأرضية» لذلك فهم مستعدون أن يقبلوا کل أعمال السيح 

٠‏ سراره لحز يدهم راحة وسلاماً وسعادة على الأرض » ولكن أن يقبلوا القيامة بصدق 
وإخحلاص فهذا أمر مستحيل »› e‏ 
حیاټم وتفكيرهم وآماهم واهتمامهم وسعادتهم من الأرض إلى الساء؟ ومن - 
الروح ؟ 

وحن بامثل مطالبون الآن أن نكون واقعيين مع أنفستا: « جر بوا أنفسكم هل أنعم ف 
الإمان. امتحنوا أنفسكم . أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع ا لمسيح هوفيكم » إن ) 
تکونوا مرفوضین » ( ۲ کو۱۳: .)٩‏ ۰ 

اذا تعني القيامة عندنا؟ هل هي عقيدة فكر ية وطقس نعيّد له وحسب » آم هي 
حياة؟ هل نعيش في قيامة السيح حقاً بإحساس إنسان قام من اموت بروح السيح وصار 
ناظراً إلى فوق فأصبح القر والموت خلف ظهره والحياة الأبدية بكل أمحادها مامه » آم لا 
نزال بسبب الخوف من اموت تحت عبودية جع الال وتكوم اللأرصدة والتأمينات 
والاهتمام بأمر الغد والتورط في حساب المستقبل دون افتداء الوقت أو التكفبر عن شر 
الحاضر؟ 


— 
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إن قياس سلو الإنسان على مقياس القيامة يفضح تدين المسيحي » فا مسيحية بدون 
فامة حقيقيةء أي على أساس نظرمغبّت دافا إل فوق» تصبح رة إلى اليهودية » وسعياً 
وراء ملکوت أرضی» کا کان في القدم » تین وز یتون و کروم وأرض تفيض لبناً وعسلاً 
وصوت عر بس وعرۋس ... أو بلغة هذا الزمان: دولارات وسعادة تقوم على ترفيه الإنسان 
وفنون التكنولوجيا المتطورة . 


لذلك إن كان مل الصليب_ الذي هورمز للتجرد والفقر الاختياري 
والضيقات - يشكل نة بالنسبة للمسيحي الطامح وراء أجاد ومسرات هذا الدهرء فإن 
الإمان بالقيامة وا معيشة بروحها تضعه على مفترق طر يقين : الأرض أو ألساءء الات و 
الله حياة حسب الجسد أو حياة حسب الروح ! 


وكغيرون تز يفت علہم أ لمسيحية فحسبوها محرد أخلاق فاضلة مع مسرات نفسية 
وہحه احتماعات وتراتيل وأفراح اون وحسبوا هنا ية وخديداء وما علموا أن 
برهاب صدق الحياة المسيحية الوحيد هو القيامة التي يجوزها الإنسان في أعماقه فيحوز 


تغييراً كاملا شاملا يعيد صياغة فكره وآماله ونظرته للحياة كلها : إن كنم ق قد متم مع 
السیح فاطلبوا ما فوق » ( کو٣ .)١:‏ 

ليس معنى هذا أن الحياة بروح القيامة تخلومن مسرات وأفراح ء > بل على العكس» 
فأفراح القيامة لا تدانها أفراح» وهحة الحياة الي أضاء ها وحه السيح القام من 
الأموات» لا ممكن أن تزعزعها تعاب أوضيقات» لأن مصدر فرح الإنسان العائش في 
جة القيامة هو فرح سماوي لا يكن أن يتطاول عليه حزن أو أ أو خسارة أرضية أو 
نفسانية مها تعاظمت » إنه وعد إهي غير قابل للتغيير: « ولا ينزع أحد فرحكم منكم » 
(یو۲۲:۱۹)! 


وقد يظن إنسان أن النظر الدائم إلى السموات بروح القيامة الحقيقية يطىء جذوة 
التطلع إلى خير البشر يةء و يفسد جهاد الإنسان على الأرض و يضعف من تقدمه العلمي ‏ 
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والمدني . هذا غير صحيح» لأن الإنسان الذي يعيش برو القيامة لا يفقد إلا طموحه 
الشخصي ولا يتنازل إلا عن أنانيته » أما رغبته ي إسعاد البشر ية والدفاع عن حقوق 
ا)ظلومين فاا تزداد وتتأجج فيه أضعافاً مضاعفة بسبب حضور المسيح فيه : : «( کي يعيش 
الأأحياء فما بعد» لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام » (۲ كوه .(1e:‏ 


a.‏ يُظن أن ا | القيامة و السعي الروحي ا ولکن هذا 


بداية ا اة تدا العجديد الذي دحل إل اعانا ا باد للحياة الأبدية التي 
كانت عخفية عند الآب وأظهرت لنا منظورة وحسوسة في المسيح «ابن الإنسان» الذي 
قام من الأموات حياً على أن لا يسود عليه اموت فيا بعد إلى الأبد . فالقيامة من الأموات 
هي عملية تجديد الحلقة أو هي الخلقة الجديدة للطبيعة البشر يه الي أعطتا القيامة 
إمكانية النصرة فوق الموت نهائياً مع إمكانية الحياة مع الله إلى الأبد . 


إذن» فهبة القيامة من الأموات التي وهي ا لمسيح لطبيعتنا هي في الحقيقة عملية 
ميلاد ثاني للإنسان: «ولدنا ثانية لرجاءٍ حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات» 
( بط ۳:۱). 

القيامة هنا ليست هى القيامة العتيدة أن تقوم فيها جيع الأجساد في آخر الدهورء 
ولكنها تمهد هاء فهي قيامة داخلية سر ية غير منظورة تحدث في صمم هذا الزمان لكي 
ترفعه إلى مستوى الخلود» وتحدث في صم هذا الجسد لكي ترفعه إلى مستوى الروح » 
لذلك فهي عر بون» عر بون حقيتي يذوق فيه الإنسان حقاً معنى اللكوت وحياة الدهر 
الآ . ٠‏ 

هذه هي القيامة الأولى التي تتحدى الوت لأا تمسك بالحياة الأبدية » فكل من 
يقوم مع المسيح الآن لا يكون للموت الأبدي سلطان عليه » بل و يصبح موت الجحسد 


بالنسبة له نقطة انتقال إلى أعلى » والقبر آحر معبر وآخر قيد يفكه» » فينطلق إلى جد حر ية . 
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أولاد الله... «مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأول » هؤلاء ليس للموت الثاني 
سلطان علهم » (ر ؤ٠۲ .)١:‏ 

لذلك ينبغي أن ندرك أن الحياة الآن هي بروح وإحساس القيامة من الأموات » ولا 
مکن أن زقصله عن الإحساس با ميلاد الجديد لطبيعتنا» وعن استنشاق نسم الحياة 
الأبدية وفرحة الوجود في حضرة الله . فبقيامة المسيح ولدنا ونولد ونعيش الآن في جدة 
السات و بدون سر القيامة تب طبيعتنا منبطحة في ظلام وموت » أو كا يقول إشعياء نب 
ا في الظلمة وظلال الوت ننتظر إشراق النور!! 

وقد بظن أن القيامة في حد ذاتها فكرة تجردية أو حالة خيالية أو حالة روحانية صرف 
تنتص بالإدراك اللاشعوري» ولكن المسيح شجب هذا التحليل اللاإياني » وذلك عندما 
قال لتلاميذه: « جسوني وانظروا فإن الروح لیس له لحم وعظام کا ترون لي... عند کم 
ههنا طعام ؟... فأخذ وأكل قدامهم »!! (لو٤۳-۳۹:۲٤).‏ 


القيامة هنا أثبتها السيح إثباتاً مدموغاً بالرؤ يا و بالحواس جيعاً أا قيامة جسدية 
باللحم والعظام وبكل مكونات الجسد» حتى الجروح التي قي اليدين وطعنة الحر به 
النافذة في أعماق الجنب المفتوح بقيت على حاطها تشهد كلها لنصرة القيامة فوق ضر بات 
الوت!! يالسعادة الطبيعة البشر ية» لقد انفتح أمامها باب الحياة الأبدية ودخل المسيح 
كسابق يحمل طبيعتنا المطعونة والمتجلية محد الله ليورثها ملكوته » ملكوت القيامة 
والخلود والتور الأبدي . 

إن فرحة العلاميذد ا رأوا معلمهم ألعبوب قاماً من الأموات ناقضاً أوجاع الوت 
وآلامه كانت فرحة قو ية وجارفة وملهمة لكل ار وتفكيرهم » فقد اعتبروها أعظم 
«بشارة مفرحة » للعالم » والإ جيل الذي انطلقوا على أساسه يشهدون للمسیح في المسكونة 
كلها . وكان مجمل هذه البشارة أو عور الإنجيل كله أن المسيح هو «قیامتنا کلنا» . 
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وما معنى أن المسيح «قيامتنا كلنا» ؟ 

« كلنا» هنا لا تفيد حتمية الخلاص للجميع ولكن تفيد (« عمومية اهبة) ن 

فهبة القيامة التى مُدحت للطبيعة البشر ية بقيامة المسيح من الأموات هي هبة عامة» 
لكل إنسان الحق في قبو ما لكي يصبح صاحب حق في قيامة المسيح» أو معنى آخر لكي 
تصبح قيامة المسيح ا لممجدة هي قيامته ! 

وعمومية هبة القيامة التي وهبها السيح لنا «لأنك أنت هو قيامتنا كلنا» تضعنا أمام 
المسئولية الأولى: أن أي إهمال من جانبنا في قبول قيامة المسيح في حياتنا كقيامة 
حقيقية لنا تضيّع علينا تلقائياً هذه اهبة العمومية بكل بركاتا وإنعاماتها . وهنا لا يصبح 
السيح «قياتنا» بل تصير لنا قيامة أخرى هي « قيامة الدينونة» . 

أما المسئولية الثانية: فهى أن أي إهمال أو تجاهل من طرفنا د «عمومية هبة 
القيامة» تجاه الآخر ين » فإن ذلك يسييء إلى حقيقة قيامة المسيح بالنسبة لنا نحن ء لأن . 
المسيح «قيامتنا كلنا» . و« كلنا» هنا تحتم علي أن أفتش على قيامتي في قيامة خي . 

قيامتي ستظل ناقصة ومتضائلة حتى أستككلها بقيامة الآخر ين . 

قيامة المسيح» مجدها وبہاؤها في كونها « قيامتنا كلنا» . 

وحينا نبلغ إلى قيامة الآخرين هعناء سندخل بالفعل في جد قيامة ا لمسيح . 

ومجد المسيح سنحسه في كل جهد» في كل دمعةء في كل تضحية» في كل خسار 
نحتملها من أجل قيامة الآخر ين معنا حتى يصبح المسيح «قيامتنا كلنا» . 
(مایو ۱۹۷۰) 
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وظهر لبطرس 


«ياسيد إني أضع نفسي عنك!! إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبداً!! ولو 
اضطررت أن أموت معك لا أنكرك » !!! (مت۳۹۳۳:۲۹» یو۱۳ :۳۷). 


«أجابه يسوع: أتضع نفسك عني ؟ الحق الىق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن 


یصیح الديك تنکرني ثلاث مرات » !! (یو ۱۲ :۳۸). 


«فقالت الجار ية البوابة لبطرس: ألست أنت أيضاً من تلاميذ هذا الإنسان؟ 

فقال بطرس: لست أنا!... فأنكر قدام ا لجميع قاثلاً: لست أدري ما تقولين! فقالوا 
له (لغاني مرة): ألست أنت أيضاً من تلاميذه ؟؟ 

فأنکر بطرس وقال : لست أنا !! فأنكر أيضاً بقَسم أني لست أعرف الرجل !! 

فقال واد من غد رین OT‏ رأيتك أنا معه في 
البستان ؟؟؟ 

فأنكر بطرس أيضاًء وابتدأ حينئذ يلعن وحلف أني لا أعرف الرجل» وللوقت صاح 


. الديك!!! 


فت ذ كر بطرس كلام يسوع» أنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج 


إلى حارج وبکی بکاء مراً» (مت٦۹4:۲-٥۷»‏ لو۹:۲۲٥۲٦»‏ 


يو :۷و .)V—‏ 


«و بعد (القيامة) أظهريسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبر ية» (يو١۲۴:١).‏ 
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((فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس : 
ياسمعان بن يونا أحبني أكثرمن هؤلاء؟... فقال له: نعم . 
تال له ثانية : ياسمعان بن يونا أتحبني ؟؟ فقال له : نعم . 
قال له ثالثة : ياسمعان بن يونا أتحبتي ؟؟؟ 
فحزن بطرس (إذ تذكر إنكاره وجحوده بحبة ا لمسيح) وقال له : يارب أنت تعرف ' 
کل شي ء» !... (یوا۲:٥۱۷۱).‏ 
+ + + 


إن شخصية المسيح حية موجودة قانمة دايا » تعمل في القلوب التي تؤمن به وتثبت . 
وجودها عند كل الذين يطلبونه » ولكنها شخصية غير متناهية في فعلها الإيجابي لا يتوقف 
عملها قط» لذلك فوجود المسيح لا يؤثر فيه الإنكار» وجحود الإنسان لشخصية المسيح لا 
مع قط سخاء عمله الدائم وحبته للخطاة» فهولا يزال داثاً أبداً بحب كل إنسان بل 
وبحب حتى انكر ين له والجاحدين إياه بل و يتودد إلهم أيضاً لعلهم لا يخسرون نصيمم . 
الصالح. 

لا يستطيع أحد بإنكاره للمسيح وجحوده لشخصيته أن يلغي وجود السبح أو يججز 
عمله» فشخصية المسيح طاغية بجبها وتأثيرها . قد يكن أن ينحجب السيح قليلاً عن 
ذهن الإنسان بالشك أو العجرفة أو الخوف» ولكن يستحيل أن ينحجز ا لمسيح عن تأثيره 
في القلب والضمير مها كانت قسوة الإنسان و بغضته للمسيح وعناده» ولنا في بولس ٠‏ 
الرسول مشل من أعجب الأمثلة » لأن بغضة شاول وحقده على المسيح والمسيحيين بلغت , 
أعنف صورة» فقد وصلت إلى حد القتل والتنكيل » ولكن هذا كله م ينع المسيح من أن 
یظهر له و یدعوه. 


فشهادة المسيح لنفسه في قلب الإنسان لا يججزها جحود الإنسان وعناده قط » فإذا 
استجاب ها الإنسان بشجاعة فإنه في الحال يتواجه مع المسيح وجهاً لوجه في القلب . 
بيقين شديد إلى الدرجة التي يستحيل فيها أن يصمت عن الشهادة» وحينئذ قد يكنه أن 
کے 
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ينكر أباه وأمه حى نفسه إلا ا مسح !... 

قد ينساق الإنسان في 2 واستپتاره وخوفه إلى إيثار الال أو الوظيفة أو الكرامة على 
السيح»› > أوتفضيل عشق الوجوه أو القلوب أو الأجساد على المسيح» و يتمادى في 
استتاره حت يقع في ال تکار واو ولكن حتى وني اللحظة التي يظن فما ذلك 
الإنسان أنه قد انقطع فعلاً عن المسيح ولص منه بإنکاره وححوده» و یظن العام کله 
اا للك نہد المسیح لا يزال موجوداً یتکلم بالود في قلب ذلك الإنسان» يسهّل له 
التوبة والعودة مستعطفاً إیاه بجروحه وآلامه وصلیبه » و یظل یستعطفه ویده بالرجاء عسی 
أن يقوم من سقطته و يعود إلى حضن أبوته ولا يبيع حياته ونصيبه الأبدي بأبخس 
الأثمانء واعداً إياه با معونة و بالصفح الكلي والغفران . 


هكذا يظل المسيح هنا على الأرض أميناً للإنسان حتى النهاية » حتى ولو جحد 
الإنسان أمانته للمسيح!. .. «سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم 
كالنطة» ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفن إيانك.. ...» ( لو ۳۱:۲۲ و۳۲). 


قد يكون سهلاً عل الإنسان أن ينكر اسبح بفمه حت إل ثلاث مرات مثل بطرس 
الرسول» ولكن عسروعسر وعسر للغاية أن یستطیع أحد من الناس أن ینکر المسيح 
٠‏ بالقلب . إن ذلك یکاد یکون مستحیلاً. ..» فني اللحظة التي فيا يدخلل الإنسان إلى 
) أعماق قلبه بصدق وإخلاص يطلب برهان المسيح فإنه حتماً سيجد اسبح نضسه قاثا 
ججروحه وصلیبه . 


لذلك فلا قيمة إطلاقاً لإنكار ا لمسيح مهما تمادى الإنسان في أقسامه» فا مسيح حقيقة 
أقوى من الإنكار وأقوى من الأقسام بل وأقوى من كيان الإنسان كله على الأرض» بل 
وأقوى من السماء والأرض: «الساء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول» 
(مت !!)۱۸:١‏ قد ينكرالإنسان المسيح فینکر نفسه دون أن يدري . أا المسيح فهو 
٠‏ يزداد يقيناً ووجوداً بالإنكار و بالشهادة سواء بسواء . 
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قد ينك رالإنسان الحق بفمه مثل بطرس» ولكن يظل الحق موجوداً فيه يلاح | 
ضميره إلى الأبد» ولن يرتاح حت يخرج خحارجاً و يبكي بکاء مراً ليصالح ار | 
بضميره. قد ينكر الإنسان المسيح خوفاً على حياته أو مستقبله أو تحت ضغط حاجاته | | 
تورطاته أو شهواته أو طموحه» وقد یختم و یبصم أنه لا مسیح ولا صلیب ولا دينونة : ل 
لست أعرف الرحل)... « وابتدأ يلعن ويحلف أني لا أعرف الرجل...). 


ولكن بعد أن يتم الإنكار تماماًء ولوإلى ثلاث مرات» و بعد أن هدا روع الإنسا 
ظاناً أنه قد امن وجوده وحیاته وشهواته ؛ یعود يطلب سلامه وراحة قلبه فيحد أنه لا سلا 
ولا راحة على الإطلاق» لأنه كيف يكون لاإنسان راحة وسلام والحق مذبوح في قل 
بسکین جحوده ؟ 


ولكن العجيب أن إنكار بطرس للمسيح ثلاث مرات علناً م منع المسيح من أ 
يلتفت إليه و ينظرني عينيه نظرة عتاب ومعها دعوة سر ية في القلب للندم والعودة, 
يا مذا المسيح الذي لا ييأس قط من خلاص الإنسان حتى ولوبلغ إلى طين الشك أو وجل 
الإنكار والجحود» فا مسيح يتجاوز كل الإساءات التي تلحقه من لعن وشتيمة واستررا 
وإنكارني سبيل رجوع الخاطیء عن غيّه واستبتاره» هكذا تبدو نفس المسيح ليس 
عز يزة عنده مثل نفس الإنسان» وإن في هذا الأمر عجبا!! 

فالذي أعاد بطرس إلى الإيان ليس هو رجاء بطرس بقدرما هوعدم يأس الس 
وإصراره على مؤازرة بطرس حتى لا يفنى إعانه . والذي أبکی بطرس ليس هو جحوده | 
هي نظرة إشفاق المسيح وحبه الذي م يفْنَ بجحود بطرس ! : 

کان من السھل عل بطرس أن أن ينكر المسيح لأن المسيح كان وقتذاك في حالة الث 
مقيد اليدين يحاگم أمام رؤساء الكهنة والولاة كمذنب» هنا تذلل المسيح أوعز لبطرم 
بالشك في ربوبية المسيح» فا موقف لا يوحي بعظمة ولا بر بوبية » الملابسات والحوادن 
كلها تضع المسيح ني موضع التفاهة والذلة والعار: « إن کنت أنت ابن اله فانزل م 
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الصليب» (مت۲۷ ٠:‏ )» حتى عبد رئيس الكهنة م جد حرجاً ولا مانعاً من أن يلطم 
اليح على وجهه!. .. ولكا أيام جرد أيام ثلاثة تمر سر يعأً والمسيح يقوم من بين 
الأموات بجلاله وجبرؤوته الذاتی و يظهر لبطرس مرة أخری و ينظر إليه في عینيه نظرته 
الأول تماماً وکأنه يقول له : الآن» هل علمت يابطرس من أنا ومن أنت؟ 


باإخوة إن الكلام هو لناء فهي جرد أيام طالت أو قصرت ‏ ولكنها منذ الآن هي 
فة فالسيح ياتى سريماً بجده وجد أبيه مع ملالكته القديسين ينظر إلينا في عيوننا 
في قلوبنا ني أعماقنا > لا ليعاتب فا بعد بل ليدين ويحكم على الأرض كلها بالعدل» 
حيث لا يعود لظهوره جال لشك أو إنكا رأو جحود ہل حینئذ یکون الہکاء والنحیب على 
إنكار وخيانةٍ وعلى حظ مفقود.. 
بطرس بكى في وقت ينفع فيه البكاء وندم في زمان ينفع فيه الندم» وعاد إلى الرب» 
فعاد الرب إليه وأحبه وشجعه وحبّاه : « وأنت متی رجعت ثبت إخوتك » (لو۲۲: ۳۲)» 
| ولكن إذا فات الوقت فبماذا ينفع اليكاءء وإذا عبر الزمان فا قيمة الندم؟ 


1 


الآن هوالوقت المقبول واليوم هو يوم الخلاص» فلتأ إليه ونمترف بخطيئتنا ليدبت 
لا عوض الشك يقبن وعوض الإنكار اعتراف وعوض الجحود شهادة علنية ء لأن ا لمسيح 
لا یزال يشفع في ضعفنا حت لا يفن إماننا . 

ياإخوة انظروا وانتصحواء ماذا دها بطرس لينكر سيده ؟ إنه ا لخوف» النوف من 
جارية» الخوف من أنه يوشّى به فيُطرد من امجمع أويفقد مكانته » إنه ا لخوف من 
٠‏ الستقبل الجهول» الخوف جرد الخوف جعله يحلف و يلعن ويجدف أنه لا يعرف المسيح !! 
ولکن اذا يدهم الخرف أشجع تلامیذ المسيح الذي أراد أن کون الأول بينم ؟ 
الجواب خطير ودقيق ! ذلك لأنه حاول أن بظهر مام الناس أنه لا يتبع المسيحء اراد 
ج أن يتراءى أمام الناس أنه حرء أنه لا يتبع أحداًء أنه ليس ناصر ياً ولا هومن الجليل» 
ل 
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فكانت النتيحة أن فارقه في الخال روح الشجاعة والشهادة والثبات فوقع في الخوف؛ 
والخوف يقود الإنسان إلى إنكار إيانه وعقيدته وربه بل وإلى إنكار الحق كله مع الإصرار 
والتجديف !... 


ولكن ليس الخوف من الناس أو المستقبل هووحده الذي يجرنا إلى إنكار ا لمسب 
فإنه يوجد للخوف في هذا ا لمضمار منافس أقوى وأخطر وهو الشهوة» شهوة ا لمال أو الج 
الباطل أو الجنس الآخر. 


فالشهوة إذا تملكت قلب الإنسان وخصوصاً شهوة ا لجنس الآخرفإنها تفقده كر 
خصائص اتزانه ومنطقه وأجل أخلاقه بل وأعمق طباعه » فهو تحت وطأًة الشهوة يصبم 
قادرا أن يبع شرفه وكرامته وأعز أحبائه وكل أسرته حت إه !! 


فکم من امرأة وکم من رجل» تحت سيطرة شهوته جلس یکتب بیدیه وثيقة جحود 
وإنکاره لأبيه وأمه بل ولزوجته وأولاده بل ولسيحه ربه وه !! ولكنها أيام جرد أي 
وتهدأً وطأة الشهوة ويخمد هيبا في قلب الرجل أو المرأة لتترك مكانا دماراً في علاثق 
الأسر ية وميراثه الأخلاي والديني مع غصة ندم خانقة تطبق على عنق الإنسان وتلاحق 
ليل نهار... و يزيد من وطأتا كل يوم واقع مرارة السعادة المز يفة ا موهومة وحقيقة هز 
الخيانة المروعة الي تردی فہا بحماأقته... 


وهكذا يقدم لنا الإنجيل في عتاب المسيح لبطرس بعد القيامة مباشرة درساً من أب 
دروس الإيان» حتى نتيقن أن كل حركة إيانية بل كل كلمة نقوما الآآن على ا مسي 
هي محسوبة علينا بدقة وسوف نعطي عنها حساباً خطيراً عند ظهور الرب للدينونة» حيما 
تنكشف الأعمال وتفحص أفكار القلوب ونيات الضمائر ونحاسب على ما زلف منا م 
قول أوعمل . أما الآن فلا تزال أمامنا فرصة حتى ولو كان قد تبتى لنا من العمرساع 
واحدة» أن نخرج مثل بطرس ونبكي بكاء مرا ونعود إلى حضن المسيح نادمين على كل 
تجديف أو إنكارأوخيانة» لكي ندخل مع بطرس في دائرة الصفح والغفران الإهي 
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حسب وعد المسيح: « كل خحطية وتجديف يُغفر للناس... ومن قال كلمة على إبن 
: الإنسان یخفر له» (مر ۰۲۸:۳ لو۱۲:١٠).‏ والمسیح عجیب في صفحه وغفرانه فهو لا 
يعفر الإساءة وحسب لن أنكره وجدف عليه بل و يتجاوزها ليدعو الذين أساءوا إليه إلى 
کرامة خدمته كرعاة متمد : «یاسمعان بن يونا أتحبني... اع غنمي ) (یو١۲:٩۱).‏ 
ولكن ويل للإنسان الذي في خحوفه أو في شهرته يستمرىء النكران والتجديف 
و یعیش ووت في خطیئته » لان نکرانه الوقتي سیرتد حينئذ عليه نكراناً أبدياً حسب 
إنذارالسيح: «من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضاً قدام أبي الذي في السموات» 
(مت۳۳:۱۰)» حيث ينضم نصيبه مع نصيب بوذا الذي من أجل شهوة ا لمال والغنى 
الوقتى باع السيح وخنق نفسه فأصبحت حياته لعنة وموته عاراً أبدياً: «و يل لذلك 
الرجل الذي به يسلّم ابن الإنسان» كان خيراً لذلك الرجل لولم یولد» (مر٤۱:٠۲).‏ 


0 


ياإحوة انظروا لا تشمنوا البار بثلا ثين من الفضة. 

ياإخوة لا تبيعوا حلاصكم الأبدي بشهوة جسد يزول و يفنى . 

ياإخوة لا تقايضوا ا لملكوت بدرجة أو وظيفة أو كرامة عابرة. 

ي العام سیکون لکم ضیق عظم ولکن بصب رکم تقتنون أنفسکم . 

العام وضع تحت الشهوة وفي الشر يرء فاغلبوه أن بدم الخروف وكلمة شهادتكم› 
عمرالإنسان حى ولو بلغ المانين فهوعلى قياس الأبدية مثل طرفة عين» فلا تبيعوا 
نصيبكم الأبدي مع المسيح بعشر ين سنة أوثلاثين من متعة الال أو الأجساد. فالعا م 
كله مضى وشهوته » والأجساد تذوي وا لمال يزول» أما كلمة الله فتبتى إلى الأبد. 

الرب متواضع وهو أمين ولا يزال يفتش عن الخروف الضال و يطلب ما قد هلك . 

اطلبوه فهو قر يب لأن كل من يدعوباسم الرب يخلص . 
(یونیو ۱۹۷۰ ) 
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القيامة كحياة 


أولاً - ما هي القيامة ؟ هي قوة حياة جديدة هبت للإنسان بقيامة المسيح لنحيا بها 
کہا یقول الكتاب ‏ « لا لأنفسنا بل للذي مات من أجلنا وقام » . 
إذن فالقيامة هي حياة في المسيح » ومن أجل المسيح فقط . 

انيا : ما هى علامات الإنسان الذي ييا في ملء قيامة المسيح ؟ 

١‏ أول علامة للإنسان الذي يعيش في قيامة المسيح حقاً» هي أن يحب المسيع 

حباً لا يستطيع الوت أن يفصله عنه : 
+ («( من سيفصلنا عن محبة المسيح . أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أ 
حطر أم سيف . كا هو مكتوب أننا من أجلك مات كل النہار. قد حسبنا مثل 
غنم للذبح . ولكننا في هذه جيعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا . فإني متيقن أنه لا 
موت ولا حياة ولا ملاثكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة , 
ولا علوولا عمق ولا حليقة أحرى تقدر أن تفصلنا عن عبة الله التي ني ا مسيم 
یسوع ر بنا »('). 

۲ اني علامة > هى أن يحب الإخوة حباً يتجاوز كل احتمالات حدود ظلمة الوت 

التى ييغها الشيطان في العلاقات مع الآخر ين : 7 

+ « نحن نعلم أننا قد انتقلنا من ا موت ى الحياة لأننا حب اللإخوة » ("). 


(۱) رو۸ : .۳۹۳١‏ 
(۲) ۹ بو . 
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وذلك ليس بالكلام والتصور ولكن من واقع الإختبار اليومي . 


۴ ثالث علامة ea‏ للخیر» (رو۸ :۸ لأن 
التظار الذي ينظر به | إل کل الحوادث یصبح منظاراً سماو یا 


الاً: ما هي المصادرأووسائط النعمة التي تدخلنا إلى قيامة المسيح ؟ 
لث مصأدر رئيسيه تيسية تطل بنا على قيامة المسيح : 

الصدرالأول : الإان التصديتي الطلق بكلام الح . 
«أٰم أقل لك إن آمنت تر ین محد الله . أنا هو القيامة والحياة . من آمن 
بي ولو مات فسيحيا ومن کان حياً وآمن بي فلن يموت إل الأبد» 
(یوا ٤١:۱‏ و٣۲و٦۲).‏ 

الصدرالاني : الإأشتراك السري البسيط في موت وقيامة المسيح في المعمودية 

۰ والافخارستيا . حيث دقن معه ونقوم معه بسر يفوق العقل . 
المصدر الثالث : الجهاد النسكي جمل الصليب وعبور ا موت كل يوم بالإرادة 
تجاه كل الآلام . لأن شركة الآلام وا لوت مع ا لمسيح تنشىء شركة 
قيامة وحد معه كوعد صادق أمين حتار. 


o0 


أولا : المصدرالأول للقيامة 
القيامة أولاً تكون بالإان بكلام المسيح كا هو مكتوب : « الإبمان بالخر والخر 
بكلمة الله » ("). 
« لكن ليس الجميع أطاعوا الإنجيل لأن إشعياء يقول يارب من صدق خبرنا . 
ولن استعلنت ذراع الرب »(“). 


(۳) رو ۱۷:۱٣‏ . 
(4) رو ۱۹:۱۰ › يو۳۸:۱۲. 
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هنا الكلمة» أي (الإنجيل )» هي المصد رالأول والأساسي الذي نأخذ منه مباشرة 
قوة قيامة اللسيح حيها تبلغ الكلمة إلى مستوى الإيان » أي التصديق القلبي ا مطلقء 
a SE‏ الإلمام » كا هو واضح من الآية « من صدّق خبرنا ولن 
ات فن الرب» . وي الإهام تدسكب القيامة كقوة سر ية وكروح وحياة » لأن 
كلمة الله هي بحد ذاتها قوة «لأن كلمة الله حية وفقالة وأمضى من كل سيف ذي 
حدين وخحارقة إلى مفرق النفس والروح والفاصل والخاخ ومميزة أفكار القلب . 
ونیاته » (°). 

وهي أيضاً روح وحياة « الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة » (). 


وينبغى أن لا يتوه عن بالنا أن بكلمة الله تم الخلق الأول » وبا مسيح وبكلمة 
السيح يع الخلق الشاني بالقيامة . وهنا ينبغى أن نتذ كر قيامة إبنة يايرس وإبن أرملة 
ناين ولعازر» بكلمة المسيح . 


والسيح يشدد على ضرورة تصديق كلامه تصديقاً مطلقاً حت تت القيامة . i».‏ أقل ٠‏ 
لك إن آمنتِ تربن مجد اله؟ أنا هوالقيامة والحياة» من آمن بي ولومات فسيحيا, 


وکل من کان یا وامن بي فلن عوت إلى الأبد» تۇمنىن ذا ؟ »("). 

المواقف الإنجيلية التي تلهم الإيان بالقيامة : ۰ 
القيامة كانت هي مركز البشارة الأول التي اعتمد علما كافة المبشرين في العهد 

الجديد من رسل وتلاميذ ووعاظ منذ أول الكرازة . وكانت قيامة الرب هي المنطلق ¡ 

الأساسي الذي بني عليه الإيان المسيحي كله » فالإمان با لمسيح يعني الإمان بالقيامة» " 

والمسيح هوإين الله لأنه قام من الأموات بسلطانه الإ مي « وتعيّن إبن الله بقوة من جهة ˆ 


(۵) عب ۱۲۲٤‏ . 
(7) يو :3۳ . 
(۷) یو :۲۹و٦۲‏ . 
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روح القداسة بالقيامة من الأموات » )١(‏ . 


ونجد المسيح يشدد جداً على الإمان بقيامته » فنجده يوبًخ تلميذي عمواس بشدة 
لعدم إمانهم بقيامة الرب لما وصلهم الخبره فا مسيح كان يفترض ولا يزال أنه مجرد أن 
نسمع الخر بقيامته نؤمن في الخال : « فقال هما أبما الغبيان والبطيثا القلوب في الإيان 
بجميع ما تكلم به الأنبياء» أما كان ينبغي أن المسيح يتأم بهذا ويدخل إلى 
مجده »('). كذلك فعل بتلاميذه إذ علّفهم أيضاً بشدة بسبب عدم تصديقهم القيامة 
« أخيراً ظهر للاحد عشر وهم متکئون ووخ عدم إعانهم وقساوة قلرہم اپ م يصدقوا 
الذين نظروه قد قام »('') . 

وإن كان المسيح يو بّخ تلاميذه بشدة على عدم إمانهم » فذلك ليس فقط لأنه سبق 
قبل موته وأشار إل قيامته في مواقف عديدة » بل أيضاً لأن قیامته كانت تتناسب مع 
سلطانه ولاهوته وکل أقواله وأعماله السابقة » فهو لم يقم عفواً أو صدفة أو كأنه بدون 
ترتيب سابق ؛ ولكن كانت قيامته بقوة تتناسب مع حياته السالفة » فا مسيح يطالبنا 
بالإبمان بقيامته لأا أي القيامة ‏ هى أولاً استعلان منتى سلطانه وقوته ومحده 
والوهيته» وثانياً لأا حياتنا الجديدة فيه التي وهبت لنا يوم قيامته » وقد سبق وأخبر بها 
بکل تفاصیلهاء وأمر تلامیذه أن ينتظروها لأنہا هم : « قد قلت لكم الآن قبل أن يون 
حت متی كان تؤمنون » (")» « بعد قليل لا يراني العام أيضاً (ثانياً ) وأما أنتم فتروني : 
أني آنا حى فانم ستحيون !» ("). وقد ظهر المسيح فعلاً وأظهر نفسه لتلاميذه . 


+ والإنجيل يشهد لقيامة المسيح بشدة » فهويسجّل ظهور المسيح بعد القيامة عشر 


. ٤اور‎ )۸( 

. ۲٠:۲ ٤ول‎ )٩( 
. ٩٤: مر‎ )۰( 
. ۹:1 ٤وي‎ )1( 
. يو ا:1۹‎ )1۲( 
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مرات مذ كورة في مواضع متفرقة» في الأر بعة أناجيل وني رسالة كورنشوس الأول » التي 

سحل فما بولس الرسول هذه القيامة بتأكيد شديد وواضح » كشر يك فيا وشاهد , 

عيان» سواء برؤ ية ا لمسيح القائم من الأموات وهوني صمم الوعي واليقظة في منتصف 

الهار» أو ببرهان الروح والقوة وعمل القيامة السري الذي ناله في كيانه البشري 

الجديد !! ٠‏ 
« وأعرفكم أا الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه E‏ وب 
أيضا لصون إن كنتم تذ كرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنع قد أمنتع عيغا . 
فإنتي سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً أن اليح مات من أجل خطايانا 
حسب الكتب وأنه دفن » وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب » وانه ظهر 
لصفا ثم للإثتى عشر. و بعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خسمائة أخ أكثرهم 
باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا . و بعد ذلك ظهر ليعقوب مم للرسل أجعين . 
وار الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا » ("') . 


وشهادة بولس الرسول بقيامة السيح تأقى قو ية وف أعل قة لجميع الشهادات لن 
ولش کان مضطهداً للمسیح وکان جف عليه وكان يشهد ضده وكان يقتل الذين 
ينادون بقیامته » م لأن شهادته جاءت بعد قيامة المسیح بخمس سنوات» ثم لأن شهادته 
م تأت على المستوى التاريخي كمسجل لرؤ يا أو حادثة فقط » بل كإنسان حصل على قو 
هذه القيامة في نفسه » ني عقله » في جسده» وني روحه جیعاً . و بعد هذا کله جد شهادة 
بولس الرسول مع شهادة بقية الرسل يدعمها استعدادهم جيعاً للتمسك با حتی آمام زت 
التديد بالموت. وقد تعذبوا فعلاً وسُجنوا وماتوا أشنع ا يتات » ول تفارق فهم قط , 
الشهادة بقيامة المسيح من الأموات . 


. ۸-۱:۱ ٥وک‎ ۱ )۱۳( 
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ثانياً : ا لمصدر الثاني للقيامة 

القيامة فوة سر به 
تمنح لنا ي المعمودية والإإفخارستيا : 

نے ن نؤمن بقيامة اللسيح لا كجادثة تخص السيح وحده بل تخصنا نن أيضاً 
وبالدرجة الأولى . فالسيح قام من أجلنا» بل أنه قام بنا كما يقول بولس الرسول : 
ر أقامنا معه...» . فإيماننا بقيامة المسيح هوهو بعينه اشتراك لنا ضمني في قيامته . 
فالمسيح مات من أجلن وتجسدنا لكي لا يون للموت ساطان علينا ولا بحسب كمقوبة 
لنا فيا بعد » بل يكون واسطة وطر يقاً للقيامة والحياة الأبدية ! 


لذلكڭف ات قیامه الرب من يہ بن الأموات تحمل في قوتها ومقعوما حياة حديدة أو 
N‏ رای 
السيح من الأموات »(“ ( . ومن هذه الآية يتضح تماماً أن قيامة المسيح من الأموات م 
تكن حالة خاصة لنفسه » بل كانت عملا إفياً شاملاً يشمل البشر ية كلها کک 
بوهم ن : فالمسيح ولڌزا اة بالقامة ففرا سي تر لايل «ر ناء القيامة) ٠‏ 
أبناء عدم الوت » لأ يسود علينا الوت بعد : « ولکن الذین < 
ذلك الدهر والقيامة من الات > بزوّحون ولا بتزوحوك | أذ ٠‏ بستطیعون أن موتوا أيضاً 
لأہم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة . » (*') 


ثانية للحياة الأبدية . 
ar‏ للقيامة : 


نؤمن بالكلىة أن E‏ ا لحي es‏ من الماء ا بواسطة 


۳٣:۱ بط‎ )۱٤( 
. ۳۹و٣٣‎ :۲ لو۰‎ )٠٥( 
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المعمودية بعمل الروح القدس » واهتم المسيح بهذا الإجراء السري اهتماماً کبیا خصوماً 
بعد القيامة كا نراه في ناية كل إنجيل لأنه حينا نولد من جسد المسيح السري نصير ي 
الحال أبناء الله الحى » أبناء قيامة » أبناء الصليب والدم والقبر الفارغ فلا يسود علينا . 
اموت بعد» أو كا يقول المسيح نفسه : « لا يستطيعون أن وتوا » !! 


إذن نحن نأخحذ قوة القيامة في ا لمعمودية عندما نجوز دفن الماء » ولكنا تظل قوة قيامة . 
غير ظاهرة وغير مبَرهنة إلى أن يتم عملها بالسلوك الروحي في جدة الحياة . كالطفل الذي 
يولد وله طبيعة ا لمشي والوقوف على قدميه » ولكنه يظل فاقداً لفعلهما حتی ینمو و يتقوی . 
الإ#خارستيا تعطى القيامة كحالة ثبوت متبادل : 

في الإفخارستيا تبتدىء القيامة تأخذ أوضح صورة ها » فنحن هنا نأكل اجسد 
السري فنأكل الحياة التي فيه » أي نأكل القيامة » وهذا التعبيرتتضح قوته حينا نعلم أن 
الأكل يتم على مستويين : مستوى حي ظاهري » حيث مادة السر الخبز وا لخمرے , 
ومستوى روحى إياني غير منظور حيث نأكل الجسد الإلمي والدم الإمي اللذين هما مأكل 
حق ومشرب ا والحق هنا أي « الأليثيا ) 20ى 4 شي ء يفوق الحواس و يفوق 
حدود العقل . « الأليثيا » هنا هي المسيح نفسه «أنا هوالحق » !! : 

إذن» في الإفخارستيا نحن نأكل المسيح » نأكل المسيح القائم من بين الأموات _ 
کجسد روحاني یڑکل بالروح کا یکل الحق . نأکله ونشربه ونتحد به کا نأکل الخبز . 
والخمر فيصيرا فينا قوة وحرارة لاستمرار الحياة الجحسدية !! 


نحن نأكل في الإفخارستيا القيامة كقوة تسري في أرواحنا فتمدها بالحرارة الروحية» . 
بالنور» بالقداسة» بالطهر» وبكل ما هولازم للحياة الأبدية ولسيرة بني القيامة . 
وا لكوت 

كلا نأكل من خبز الإفخارستيا ونشرب من كأسها نثبت في قيامة ا لمسيح وتثبت : 
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قيامة المسيح فينا يوماً بعد يوم لنكبل مشيئة الآب كابناء للقيامة . 


فالإفخارستيا هى غذاء القيامة ودواء الخلود الذي يشي کل أسقام بني ا موت » هي 
عشاء بی العرس المدعو ين منذ الآن لعشاء الخروف في الأبدية السعيدة . 


ثالثاً : المصدرالثالث للقيامة 


القيامة فى الجهاد النسكي : 

نن مدعوون لحمل الصليب قبل أن نكون مدعو ين جد القيامة » لا كثقل أو عقاب 
أو كفارة أو تأديب» ولكن كطر يق رسمي للقيامة » فالقيامة تبدأ من حثسيمالي و 
السجود المتواصل والعرق المتصبب كالدم والكابة ورعبة اللإحساس بقرب الوت » م من 
خفسيماني إلى الجلجغة عير حنان وقيافا و بيلاطس » حيث الهزء والفضيحة ثم الوت ثم 
ا و بعد ذلك يزهر الصليب وتخرج من القيامة أشهى ثمرة ذاقها الإنسان ! 

سبق لا ني المصدر الأول أن ذقنا القياهة في الإبمان بالكلمة التي تفتح الذهن» 
فيستلهم نوز القيامة المهجة » حيث فرحة الذهن التي ترفعه إلى الخلود وا ملكوت . 

م في المصدر الثاني ذقنا أيضاً القيامة في سري المعمودية والإفخارستيا كاء للحياة 
وكطعام الح الذي كل من يأكل منه لا موت إلى الأبد . لذة سهلة تتجدد لنا كل يوم 
على المذبح . 

ولكننا نحن هنا مدعوون لنذوق القيامة في صمم مرارة الألم والحزن والضيق ذوقاً 
محققاً وبديعاًء كا كان المسيح يذوق الآلام وامظام والخيانة فيستطعم فا جيعا بعد 
مرارة اموت لذة القيامة وإحساسها المج والفائق للوصف » يستشفها من بعد غصة الام . 


نحن مدعوون أن نستشف طعم القيامة من وراء كل مرارة للام والضيق ومن وراء 
إنكار الذات وال مهد المبذول حباً للمسيح والإخوة . 


— ۷ 
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أمام عينيه »› وکان منظر جيل الز بتون حت ا اا حد ا ¢ لن 


۰ N ay کان اخسای‎ 


ولذيذاً « الكأس التي أعطاني الآب ألا أشرما ؟!!» 


وهكذا أعطانا المسيح سر القيامة سابقاً على الآلام أيضاً ليس فقط لنعبربه الآلام ‏ 


کا عبر هو» بل وليزداد و يتضاعف لا الإحساس بالقيامة وقوتها من حلال الالام 


ومرارتأ . 


كل ألم نعبره ينشىء فينا إحساساً بالقيامة بقدر ما يحمل في طياته من مرارة وحزن , 


وضيق» بل إن القيامة لا تستعلن في الآلام والضيقات إلا بقدرما يزداد ضغطها وتفوع 
E‏ 


وبذلك قد صارت لنا قيامة المسيح أقوى سند نستند عليه حتى نعبر كافة الآلام , 
والضيقات» كا أصبحت الالام والضيقات بحد ذاتا أقوى واسطة عملية نختبرها ۰ 


بأنفسنا كل يوم لنعبر بها من ا موت إلى القيامة . 
القيامة ؛ 


کفعل حي ؛ 


النشيط بلا شبع حتى النباية . 
(مایو ۲ ۱۹۷) 


وإن كان الإعان بالكلمة يُعتر المصدر الأول والأساسي للانفتاح على حقيقة , 
وإن كان سرا المعمودية والإفخارستيا يُعتبران المصدر الثاني السري لقبول القيامة 


فالآلام ستظل هي المصدر اليومي لسر القيامة وأجادها الذي يشرب منه الناسك ؛ 
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أين شوكتك ياموت 
أين عَلبتَكِ ياهاو يه 


مذ أن سقط آدم » والموت هوعدو الإنسان الكبير» فوإن كان لاإنسان أعداء 
كنيرون بسبب الخطية» ولکن الوت كان دانم أشدها سطوة و بأساً على نفسية 
الإنسان... هذه الحقيقة واجهها الإنسان طول حياته بجزع شديد مع خوف دام ورعبة . 


وقد عبر عنها بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين بقوله : « الذين خوفاً من اموت » 


کانوا جیعاً » کل حياتہم تحت العبودية »(') . 


أي أن الإنسان من شدة واستمرار خوفه من اموت » أصبح عبداً هذا الخوف » لأن 
ا لخوف الشديد والمستمر من أي شيء» ينشىء حتماً حالة عبودية له » مع شعور بالعجز 
والمذلة !! هكذا عايش الإنسان ا موت بهذا الإحساس من الخوف والمذلة كل أيام حياته 
حی جي ء المسيح ٠‏ 

ولكن هل ترك الله الإنسان هكذأ بدون شاهد على إمكانية غلبة ا موت وتخطي 


سلطانه ء في الأزمنة السالفة ؟ 


۱١ : ۲ عب‎ )1( 
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مواقف غالبة اموت في العهد القدي : 

١‏ إن أول نصرة حازها الإنسان ضد اموت بصورة حاسمة ملموسة کانت على ید 
أخنوخ بشهادة الكتاب المقدس : « وسار أخنوخ مع الله > و يوجد لأن الله أخذه »("), : 
ولكن م تكن هذه النصرة الباهرة لأخنوخ ضد ا موت جزافاً » فقد أثبت جدارة أمام الله , 
كافأه الله علا علانية » إذ يقول بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين : « بالإان قر 
أخنرخ لكي لا یری الوت » ولم یوجد لأن الله نقله » إذ قبل نقله سهد له بأنه قد أرضر. 
الله »("). 


لأنه إن كان آدم بسبب عصيان الله قد وقع تحت سلطان اموت » فأخنوخ بسبب. 
إرضاء الله كان أول إنسان بعد آدم يهزم اموت و يطأه بقدميه و يرتفع إلى السماء حيأ 
وذلك شهادة على قوة إرضاء الله ومقدرتها ل فك الإنسان من عبودية اموت والخول 
منه !! الله أراد بقل أخحنوخ إلى السماء حياً » أن يخلخل من سلطان ا موت ورعبته م 
إحساس الإانسان وضمیره . 

۲ أما الموقف الثاني الذي تحدى فيه الإنسان اموت على مستوى الشعب بأكمله 
فكان في مصر» حينا أطاع الشعب أمر الله على فم موسى بذبح خروف الفصح » ووضع 
الدم عل الأبواب في وجه الملاك المهلك أي ملاك ا موت » الذي لا رآه ا ملاك تراجع.. 
وهذا الدم » وإن كان الشعب لم يدرك معناه العميق والبعيدء إلا أن ملاك الوت » الذ 
هو أيضاً ملاك الدم» كان يدرك السر الذي وراء دم خروف الفضح » حت أنه ارتب 
من مجرد الإقتراب نحو الباب الذي مُسح به... إذ أنه ليس بلا معنى قول سفر الرؤ يا عل 
سر الخروف الذي ذبح في مصر هكذا : «... ومصر حيث صلب ربنا أيضاً » (‘) 


RRR e 


۲٤: ۵ تك‎ )۲( 
٥: ۱١ عب‎ )۳( 
۸:11 رۇ‎ )4( 
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أي أنه كان معلوماً لدى كل الخليقة الأخرى العلاقة السر ية بين دم الفصح الذي 
فدى شعب إسرائيل ونجّاه من يد اللاك اهلك في مصر»ء و بين الدم الذي فدى العام 
کله وناه من يد الذي له سلطان اموت أي إبليس . 


ولكن هذه النصرة الشانية على الوت» التي جازها الإنسان على مستوى شعب 
بأكمله» م تكن أيضاً جزافاً » بل نظير طاعة حرفية لوصية الله التي أمر بها الشعب على فم 
موسی . 

أما الإنطباع البعيد الأثر الذي نستشفه من تراجع ملاك الموت إزاء خروف الفصح » 
فهو بداية تقهقر وانكسار لسلطان الموت عن الإنسان. 


مواقف أخرى عديدة: 

وبين نصرة اخنوخ على الموت بواسطة إرضاء الله » ونصرة شعب إسرائيل باحعه على 
اللاك المهلك بواسطة طاعة وصية الله » توجد أمثلة عديدة لنصرات كثيرة ومتوالية » فردية 
وشعبية» على الموت» سواء إزاء وحوش أو حوادث أو حروب أو أمراض أو كوارث» 
ادت فا جميعاً يد الله وانتشلت الإنسان من موت محقق » مثل : داود من فم الدب 
والأسد ومن سيف جليات الجبار» وإيليا من يد إيزابل والأنبياء الكذبة » ثم صعود إيليا 
إلى السماء في موكب سمائي مهيب ممركبة نار ية وخيول شارو بيمية أرسلت من الساء 
خصيصاً لنقل إيليا حياً بجسده» كأعظم نصرة على اموت » شاهدها الإنسان ججسده 
عياناً» كان إيليا فما بسبب سيرته النار ية في النسك والزهد والبتولية» مندو با فوق 
العادة عن البشر ية لسبق تذوق إمكانية غلبة اموت وتخظيه » في عظمة فائقة وتكرم 
سمائي كعر بون لا سيحققه الرب يسوع لنا جيعاً. 

كذلك في موقف إليشع الني الذي بواسطة حفنة دقيق › نجده یتحدی سم الوت 
الكائن في القدرء والذي سرى في أجسام ضيوفه بسبب الكل من قَنّاءٍ بر سام . هنا 
نجد نصرة علنية فوق الوت سبما معروف» وهو طاعة إليشع الفائقة لإيلياء التي تحقق 
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فما قول الإنجيل : « من يقبل نبياً باسم نبي » فأجر بي يأخذ » ( مت ٠١:٠١‏ ). وهكز 
نال إليشع أجرإيليا تماما » لا عن جهاد شخصي بالدرجة الأول » بل عن طاعة لري 
النبوة التى كان يحملها إيليا من اله !! 


والفتية الثلاثة وهم في وسط أتون النار امحمية وألسنتها صاعدة ٠١‏ ذراعاً كأنا فوم" 
بركان» وقد وقفوا معا يسبحون الله في تحدٌ للموت وجبرؤوت النار التي تمل أرعب 
صورة لسلطان اموت على الإتسان... هذه النصرة الرائعة نالا الإنسان سيب أمانته ز 
الشهادة لعبادة الله . كذلك نقرأ عن دانيال كيف شاهد يد الله وهي تسد أفواه الاسر 
عنه » فوقفت الأسود أمامه صامتة حائرة » وهي تكاد محقها الجوع ... وكان هذا تعبيرا. 
عن انكسار سطة ا موت عن الإنسان الذي يمثله دانيال » الذي استطاع ذلك بصلان 
ثلاث مرات كل يوم » يصليها من عُليته وكواه مفتوحة » شهادة لله الحي الذي كان يعد 
بروحه وصدق قلبه » لا عن مظهر ولا عن تحدٌ... 


وأخيرا ني موقف بولس الرسول وهويُحفظ مرات كثيرة من اموت » ویجوز کل 
أخحطاره من سيول ولصوص وغرق ومکاید ورجم وسم الافعى الي آنشہت ف بده اسنام 
وم يضره شيء... كل هذا ليتم فيه وعد الرب إزاء أمانة الكرازة باسمه » إلى أن یم 
سعيه و يلبس |کلیله sna‏ 


3% 


كل هذه النصرات الكبيرة والكثيرة جداً في العهد القدم والجديد » تكشف لنا عز؛ 
مقدار القوة المذخرة لنا ضد ا موت في صم خلقتنا الأولى وما أضيف إليها من مواهب. 
الخلقة الجديدة الروحية . ٠‏ 


صحیح أن « آنحر عدويبطل هوا موت » (*)» ولكن الله سبق وأبطله عنا مرات 
كثيرة في ا لماضى ححتى يحرر الإنسان جزئياً من قيود عبوديته وحتمية الخوف منه . 


۲۹ : ۱٥ کو‎ ١ )( 


POD E PEPE EEE ER 
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الخطية وا موت : 
كان هذا كله في الماضى » لأنه بسبب الخطية حلت لعنة اموت وملكت على الأرض 


٠‏ كلهاء الوت يسود الأرض ! ليس حي على الأرض إلا ووت » ا موت يوجد خارجتا 


ويوجدداخلنا. «الموت مَلَكَ على الجميع » كا يقول الكتاب في رسالة رومية : 


ر رانسان واحد دحلت النطية إلى العام و بالخطية اموت » وهكذا اجتاز الموت إلى جميع 
اناس إذ أخحطأ الجميع ... قد ملك اموت !! » ("). 


ولأن الخطية التي هي أصلاً من مشورة إبليس » كانت ولا زالت هي السبب في 
الوت » صاريقيناً عندنا أن سلطان الوت هوني يد إبليس . 


وهكذا صار معلوماً أيضاً بيقين أقوى وأشد أنه لن يُنقذ الإنسان من سلطان ا موت » 


إلا إذا أنقذ من سلطان الخطية... هذا نزل إبن الله من السماء وأخحذ جسدنا بلا خحطيئة 


4 
ا‎ 
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وعاش بلا خطيئة » فتحرر جسدنا بالتالي من سلطان الوت » ولكن لكي يبيد ا موت من 
جسدنا» کان لابد أن وت و یقوم فیحطم قوته وسلطانه » و يبدد رعبة ا لخوف منه إلى 
الأبدء وهكذا بالموت داس المسيح الموت عنا» والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة 
الأبدية . 

وهكذا أيضا )ا أبطل سلطان اموت أبطل بالتالي من له سلطان الموت أي إبليس : 
«فإذ تشارك الأولاد في اللحم والدم » اشترك هو أيضاً كذلك فيا » لكي يبيد با موت 
ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس » و يعتق أولئك الذين خوفاً من الوت » كانوا 
جيعاً كل حياتہم تحت العبودية » ("). 


الآن مشيئة الله قد صارث لكل إنسان أن يختبر و يذوق الإنتصار على الموت ! أما 
الإنتصار على شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة » وأما الإنتصار على إغراءات 
)٩(‏ رو : 1۲و٤۱‏ 
(۷) عب ۲ : ٤۱و۱‏ 
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الشيطان في هذا جيعه وكل أنواع الخطاياء فأمر مهم غاية الأهمية ولازم غاية اللزوم, 

ولكن تظل هذه النصرة كلها ضعيفة متوعكة ناقصة جد حتى تكمل خبرة الإنسان في 
هارع ع ارت ورف ب الا وه اة الان عا كرود ر 
والعام والشيطان» ولكن الوت أخطرهم والخوف من الموت ألعهم جيعاً. فإذا انتصرن 
على الجميع وأبقينا على هذا العدو الأخر الذي هو الموت» أو تجاهلنا وجوده وتعامينا عر 
حالة الخوف منه الرايضة في أعماق كيان الذهن والضمر والتفكير» فإن كل نصرتنا. 
الزعومة تبق مزعزعة قابلة للنكسة والإنقلاب . لأنه حينا يظهر فجأة عنصر الوت أمامنا 

و يتهددنا بأية وسيلة وعلى يد أي إنسان» حينئذ يبدا عامل الخوف من ا موت يسود على . 

كل الكيان» و يبدأ الإنسان بسبب صغر النفس ينكر منهج الفضيلة» وجحد الإمان 

والأمانة في لحظة في طرفة عبن » و يستفيق وإذا هو مغلوب منزم أشر انبزام . 

لذلك حيغا يقول الكتاب : « آخر عدو يبطل هو ا موت » » فهو يقصد ليس فقط عامل . 
الزمن» بل وأيضاً يكشف ضمناً عن عنصر الخطورة الكامنة في هذا العدو الجبار الخبيث». 

وتفوق هذه الخطورة على كل ما عداها في كافة أعداء الإنسان الآخرين» بل و يشر 

الكتاب بذلك أيضاً إلى أهمية هذا العدو وقدرته على التر بص في قلب الإنسان واختفاه. 

وراء كافة الأعداء الآخر ين!! 


فإذا ترکنا هذا ا ف ۽ داخل القلب حيط به هالته الكاذبة من 2 


الرب ببإقامته لعازربعد أربعة يام من موته و بعد أن أنتن جسده ق القن فض 
جبرؤوت الوت وهتك سلطانه علناً أمام الناس» وجرده من کل سطوته وحتمیته ؛ نن - 
اللحم والدم جعله خرافة » ورائحته الكرة جعلها كالحلم الكاذب ؛ نفض الدود عن 
اللحم المهرأء وأقام الأعضاء ا لمفككة غضة نابضة بالحياة ونشاطها؛ هذا كله يعتبر حقا 
عر بون النصرة على اموت الذي سلمه لنا تمهيداً لا هومزيع E‏ 
الذي عمله هوني جسده أولاً لتكون القيامة حقاً أبدياً لنا . 
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قيامة لعازر من الموت حياً بعد أن أكملوا كل مراسم ے اموت والدفن من بکاء ودموع 
ورثاء وعزاء ومواساة حتى إلى اليوم الرابع» كفيلة حقاً أن تبدد من مشاعرنا حتمية اموت 
التي طغت على وحداننا وترسخت فینا» وکأن الوت لا راد لقضصانه . 


لاحظ جيعنا أن الرب أقام لعازر من اموت قبيل موته هومباشرة ليثبت لنا أنه وإن 
مات فهوسيد الوت» وإن قام فهو رب القيامة القادر بقوته وسلطانه أن يلغي اموت 
و يطأه لا بقيامته هوفحسب بل و بكلمة واحدة من فه «لعازر هلم خارجاً» !! 


لقد سبق المسيح أن قال لمرثا : «أنا هوالقيامة والحياة» !! «من كان حياً وآمن بي 
ا إل الآبد» (یو۱۱:٠۲و٦۲).‏ إن سر المسيح والمسيحية يتركزفي هذه الاية 
بقوة وإهام» فالمسيح هوهو اخياة اللأبدية ؛ فن ذا الذي مسك بالحياة وموت ؟ ألم يقل 
السيح بوضوح : « من يأکاني بحیا بي » ( يو٩ !!)٥۷:‏ 


وليكن معلوماً وعن يقين أن كل ما تبمًى للموت ليسود عليه فينا من بعد قيامة 
السيح» هوما فينا من تراب فقط» حيث يعود التراب إلى التراب الذي ااا 
نحن الأحياء الآن بالروح » ونفوسنا الحية في المسيح والخلوقة بالروح جديداً على صورة 
حالقهاء فهذه لا نصيب للموت علا البتة . هذه لن يحتوما قبر» ولن ترى ظلمة القبر 
أبداً» بل من نور إلى نور تنطلق » ومن محد إلى مد تنتقل !! 

الخطورة الآن قانمة في أن يستول الخوف من الوت على ما ليس له فيناء الخطورة کل 
الخطورة أن يدخل الخوف من ا موت إلى نفوسنا الحية و يطفىء مها شعلة النور أي الإبمان 
بالقيامة وبالمسيع القامٌ عنا ولنا و بنا فيز يح روح الحياة من نفوسنا و يستوطن الوت 
في قلبنا كحالة خوف وهمي من عدو مقتول !! 


السيح أبطل الوت عن نفس الإنسان وأحل عله روح القيامة» وروح القيامة هو 
لای د انا عن بعد فاد وجعله على صورة النفس ف الہاء والحد 
کالسیح » لأن الكتاب يقول بغاية الوضوح : «الذي سيغيّر شكل جسد تواضعنا» 
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ليكون على صورة جسد مجده » () , ا موت له سلطان الآن على التراب الذي في جسدن 
أي لجزء الميت فينا» ولكن لا سلطان له أبداً على الروح أو النفس التي في جسدنا » لأ | 
E e *‏ 

المسيح لا الجسد كهيكل له » والنفس له عروس » والروح هي أصلاً من نفخة الله . | 


الميكل الترابي المناسب فقط للأرض » ينحل با موت » لكي يتسنى لله أن يعيد بنا " 
بدون حطية لكى يناسب السهاء » وذلك بواسطة المسيح الذي يجدد خلقته على صورت¡ أ 
الحد والكرامة . 


الخرف من الموت وقيامة المسيح : 5 
إذن فالنوف من ا موت الآن أصبح بالنسبة للإنسان الذي يؤمن بقيامة المسيح 0 
تهديد مباشر بانغلاب روح القيامة وتحو يلها إلى عمل عاج ز فاقد قدرته على إعطائنا ر ١‏ 
السيح وحياة المسيح : « لأنه إن کان الوت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام » وإن ‏ 
يكن المسيح قد قام فباطل إيانكم » نتم بعد في خطايا كم » إذا الذين رقدوا في ال 
أیضاً هلکوا » (). 


وهكذا يقف الخوف من اموت مساو ياً لإنكار القيامة » إن م يكن بالفم » فج 
القلب وصغر النفس e‏ قوة النفس » » فیضیع رجاؤها با 
وتعيش الروح في شبه ظلام !... بل وأكثر من ذلك » لأن الآية السابقة تشير إلى أن فقدا 
الإحساس بالقيامة » يساوي البقاء في حالة الخطية !! 


لذلك بُعتر ا موت والنوف من اموت أخحطر عدو لنا الآن » مع أنه مقتول وغیر موجود 
وقد أبطله المسيح بوته و بقيامته » وأفقده كل سلطانه » وعزله تماما عن الإنسان الل 
من الله !! « لكى يبيد با موت ذاك الذي له سلطان الوت أي إبليس »('"). 


۲٢:۳ ي‎ )۸( 
۱۸۱٦ : ٥ کو‎ ١ )٩( 
1٤: ۲ عب‎ )1۰( 
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ا اليح الآن يلك في أولاد الله بروح الحياة » عوض الوت ومن كان له سلطان ا موت 
أ إى إبليس الذي كان يلك على كل إنسان. وبذلك أصبح النوف من اموت يشير إلى أن 

اليح م ملك بعد كا ينبغي على کیان الإنسان نفسياً وروحياً » وهذا أمر حطر للغاية . 
نين الآن موضوعون لنأخذ النعمة من الله للحياة با مسيح يسوع » عوض الخوف من الوت 
الذي كان بسبب الخطية . 


والكتاب يشدد جدأ ني مواضع كثيرة على أن عمل النعمة وعطية ار الجاني من الله 
بالمسيح قوی حداً جدآ من عمل النطية وسلطان الوت والنوف من الوت : «لانه إن 
كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد » فبالأوفى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة 
وعطية الر سيملكون في الخحياة بالواحد يسوع ا مسيح ... ولكن حيث كثرت الخطية 
إزدادت النعمة جداً» حتى كا ملكت الخطية في ا موت هكذا تملك النعمة بالبر 
للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا» ('") . 


والذي يفوت على كثير ين هو أن بولس الرسول يشدد داناً على أنه كا سقينا الخطية 
| عن طريق الجسد كميراث مزن من آدم انتبى اموت » هكذا قينا النعمة مجاناً عن 
أ طر بق الروح كميراث مفرح جدا من المسيح انتبى بالحياة الأبدية . ولكن كما أن الخطية 
لا تملك علينا إلا بالعمل والفعل الإرادي» كذنك فنعمة المسيح لا يكن أن تملك 
علينا إلا بالعمل والفعل الإرادي . والذي تملك عليه النعمة » يستحيل أن يلك عليه 
٠‏ الوت أوالخوف من الموت !... 


> 


ر وهكذا واضح غاية الوضوح أنه كا آن الح ن الوت هر بار مل 

انى بالخطية» هكذا الثقة بالخياة الأبدية هي نتيجة مباشرة لفعل انتهى برضاء الله 
وسكنى النعمة : «لأن أجرة الخطية هي موت » وأما هبة الله فهي حياة أبدية با مسيح 
يسوع ربنا» ("). لأنه كا تقف النعمة في مواجهة الخطية » هكذا تقف الحياة الأبدية 
ا (۱۲) رو٦‏ :۲۳ 
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فى مواجهة اوت . وكا يقف الخوف من الوت كعثرة عظمى في وجه الإنسان السائرن 


طريى الله» كذلك تماما يقف الفرح با سبح وبهجة القيامة كقوة فائقة ترفع إراو. 
الإنسان وإحساسه وفکره وضمیره وکل کیانه فوق الوت والخوف من الوت . 


tk BE 


N 


وليس عبشا ما يننا بخصوصه بولس الرسول من جهة أن المسيح الآن لا یکن أن 
يسود عليه الوت » لأنه بهذا يعمق وعينا بأن صاتنا با مسيح تمنع عنا منعاً بات ا خوف مر 
الوت لأننا نعيش الآن مع السيح الحي » وحن سنككل هذه الحياة معه إلى الأبد بدو 
انقطاع : « لأني آنا حي فانم ستحیون » ("') . اموت لم يعد يستطيع قط أن يفصلنا ا 
الحياة التى في المسيح التي فينا الآن : « لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقي' 
من ناموس النطية وا موت !1 » () . إن هذه الحقائق الإيانية ينبغي أن تأحذ طر يقها. 
داخل شعورنا وإحساسنا» ليس النفسي والفكري فحسب بل والجسدي أيضاً . لأن. 
الحياة الأبدية الى منحها لا الله سوف تشمل حتماً وأكيداً هذا الجسد أيضاً . لأ 
معروف أن المسيح هو« حلص الجسد » أيضاً("). 3 


ولكن علينا في مقابل ما يفعله ا موت في خلايا أجسادنا» ويجلها من سنة إلى سنة» 
و يضعف حواسنا وأعضاءنا قليلاً قليلاً حت في النهاية تصيبنا الشيخوخة وفوت » كذلك , 
ر أن نفسح للروح القدس وقوة النعمة بفعل الإيان والرجاء لكي يجدد صورتنا ِ 
الداخلية و يضع كل ملاعها الروحية » حت نكون قر يبين جدا من شكل السيح وروح , 
وفكره وصفاته » حتى إذا متنا نوجد ني الحال أحياء معه وجهاً لوجه !! : « إذ خلمم 
الإنسان العتيق مع أعماله ولبست الجديد الذي يتجدد للمعرقة حسب صو 
حالقه » (). لأننا إذ نفبّت عيون قلوبنا على وجه المسيح » نتغير إلى تلك الصورة عينا 
کا یقول ولس الرسول . 
( ۳ يوا : ۱۹ 
(۱4) رو۸ :۲ 
)٠(‏ أف ۲۳:۵ 
)۹٩(‏ کو۳ :۹و۰ 
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اة الله فينا : علامتبا التحررمن إحساس الموت : 

اوخرد أن تبدأً حياة الله تعمل فينا » ستكون علامتا الأ كيدة التحرر من الإحساس 
بالوت وغلبة الخوف منهء لأنه لا يكن أن تسكن في الإنسان لعنة اموت و بركة المياة 
ما !! حياة الله فينا تطرد لعنة الوت وتطرح الخوف خارجاً . والإنسان الحي في الله » 
بیسن جلا نه أقوى من الموت» وأن الموت فقد ساطانه عليه . الإنسان الحي في الله لا 

ف أعماقه للموت ولا للإحساس باوت » حتی وهو موت يشعر أنه لا موت ولن 

موت وأنه سیق حياً ولن يفقد حياته في الله ولا لحظة واحدة ولا طرفة عبن ! ... الجسد 
يعد إلى الراب الذي جاء منه » أما هو فسيظل مع المسيح ولن يتزعزع أبداً» بل 
ستنفتح عيناه الروحيتان في الحال » لينظر نور المسيح و يعاين جد القيامة !! 


أن يستسلم الإنسان للموت أو للشعور با موت أو يخضع للخوف من ا موت » هذا أمر 
ضد الإمان» لأنه معروف أن اموت هوعدو لاإنسان : « آخر عدو بطل هو اموت » !! 
إذن فنحن مطالبون أن تُخضع اموت ونقاومه ولا نعتد به » لا أن نخضع له » متقَوّ ين عليه 
بالرب و بشدة قوته » عالمين أن قوة القيامة التي فينا قد دحرت الوت مرة وستدحره أيضاً 
اة . هذا قد لقنه لنا الإنجيل بوضوح حينا علمنا أن نقول : « أين شوكتك 
am‏ ا 


حطم ھلہ! وتلك» وأعطانا عوض النطيه بره ره الشخصي » وعوض الوت حیاته الأبدية . 


فکیف نعيش بعد ني الوت أو نخشاه ؟ اوت الآن مر بوط مع من له سلطا ا موت » 


. )*( أي إبليس » باستعداد المصير الحتوم : « وطرح الوت واهاو ية في بحيرة النار»‎ ٠ 


كيف نخضع بعد للموت أو لسطوته وهو فاقد وجوده منذ الآن وإلى الأبد ؟! نحن 
الذين أخذنا روح الحياة غير الخلوقة التي للمسيح وصرنا خليقة غير مائتة بهذا القدر 


د (۷) ۹ کو٥‏ :٥ه‏ 


)رۇ :4 
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المجد» كيف نعود ونخضع روح اسبح لأحاسيس الوت أو خشيته ؟ أليست حي 
السيح فينا تعمل للحياة الأبدية بقدر ما يعمل الو لوت في جسدنا عشرة آلاف مرة ؟ أ 
ربوات بلا عدد ؟ المسيح أبطل الوت بقيامتهء وأعطانا روح القبامة لكي نبطل ۽ 
الوت نحن أيضاً من كياننا الروحي في هذه الحياة كشهادة صادقة أن المسيح فعلاً جي 
فنا بقیامته وحیاته الأبدية . إن إحساسنا الصادق بقيامة المسيح وسلوكنا في جدة ألحيا 
التي وها نا بقيامته » كفيلة بأن تعطينا الغلبة ضد اموت » لن قوته خحارجتا . 7 


غجوزالموت مع المسيح » لکي نشترا له في جد القيامة : 

راگن خف تمل اکا عل روح ة۴ هذا ماني ان نرکزعله ی ساوک 
اليومي . لأنه لا سبيل إلى نوال قوة القيامة إلا من خلال الصليب . مذا ين e‏ 
الوت أولاً مع المسيح لكي نشترك في جد قيامته وقوتها . 


إذن فالوت فقد حق المبادرة علينا ولم يعد یغزونا وكأننا مقيدون بسبب الخطية › ٤‏ 
قد تبيأنا من قبل الصليب والدم » ولبسنا الأسلحة الكفيلة بأن نسبق نحن ونغزوه ! نر 
مطالبون بأن نغزو الوت ونقتحم كل مكامنه الخيفة وأركانه المظلمة !! فالإنسان الذي. 
تیا بالصليب أصبح على استعداد ا موت وسقك الدماء مع المسيح ومن أجله ٤ک‏ 
سرور ورضی : : « من أجلك نمات کل النپار» () بكل أنواع الميتات !! : 

.. في الأتعاب أكثر» في الضربات أوفر» في السجون أكثرء في الميتات مرا 
a‏ إلا واحدة » ثلاث مرات ضر ب 
بالعصي » مرة رجت » ثلاث مرات انكسرت بي السفينة » » ليلا ونهاراً قضيت في العمق | 
بأسفار مرارا كثيرة » بأحطار سيول » بأخطار لصوص » بأخطار من جنسي » بأخطارم! 
الأمم » بأحطاري المدينة» بأخطارني البر ية » بأحطارفي البحرء بأحطارمن أ 


: كذبة» في تعب وکد» في أسهار مراراً كثبرة » في جوع وعطش » في أصوام مراراً كدر 


* 
(۱۹) روھ : ۳۹ 
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فی برد وعري »(' ")۰ 
هذه الى ذكرها لنا بولس الرسول هي في الواقع كل ما يلك الوت ومن له 
یلان الوت » لكي يخيف بها الناس » وها هي أمامنا صارت موضع افتخار بولس 
الرسول لأنه اقتحمها كلها كشجاع » وجرّدها من كل صفة الخوف والرعبة » بل جعلها 
,كأنا منج عام لكل عابري طر يق الملكوت !! إن كانت طبيعة الشيطان قد انفضحت 


لما في الآية التي تقول : « قاوموا إبلیس فرب منكم » (")» هكذ! صارت طبيعة الوت 


تماماًء فاذا قاومناها هزمناها وطردناها ... إذا أمتنا أنفسنا بإرادتنا هرب الموت عنا 


تعولت رعبته إلى غلبة وانتصار... وإذا أشفقنا على أجسادنا» وجبنت إرادتنا إزاء إماتة 
:و 5 2 


إلذاتء أحذ الموت فرصته علينا » وكلها تمادينا في العطف على أنفسنا وجزعنا منه أو 
من الأ أو الفسارة أو المرض أو الإهانة » كلا اقتحم اموت كياننا الداخلي ومعه الخوف 


والرعبة الكاذبة ... وهكذا إلى أن يوقف فينا كل حركة شجاعة وكل شهادة صرحة وكل 
: إبان واضح» وقليلاً قليلاً يرجنا من ساحة الحرب عذولین مهزومین » خائفين من 
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الوت » وهذه خديعة عظيمة » فهولا يلك قط حق الغلبة علينا !! فإذا شبہنا الوت بسم 
الت أو الأفمى » والخطية بشوكة العقرب أو بأنياب الأفعى » فعلينا أن ننتبه بالریح 
ومن نق ان ال كسر شوكة العقرب وأزال سكّها » وكسر أنياب الأفعى 
وسكب سمها على الأرض ... هکذا تماما اہی المسیح على اموت بأن کسر سلطان 
اخطية وأزال مفعوفا عن الإنسان ال جديد إلى الأبد... 

فن ذا الذي یخاف من عقرب فاقد ذیله أو من ثعبان فاقد أنیابه ؟! ألا یکون بعد 
موضع سخرية وشماتة » ومهياً تماماً أن ندوسه بأقدامنا ؟! إن المسيح الذي رفع عنا 
الخطية وسح آثارها امخز ية بالدم الإهي » أزال عنا بالتالي كل سطوة اموت ورعبته » 
وقيامته تشهد بذلك ! وحتی موت الجسد سوف لا يدوم » لأنه حتماً سيأتق الرب وستأق 


۲۷-۲۳ : کو۱‎ ٢ )۲۰( 
۷: t يع‎ )( 
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أرواحنا معه» لتأخذ كل روج جسدها مجدداً من يد الرب . ولكن ينبغي أن نشق از 
موت الجسد لن يوقف عملنا ني الرب » ولن يضع حدا لآمالنا السعيدة في المسيح » وار 
ينقص حبنا لله أو للناس ولا قيد شعرة . بل على العكس » فإن تحررنا من الحسد سو 
يعطينا فرصا جديدة لندمة الرب » وأعماقاً أعظم لحبه وحب الناس جيعاً . لذلك فا ون 
لن بُنقص من قامتنا الروحية أويحد من رسالتنا السعيدة في خدمة المسيح ... بل إن كز 
ما ينقصنا و يعوزنا الآآن » سنستككله بالضرورة عندما نخلع خيمتنا الأرضية ونلبس- 
السماو يات ونستوطنا ! ... 


يالذلك اليوم السعيد الذي تنفتح فيه عيوننا وآذاننا على الأبدية »> وننضم نورس : 
السمائيين » ونتعلم الترنيمة الجديدة : « ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف »(""), ٠‏ 

هناك ستنفك عقدة ألسنتنا ء لنرنم بألحان فائقة الإتقان والتعبيرء لأننا سنعي جال 
لله الفائق وعياً روحيا » ينضح على قلوبنا فيضاً من تسبيح يدوم إلى الأبد . 


ساعة الموت 


أولاً : بولس الرسول : يحدد لنا النطوط العر يضة التي تتحكم في ساعة اموت : «لأن 
لي الحياة المسيح » وا موت هو ربح » ولكن إن كانت الخياة في الجسد هي في لمر 
عملي اا لست أدري » فإني محصور من الإثنين » لي اشتباء أن أنطلق وأكون 
مع المسيح » ذاك أفضل جدا. ولكن أن أبق في الجسد ألزم من أجلكم . فإذأا, 
واثق بہذا» أعلم أني أمكث وأبق مع جيعكم لأجل تقدمكم وفرحكم ني الإيان.. 
لكي يزداد افتخاركم ني المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عن دكم » (""). 


(۲۲) رۇ ۳:1 
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ومن هذه الكلمات المنيرة » نستطيع أن نجمع المبادىء الآتية : 
إن حياتنا هي يأك للمسيح ولیست ملكا لنا . 
۽ _ إن اموت الذي فوته بأي شكل و بأية صورة وني أي وقت » هو ربح » طا لما تحن 
رش الآن للمسيح » أو طالا أن المسيح يلك حياتنا . 
م ى الحياة في الجسد قد يستز يدها السيح من أجل الثر ا متحصل منها لحسابه » فبالرغم 


من أن الإنسان يكون مهيأ الإنطلاق ليكون مع الرب » إلا أن الرب يعوق إنطلاقه را 


eR ivMREA iis ARR E ihi 


a‏ ميرة» كا حدث للقديس أنطونيوس ا طلب الإنتقال لنفسه » إذ قال الرب 
روح : «إنك والدة حسنة ومربية صالحة» وقد تر ك٠‏ لري أولادك حسناً » 
(رسالة .)١١‏ 

قد يدث للإدسان الصالح أن ختار لتفسه بين الإنطلاق ليكون مع الرب» أو 


۰ البقاء في ایسد دمه أولاد المسيح بسبب ضرورة شديدة . 


ه ._ إن إحساس الإنسان الصالح بالإنطلاق ليون مع ا لمسیح » يصاحبه شعور با لجة 
الشديدة » و يتيقن جدا من أفضلية الحياة مع المسبح !! 

٩‏ بالرغم من ثقة الإنسان الصالح بأفضلية الإنطلاق والحياة مع السيح » إلا أنه 
بستطيع أن يفضل البقاء في شقاء العام والجسد من أجل خير أولاد المسيح وخدمتيم » 
والرب يوافق . 

ب _ الإنسان الصالح يعلم تماما أن طلبه الذي يطلبه من الرب ليبق في الجسد من أجل 
تكيل خحدمة أولاد المسيح » يستجاب بسرور: « فإذ آنا واثق بهذا » أعلم أني أمكث 
وأبتق هع جيعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيان» . . 

+ أما مجمل هذه النقاط السبع » فهوأن تحديد ساعة اموت بالنسبة للذين يعيشون مع 
السيح »› يتقاسمها الرب مع أولاده الأمناء » و يتحكم فيا مقدار الثر ا لمتحصل من حياة 
الإنسان. فساعة الموت ذات صلة شديدة برسالة الإنسان الروحية » وكأنا الإنسان 
الصالح لا يعيش لنفسه ولا موت لنفسه » كا يقول الكتاب : « إن عشنا فللرب نعيش » 
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وإن متنا فلارب فوت » فإن عشنا وإِن متنا فللرب نحن » (*"). 


+ وقد کون موت الإنسان جحد ذاته تمجیداً لله أكثرمن كل ما عمله الإنسان ل ب 
حياته» لأن الشهادة للمسيح با موت لا تعادها شهادة مهما عظمت الحياة وطالت مد 
ستى ولو كانت مائة عام ! ومعروف أن رتبة الشهداء أعلى رتبة في كافة رتب القديسين: ! 
فهي من بعد الرسل مباشرة» کیا أنه معروف ایض آن الرب حینا یر بد آن یکرم إا 
جداً » بهييء له فرصة الشهادة بالدم . لذلك كان يدعو كثير ين ني أيام الضيق للشهادة ٠,‏ | 
وکأنا ترك الرب للإنسان أن يحدد موعد وطر يقة انطلاقه ! فكانوا يذهبون إلى ساح 
الإستشهاد وهم عل علم : متى سينطلقون وكيف سينطلقون » سوا سواء کان بالسیف ار 
ا لحر يق أو الوحوش أو آلات التعذيب ... وهكذا تحولت رعبة ا لموت وساعته لخي 
ووسيلته المرعبة إلى خطة أعطي للإنسان أن يرسمها بيده ويختار ميعادها وظروفهاء 
و ینتظرها بفرح وتہلیل کعید أو کحفل زفاف !! 


فا أعظم هذه النصرة فوق اموت التي حققها ا مسيح للإنسان » أن يعرف ا 
ساعة موته و يفرح ها و يتہلل !1 


انیا : بطرس الرسول : يكشف لنا عن مستوى ال موت كحادثة زمنية : 

ولك ابه سقا ما دمت في هذا المسكن أن أضكم بالتذكرة عا ان عل 
مسکني قریب کا أعلن لي لي ربنا يسع المسيح أيضاً فاجتپدوا ایشا آن تکونوا بم 
خروجي تعذکرون کل حین بہذه الأمور» ("). 

E 
ا‎ 
. ہا أولاده مراراً وتكراراً‎ 


( )رو1 A:‏ 
(۲۵) بط 1-1۳:۱ 
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۽ الحياة با جسد يشهها بطرس الرسول بالوجود داحل مسكن مني بجحجادة أو 
من , هذا هو ایسد في نظر بطرس . 
م كا نالع الإنسان ملابسه» أو يخرج من مسكنه المبني بالطين » هكذا يرى 
مرس الرسول حادثة ا موت التي فيها يخلع جسده الذي يسكن فيه على الأرض . 
_ إن اموت بهذه الكيفية أوعلى هذا الستوى » أي بوصفه خلع مسكن أرضي » 
. لتسول مسكن سمائي » أعلنه الرب لبطرس الرسول أنه سيم له قر يبا وهنا الإعلان عن 
E‏ الوت جي ء مشدداً حداً للرسالة التي أؤتمن عليها زا الرسول : » أحسبه حقا ما 
دمت نى هذا المسكن أن أنبضكم بالتذكرة» . 
وهكذا بأتى تحديد ساعة اموت مستحفا لز يد من الكرازة » وداخحلاً في إطار إرادة 
١‏ قبوله . 
و الرسول يعطينا نظرة مبدعة عبرا موت و بعد الإنتقال وكأنه قد تم » فيهتم 
ی کرت آولاده نة روه من المحد : « فأجتد أیضاً أن تکونوا بعد خروجي 
اكرون كل حين بهذه الأمور» . وهكذا يصور لنا الوت تصو يرآ غاية في الرقة والبساطة 
۰ دون أي نزعاج منه أو تعقيد » فهو جرد خروج وسفر سعید تنتهي عنده حدود رسالته 
کسعلم وکارز. فیجتېد قبل خروجه أن بؤشن رسالته حت لا یکون ني خروجه توقف 
HU‏ 


وإن کان بعطرس الرسول هنا قد شبّه حادثة ا موت ب« الخلع » أو « الخروج » » 
4 د أن بولس الرسول يشہها ي موضع آخر ب« الإحلال ( : » وقت إغلال قد 
و حضر» »)٠(‏ وهو اصطلاح يستخدمه البحارة عند فك ربط الم ركب للسفر عبر البحار. 
+ وهكذاني هذه القاط النمسة » نجد أن تحديد ساعة الوت دال ضمن نطاق علم 
أ الإنسان ليزداد الإنسان تأكيدا لرسالته » حيث تعكشف حادثة الوت وتزداد رقة 


1: td (%» 
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وبساطة ونوا » لتصبح كخلع الثوب أو المسكن ار کشر سید لاجد لل اتام 
بقدر ما يحتاج إلى توصية المودعين !! 


وة للد خف 2 م خن اع ب تة 


ا ا 


i Ri e A pêk 


E 
ا منم « مات شیخاً وشبعان أیاماً » (۷") » وهکذا کان رضی الله عن الإنسان قدا‎ 
يعقَيّم بطول العمر» كا كانت مكافأته أيضأً تتقم با خيرات الزمنية . لذلك نسمع داو‎ 

الي وسل من جهة تسه أن «لاتااعنق ق مدص ف امي ۰(" كاك زي" 
الله في العهد القدم » » يسمع لصلاة الإنسان » و يز يد أياماً على أيامه : «في تلك الأب 
مرض حزفيا للموت » فجاء إليه إشعياء بن آموص الني وقال له : هكذا قال الرب أومر 
بيتك لأنك تموت ولا تعيش . فوجه وجهه إلى الحائط وصلى إلى ا PE‏ 
N E E E‏ ك . وبکی حزق 
بكاءُ عظيما . ول نرج إشعيا إلى الدينة الوسطى حتى كان كلام الرب إليه قال؛. 
ارجع وقل قيا رئيس شعي هذا قال الرب إله داود يبك » قد سمعت صلاتك» ف 
رأيت دموعك » هأنذا أشفيك › في اليم الثالث تصعد إلى بيت الرب» وأز يد عى أيامد 
خس عشرة سنة » (") . ۱ 


ولا يفوتنا هنا أن نشبر إلى أن الرب أرسل الي إلى حزقيا ممه بساعة مو | 
نشبرإل غاية الرب من هذا الإعلان ضمناً» وهي توصيه الك لألاده من جهة لل 
فرق الب جخ ازالب . ولكن نرى الأمر هنا يتغير فجأة » و يستطيع حزقيا أذ 
يغير ساعة موته !! إذ يطلب المز يد على سني حياته امحددة » فيستجاب طلبه ناء عن 


۲۹:۳۵9 ۸:۲٥ تك‎ )۲۷( 
۲٤:۱۰۲ مز‎ )۲۸( 
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صلا ودموع ۰.۰ 

هنا وني صمم العهد القدم » تظهر رحة الله و يظهر لطفه جداً على الإنسان » حيث 
ردو اموت كحادثة » وإن كانت محددة بحسب تدبير الله وسابق علمه » إلا أا قابلة 
إرىنير والتأجيل » بتدخل مشيئة الإنسان الصالحة وصلا ته ودموعه ... هنا يفقد الوت 
کیرآ من حتمیته المرعبة وتحدیده القاطع ايف ... 

السيح في العهد الجديد يكشف عن سلطانه الشخصي على الوت وعلى إطالة عمر 
الإنسان » في إطار من البساطة » ولكن ني معنى الألوهة الفائقة القدرة والسلطان : « قال 
له يسوع إن كنت أشاء أنه يبق حت أجيء فاذا لك ؟ اتبعني أنت . فذاع هذا القول بين 
الإخوة أن ذلك التلميذ لا موت ... »('۳). 

ولكن سلطان المسيح لا يقف عند إطالة عمر يوحنا» لقد امتد وشمل كل من يولد 
من الله » الؤمنين باسم المسيح : « وکل من کان حیا وآمن بي » فلن موت إلى 
الأيد » ('"). 

ني العهد القدبم تحسب إضافة ٠١‏ سنة على عمر حزقيا » أمراً إعجاز ياً ولطفاً من الله 
كيرا » غمر حياة حزقيا بالشكر» وغمر كل أتقياء الله بهذا الإحساس عينه » أي بالشكر 
والإمتنان . 

في العهد الجديد أضاف المسيح حياته على حياتنا » فنحنا سنين الأبدية كلها التي لا 
قياس ما . فصارعمر الإنسان متدا إلى مالانهاية ... لقد رفع ا لمسيح عن أولاده تحديد 
عمرهم » فصار عمرهم عمره » أي الأبدية كلها بكل طوهما وعرضها وعمقها وعلوها في 
الحد... 


Ya : Igy (°) 
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وعمرنا في المسيح لا يبدأ من حادثة ا موت الجسدي » بل من لحظة الشركة في مون 
الرب با لمعمودية وقبول الروح القدس والميلاد الجديد ! ... 


إذن فعمرنا في المسيح يبدأ منذ الآن وني صمي هذا الدهر» ومتد عبر کل الحوادن؛ 
والموت ليشمل الأبدية . ا لموت لا يقطع ولا يوصل . عمرنا يبدأ بالإيان وا معمودية » 9 


ينهي ولا یتوقف ولا یستزاد . 


a Pers a, ed EN OR: ELSES 


الخطية كانت فما مضى تفصل الإنسان عن اله » لأا تعد » والتعدي 
عداوة» والعداوة ظلمة ... فكانت الخطية تحدر الإنسان إلى حالة الظلمة النارحية ا 
تكلم عنها الرب » وتوقعه في صراع يائس مع الموت بل ومع الحياة . 


السيح رفع الخطية من الوسط » وحل السب عل الخطية » وصار وسيطا يتنا وين 
اللآب : لا وساطة الشفاعة الكفار ية فحسب » بل جعلنا أولاً واحداً فيه » وحدنا في نف 
وني جسده وني روحه » جعلنا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه ('") . 


ثم إذ هوواحد مع الله الآب » صرنا نحن فيه و بواسطته واحداً أيضاً مع الآب . هذ 
E O E E‏ 
دام لنا السيح» لأن اسبح كفيل كفيل داماً أن يسح النطية و يلغي فعلها كتعدٍ» لأنه أرضى 
الآآاب عنا بذبح نفسه عن كل تعد في الاضى والحاضر والمستقبل. .. فالآن 
الخطية فقدت قدرتها على فصانا من الله » ذلك الإنفصال الذي كان هوهوالوت » فكان 
اموت أبشع ما يكن أن يحدث لاونسان... الآن ا موت لا يفصلنا عن الله 11 لقد زال أبشع 
ما في الموت !! الموت الآن وني المسيح يضع ناية لعمر الجسد» ولكن لا يضع نهاية لعر 
الإنسان. لأن الإنسان ني المسيح يسوع » قائم مع الله على الدوام » في هذا الزمان وفوف 
هذا الزمان... 


۳۰:١ أف‎ )۳۲( 


— A 


coptic-books.blogspot.com 


الإنسان الذي يعيش مع المسيح بالروح » ينتقل تلقائياً من الزمان الحاضر إلى الأبدية 
المحاضرة» من حياة حسب الجسد إلى حياة حسب الروح » يموت كل يوم عن العام » 
الحا بلا انقطاع مع الله ... 

الصلاة الحارة والحب المتأجج والدموع اللذيذة » تحول الساعات والأيام إلى خحلود... 
الندمة الباذلة وفناء القوة ا لجسدية » حباً في الرب » والتبذيرفي مال الظلم لحساب إخوة 
اليح » يحول الوقت المرفوض إلى وقت مقبول » وأنفراغ إلى ملء... 

٠‏ كيف بعد ذلك كله نقول إن إنساناً مات » وهلمٌ نبكي عليه ؟ اليس من 
الأفضل أن نعمل لروحه قداساً » ونزفها إلى العر يس السمائي » وغجلس نعمل معا 
رأغاي »ء لأن حبیبنا الآن أسعد ما کان ؟! 


ت 

نشكرك يارب لأننا آمنا بك واعتمدنا موتك 

: وانسكب علينا روح قيامتك فلن نوت أبداً لأننا نحيا بك ؛ 

سيضعوا أجسادنا في القبريوماً ما » 

أما نفوسنا الحية بروحك فلن تشارك الجسد ني قبره المظلم أبداًء» ولن يعيث فيا 


فساده » 
نتبعك أيها تكون » نشاركك ہجة قيامتك ونصرة سلطانك وملكوتك › 
كمواعيدك الحقيقية غبرالكاذبة . 


(1۹۷۳) 
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فرح القيامة 
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فرح القيامة هو أول تقليد كنسي روحي ولاهوت في آن واحد دخل عمق أ 
الكئيسة. 3 
لذلك بني أن تكون فرحتنا بالقيامة مطابقة تماما للفرحة العظمى التي د دل 
قلب بطرس و يوحنا وتلميذي عمواس و بقية الأحد عشر المجتمعين في العلية . 1 
أو : فرحة بعمقها الإنساني العاطني الأاذ الذي ملا حياة التلاميذ ووجداهم ٠.‏ 
ثانياً: فرحة بتأكيدها الملموس والمرئي بشخص السيح الحاضر التي لا تحتاع | 
رات ق أو لاهوتى أوفكري . | 
ثالاً: فرحة بأثرها الرجعي الكامل الذي غطى كل حوادث أسبوع الآلام» ê‏ 
ليشمل كل تعالم المسيح السابقة في ثلاث سنوات» فهي الأخبار السارة ني 
الإنجيلي » فلا يعود شيء يُرى إلا في نور القيامة . ٣‏ 
رابعاً: فرحة بروحها وإحساسها الأزلي الجديد ا لمسحمر فوق الزمن والموت وال 
الحاضرة كلها بكل قصورها وعجزها وضعفها» ليجعل من الحاضر الفاشل باباً وطرة 
ووسيلة للإمتداد للكمال السيحي الآتى الذي ياه برجاء ونرجوه بحياة (رجاء حي 
الحاضر. فالقيامة هي حقيقة المستقبل المعاش اليوم . وهذه الروح الأزلية المستمرةن 
الكنيسة على التعبير عنها» بجعل كل يوم أحد هوعيد قيامة E‏ ا 
لیوم الأحد! 
هذا تحدي للزمن ومحاولة جادة لتجديده أو تجليه بالروح . 
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خامساً: فرحة القيامة ينبغي أن تكون صفة لاصقة بالخليقة الجديدة التي نعيشها 
إرآن بالإتحاد با مسيح في سر الجسد والدم» حيث يصبح فرح القيامة هوثمرة الغذاء من 
از الحى النازل من الساء يوماً بيوم » الذي يبج عقل الإنسان وضميره» وججعل رجاءه 
مشدوداً إلى فوق . 
سادساً: فرحة القيامة ينبغى أن تكون هى القوة الدانمة المشجعة والدافعة الت تدفعنا 
زإلجهاد كل يوم والسهر بلا حدود لحفظ الوديعة بكل طهارة و بلا لوم حتى مجيء الرب» 
الام تخل أمام أعيننا النصرة الأكيدة للحياة على الموت» والنور على الظلمة» 
والحق على الباطل» والطهارة على النجاسة» والعدل على الظلم» والراحة على التعب» 
والفرح على الحزن» والسلام على الإضطراب . 
سابعاً: فرحة القيامة ينبغي أن تكون هي عزاءنا الأكيد الحي الذي يعوضنا عن كل 
ىسارة في الحاضر مها بلخت هذه الخسارة حتى إلى حدود الموت» نفسياً أو جسدياً. 


rebe PREAH RAR it ji eee ê 


| حيث تجري محاكمة أخرى «ينال فيا الظالم أجر ما ظلم به»» «والذين يضايقونكم 
جازہم ضيقاً» ( ۲تس »)1:١‏ بحسب عدل الله الذي لا مكن أن يقع منه حرف واحد! 


فالقيامة: قوة سرية يتحول بواسطتها كل شر موجه ضدنا وكل خحسارة تخسرها إلى 
عوض سمائي نأخذ عر بونه الآن عزاءٌ وفرحاً سر ي!! «لأنه كما تكثرآلام ا لمسيح فيناء 
ذلك باسیح تکثر تعز یتنا أیضاً» (۲ کوا:١).‏ 

ثم إن عملية التحول مستمرة: 

:الوت يعمل فینا ولکن الحیاة فیکم » (۲ کو٤‏ : .)١١‏ 

فق وأنقّق من أجلکم » (۲ كو۱۲:١٠).‏ 

وأصلي إل الله أنکم لا تعملون شيئاً ردياً ليس لکي نظهر نحن مُرڱين» بل لکي 
تصنعوا انتم حسناً ونکون نحن کأننا مرفوضون» ( ۲ کو۷:۱۳). 
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+ «لأننا نفرح حیا نکون نحن ضعفاء » وأنتم تکونون أقویاء» (۲ كو٣٠‏ :%4( : 
+ «إن كتا نتعضايق فلأجل تعز يتكم . ا ر 
(۲ کوا:٩).‏ 

eT E 
سء اتا أ حسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسيع ري الذي من أجله خسرت كر‎ 
8 .(4—۷: ٣ الأشياء وأنا أحسا نفاية لكي أر بح المسيح » (في‎ 


امتا : القيامة ترد لنا على كل سؤال عن سكوت الله في الحاضر عن أن بُظهر عدا" 
ورحته أونقمته بالنسبة اف افتراء أو ظلم أو دش عليه أوعل أولاده لأسا 
الأتقياء. 

فالحواب دانماً أن المجازاة مستعدة وقانمة وكاملة وحكيمة» على مثال قيامة الي 
الذي مات بالضعف والهوان والفضيحة خاسراً کل شيء» . تم قام ليدعونا «باجا 
والفضيلة » لنكون «شركاء الطبيعة الإلمية » ( كقول بطرس الرسول في رسالته الاب 
ا 

اه ا کر ت رت اوا تاب 
الح ى» مضروباً ومذلولاً من أجل طاعة الوصية (۲بط (tyr: ١‏ فانجازاة عن مظال 
الحياة قانمة بقيامة الرب» الآن» ينبغي أن نقبلها كحقيقة حية واقعة » نذوقها بالإيان 
بقيامة السيح » ونتوقع استعلانها بالصبر والرجاء ا لحي في المسيح . أما الآن فيكفينا 
يشفع فينا بل وحكم لنا و يدين بلا إبطاء LE LE Nk‏ 
امعان کیف لا بنا أيضاً معه کل شيء. مَنْ سيشتکي على محتاري ال ؟ الله هر 
الى يبرر. مَنْ هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضاً الذي 
أيضاً عن مين الله الذي ایضاً یشفع فینا» (رو۳۲:۸-٤۳).‏ 


لذلك ر واس الرسول بغقة أي : 
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الناس. الرب قريب . لا تمو تتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر 
لتعلّم طلباتکم لدی الله » (في) (I=:‏ 
+ «حتى أننا نحن أنفسنا نفتخر بكم SS‏ 
اضطهاداتکم» والىضيقات الي تحتملونا بيّنةَ بيه على قضاء الله العادل نکم تو 
لكوت الله الذي لأجله تتألون أيضاًء إذ هوعادل عند الله أن الذين يضايقونكم 
ضيقاًء وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسرع من الساء مع 
ملاثکة قوته ) ( ۲تس !1 :4 ۷). 

تاسعاً: إن قيامة المسيح لم تتعوق بعد حكم الصليب أكثرمن ثلاثة أيام شكليةء 
ليتمم الله الجازاة وليبرهن أن حكه سر يع ودينونته قانمة في الحال ونقضه كل الأحكام 
والأعمال الظالة والشر يرة هو نقض سر يع لحظي _ وإن هوتعوق فهويتعوق في ذهننا 
بحسب قياس زماننا ومنطقنا وقياسنا العقلي فقط _ هذا النقض يتم بفاعلية قيامته» 
وقيامته تمت وهي قانة الآن! «الآن دينونة هذا العام » (يو۲١:١۴).‏ 

هنا قبول الحكم واحتمال الإهانة والظلم متوقف على يقبن قضاء الله العادل الفائق 
«بذلت ظهري للضار بين وخدي للناتفين» وجهي م أسترعن العار والبصق . والسيد 
الرب يعينتي لذلك لا أحجل. لذلك جعلت وجهي كالصوان وعرفت أني لا أخزى . 
قريب هو الذي يبررني . من يخاصمني ؟ لنتواقف . من هو صاحب دعوى معي ليتقدم 
إل هوذا السيد الرب يعينني . من هو الذي يحكم علي » (إش ٥١‏ :س۸). 

كذلك فإن کل مجازاة يجازہا الله الآن وکل حکم عفووغفران وکل نقض للأحکام 
الظاة إا تتم على أساس قضاء ا مسيح ونجازاته : 

2 قبلها جاء الإبمان كنا حروسين تحت الناموس مغَلَقَاً علينا إلى الإمان العتيد 
أن بعلن » (غل ۲۳:۳). 

بدون الملسيح الكل مغلق عليه في العصيان «الجميع زاغوا وفسدوا معأً. ليس من 
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يعمل صلاحاً لیس ولا واحد» (رو۱۲:۳). أما بالسيح فقد صار غفران مجاني و براءة 
عامة وتبر يرشامل» لأنه نفذ كل عدل الله في نفسه واحتمل عن الخطاة كل عقوبة» 
فأصبح هوبرًنا . وقضاء المسيح له أصوله و بنوده . 

لذلك ينبغي أن نضع قول بولس الرسول موضع التأمل في كل لحظة واقين أن 
أحكام الله بالنسبة ختار يه إنغا تت الآن بصورة حية وفعالة ولحظية لا ينقصها إلا 
الإستعلان الذي سیم ي حینه الحسن حسب رحته : 
+ «الذي م يشفق على إبنه بل بذله لأجلنا أجعين» كيف لا بهبنا أيضاً معه كل 
شیء!!! 

من سیشتكی على مختاري اله ؟ (الآن ومستقبلاً) ؟ اله هو الذي يبرر!! 
من هوالذي یدین (لیس «سیدین»» بل «یدین »)» (إنه هو) المسيح الذي 
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مات» بل بالحري قام أيضاً (أي تقبّل دينونة خاطئة ونقضها بالقيامة)» الذي هوأيضاً ‏ 


عن مين الله الذي أيضاً يشفع فينا !! 

(إذن) من سيفصلنا عن عبة المسیح...!!؟؟؟» (رو۳۲:۸-١٠).‏ 

إذن نحن لا ننتظر مجازاة لله كأا آنية» بل نشق فيه داماً أنه معناء أنه حاضر 
«قر يب هو الذي يبررني » (إش .)۸:٠١‏ 

عاشراً: القيامة والرجاء الحي: 

الرجاء صارجزءاً حياً من الإمان والسلوك» والآية الأساسية هي : «(مبارك الله ابو 
من الأموات » (۱ بط .):١‏ 

إن القيامة جعلت إياننا المسيحي أو إياننا با مسيح ليس إياناً بأمور مجهولة مستقبلة» 
بل بأمور (التى هي القيامة ا لممجدة) مستقبلة رؤ يت رؤ يا العين ولست لمس اليد» بع 
أا نى طبيعتها الأصلية غير مرثية ولا ملموسة إطلاقاً» ولكن بواسطة المسيح ازدادت رة 
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الله جداً حتى جعل المستحيلات والمستقبلات حسب المنطق البشري أموراً حادثة 
بالإمان» مارسها بالروح »› نراھا ونلمسها بالإمان» یدرکها الأطفال ويحسها الجهلاء. 
وبذلك أصبح الإمان المسيحي أو الإمان بالمسيح إعان الغقة الكاملة ما نرجوه أو نترحاه 
باعتباره حادثا الآن بالإهان» وإعان الیقین ما هو آت باعتباره قد بدأ سرا مع أنه لا یری 
العام « روح الحق الذي لا يستطيع العام أن یقبله لأنه لا يراه ولا یعرفه » (یو٤‏ ۱۷:۱)» 
ررولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة . ولا يقدر أن يعرفه لأنه 
ما بُحکم فيه روحیاً» (۱ کو۲ : .)۱٤‏ 


إذن» فالقيامة هي أساس الإان المسيحي في الحاضر» وهي أيضاً قوته الحاضرة معنا 
وفرحته فينا وسلامه الذي يلأنا الذي يفوق العقل . 
+ «كها هو مكتوب إني قد جعلتك أباً لأمم كثيرة ة مام الله الذي آمن (ٳبراهي) بهء 
الذي يحيى الموقى و يدعو الأشياء غير ا لموجودة كأنا موجودة. فهوعلى حلاف الرجاء آمن 
على الرجاء لكي يصيرأباً لأمم كثيرة كا قيل هكذا يكون نسلك . وإذ م یکن ضعيفاً ني 
الإيمان» م يعتبر جسده وهوقد صار ماتا إذ كان ابن نحومئة سنة» ولا ماتية مستودع 
سارة. ولا بعدم إعان ارتاب في وعد الله » بل تقوى بالإمان معطياً مجدا لله . وتيقن أن ما 
وعد به هوقادر أن يفعله أيضاً. لذلك أيضاً سب له براً . ول م ُكتب من أجله وحده 
أنه حسب له» بل من أجلنا نحن أيضاً الذين سيُحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع 
ربنا من الأموات»› الذي أسلم من أجل خطابانا وات لأجل تبر برا ) 
(رو) ۱۷--۲۹). 
+ «فإذ قد تبررنا بالإمان لنا سلام مع الله بر بنا يسوع المسيح» الذي به أيضاً قد صار لني 
الدحول بالإمان إلى هذه النعمة التى نحن فما مقيمون» ونفتخر على رجاء جد الله... لأنه 
إن كنا ونحن أعداء قد صولنا مع الله موت إبنه» فبالأولى كثيراً ونحن مصا حون نخلص 
جیاته » (روه: ١و٣و۱۰).‏ 

لأن قيامة المسيح هي هي الآآن قيامتنا بالإمان: «لأنه أقامنا معه وأجلسنا معه في 
السماويات» (أف1:۲). كذلك نؤمن أنه عندما «يُظهر(يستعلن) ستظهر 


—¥o— 


coptic-books.blogspot.com 


(سستعلن ) نحن معه أيضاً في الحد» ( كو٣:٤).‏ 


إذن فقيامته وظهوره ومجده أصبحت بالإان الحي هي هي نفسها بقوتا وفاعليتاء 
قيامتنا وظهورنا ( أي استعلاننا) ودنا !!! 

إن سر اموت مع السيح نناله في العمودية» و بعدها مباشرة ندخحل في سر قيامة 
الرب» حيث نص الب العحيبة «أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لوته» قفتا 
ا و ات حتی کا اقم المسیح من الأموات مجد الآاب هکذا نسلك نحن 
أيضاً في جدة الحیاة» (رو٦:۳و٤).‏ 
+ «لأنه إن کنا قد صرنا متحدین معه بشبه موته نصیر أیضاً بقیامته » (رو٦:٥).‏ 

فالقيامة نما قوتان : 

القوة الأول في المسيح نفسه القائم من الوت ليهبنا بره «بار و یبرر کثیر ین ) 
(إٍش ۰۳ :۱۱)»› وحده الذي صار له بسبب طاعة الوت . 

والقوة الثانية : فينا نحن حينا نؤمن نجرد إمان بأن الله أقامه » على مثال ابراهم وتقا م 
إسحق . ولكن ابراهم على خلاف الرجاء آمن على الرجاء على أساس أن الله قادر أن 
يقيمه» أما نحن فالرجاء مطبق . 

حادي عشر: التيامة بجلول الروح القدس صارت منبعاً لفيضان الحياة الأبدية من 
خلال الوت . حياة المسيح الآن هي مصدر انسکاب روح الحياة الذي أعتقنا من سلطان 


الوت. 

e‏ إن كنا وحن أعداء قد صولحنا مع الله موت إبنه » فبالأولی کثیراً ونحن مصالحون 
نخلص جياه » ( روه : 1۰). 

+ «لأن ناموس روح الحياة في اللسيح يسس قد أعتقني من ناموس الخطية وا موت» 
(رو۲:۸). 


ثاني عشر: إن قيامة المسيح هي عينة عملية منظورة للخليقة الجديدة: جسم روحالي 
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جديد له استطاعات عجيبة ومذهلة جاء المسيح ليكلها في نفسه ثم ليهبها لنا عوض 
الخليقة العتيقة التي هلكت بالنطيثة وأصبح لا رجاء فا » إذ بتحتم موتها وفناؤها . 

فقوة قيامة السيح هي نفسها التي ولدت فينا بالروح القدس خليقة جديدة غير قابلة 
للموت ولا تسودها الخطيئة . 

الخليقة الجديدة أظهرها المسيح أا تأكل وتشرب ججسم روحاني» ولكنا لا تعيش 
على الأكل والشرب . هي يكن أن نجس ولمس وترى وتتحدث وتسمع وتتحرك » 
ولكنا غير محصورة ولا خاضعة لطبيعة المادة والتراب» قوة هذه الليقة الجديدة هي الآن 
فيا تعمل بالروح القدس وتتغذى على كلمة الله وتنمو بالنعمة وهي تطلب ما فوق ›» 
وكل فرحها وعزائها هوني انتظار الرب وتوقلع مجيه من السماء» لكي تستعلن معه عندما 
غير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد نجده حسب استطاعته التي أظهرها في 
القيامة أنه قادر أن يخضع كل شيء لنفسه !! 
+ «( وكا لبسنا صورة الترابي» سنلبس صورة السماوي» (۱ كوه ا .)٤١:‏ 

إذن» فقيامة السيح هي لنا الآن مصدر حياة جديدة وأخلاق جديدة وسلوك جديد 
وفكر جديد وعواطف جديدة وحب جديد وفرح جديد « هوذا الكل قد صار جديداً» 
( ۲ کوه:۱۷). 
+ «إن كان أحد في المسيح فهو حليقة جديدة» الأشياء العتيقة قد مضت» هوذا الكل قد 
صار جدیداً» (أنظر ۲ کوه وا ). 
+ «حتى كا أقم المسيح من الأموات مجد الآب هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة 
الياة» (رو٦:٤وهد).‏ 


ثالث عشر: إن شركتنا ني قيامة واحدة ننا ها الآن في جسد واحد ودم [ كأس_ 
(١كو٠١:١٠)]‏ واحد» لذلك فالحياة بروح القيامة وإحساسها ورجائها هو الحل 
الوحيد الذي يرفع من بيننا الفوارق التي يصنعها الجسد والعقل والأمزجة والأعصاب 
والأمراض والبيئة والعلم . الفوارق كلها من صنع العالم الحاضر. والوحدة الحقيقية من 
صنع اتحادنا مسيح واحد نأخذ منه خليقة جديدة ها شكل واحد وروح واحد وحب 
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واحد. 


رابع عشر: إن الوحدة التي يجمعنا فيها المسيح بجسده المكسور ودمه المسفوك هي أولاً 
شركة آلام واحدة ثم شركة حب واحد ننمومنه و به» أي أنه كلها أحببنا بعضنا ازدادت 
قدرتنا على امحبة» وكلا ازدادت محبتنا إزددنا اتحاداً وإدراكاً لسر الوحدة القانمة بين 
الآآب والإبن. القيامة إذن تحملنا موهبة جديدة هي موهبة المسئولية لجمع المتفرقين إلى 
واحد: «وأنا إن ارتفعت عن الأرض أحذب إلي الجميع » (یو۳۲:۱۲). ى أنه کلہ) 
عاش الإنسان في قيامة السيح كلا سا وعلا وارتفع بالروح وأحس بضرورة جذب 
الآحرين عن طريق خدمتهم باحبة والبذل والتفاني من أجلهم » لأن مسرة القايمين مع 
الرب هي ني جذب ال جميع إليه . 
(4۹۷۷( 
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قيامة ا مسيح من بين الأموات 
أنشأت طبيعة جديدة للبشر ية 
تستمد کیانها وعملها منه شخصیاً 


( المقالة الأول ) 


لا قام السيح من بين الأموات» قام ججسده هوهوء ولكن في وضعه ال جديد الذي لا 
يسود عليه ا موت بعد كنموذج كامل للخليقة الجديدة . 


هو ليس من الحليقة الجديدة» ولكن الئليقة الجديدة هنه » فهو خالقها في نفسه من 
أجلنا لكي ينحها لنا با يلاد الجديد بالروح القدس في سر المعمودية . فكما وهب لنا 
آدم حليقته الميتة بالتناسل بالميلاد الشهواني » هكذا وهب لنا المسيح بشر يته الجديدة 
لتكون خليقة جديدة لنا بالنعمة لحياة لا يقوى عليما ا موت . 


الخليقة الجديدة مبتدئة منه» وقد أخذت بدايتبا الأول فيه » ولكنه كان هو 
قبلها وقبل کل خليقة » فهو كلمة الله النالق مع الآب منذ البدء . فالخليقة الجديدة 
به قامت » ومن اجله أيضاً تقوم وتنتبي داماً زليه» لأنه هو رأسها وكلها أعضاء فيه . 
الخليقة الجديدة مخفية في الله: 

الإنسانية الجديدة لقت ني المسيح و با مسيح» وعرفت بالقيامة من الأموات» 
وؤجدت منظورة ومحسوسة لكثير ين » مع أا كانت محفية في الله « لوقن في المسيح 
یسوع ‏ کا احتارنا فيه قبل تأسيس العام » (أف ۲:١٠؛ »)٤٠:١‏ وستبتق محفية عن 
العام لا تُرى إلا بعين الله » ولكل عين ترى بعين الله لأن هذا « سر المسيح الذي في 
أجيال أخحرل يُعرّف به بنو البشر كا قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح » 
(أف4:۳-ه). 
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ومع أنغا تلن بالفعل هذه الطليقة ابمديدةء وقد لقنا من جديد إذ صرنا شركاء في أ 
الجسد بالإمان بالقيامة من الأموات و بالإعتماد للمسيح» إلا أن هذه النليقة بكل 
مواهيها باقية جنباً إلى جنب مع الخليقة العتيقة» جسد الخطية . غير أن الخليقة الجديد ‏ 
محسوبة وحدها أنها هي الح والنور والحياة» أما العتيقة فهي مجرد كيان ينحل و يفنى مع 
الزمن» وكأنما هو كيان يسير وراءنا في العام عبر الزمن كخيال الظل لقيقة أخرى أعل : 
منها بلا قياس» تسر أمامنا وحتوها في أعماقنا وهي بعينها المسيح القام... « ت الله 2 
داخلکم » أنامعكم كل الأيام إلى انقضاء الدهور» (لو۲۱:۱۷؛ مت ۲۸:١۲)؛ ‏ 
ولسان حال هذه البشرية الجديدة يقول مع بولس: «أحيا لا آنا بل المسي يحيافي» ٠‏ 
(غل ۲۰:۲)!! 
ما بين الخليقة العتيقة والخليقة الجديدة: 

والمنليقة العتيقة فينا هذه ماضية بحسب أصلها الترابي - في كسرها 
لنواميس الله» جنباً إلى جنب مع الحليقة الجديدة التي ليست تحت ناموس بل تحت 
نعمة » معها الله » وفيا الله » ولله تحيا وتسبّح . 

الأول تتغذى عى الكبر ياء وتنحل بالشهوة وهي في ذاتها تحت عبودية الزمن وتسر | 
معه نحوالفناءء أما الثانية فتتغذى بكلمة الحق فتتغير من جد إلى بجد» وتتجدد كل بوم | 
مخحدية الزمن وتسر بات نحو الود نحو الصمدر الذي يغذرها وتتعلم منه في كل شي | 
لتصبرمعه کل حن . 


الخليقة الجديدة هي الصورة الحية لحب الله الفاثق ولرحته المطلقة ء لأنه إن كان | 


قد خلق الظيقة الأول من العدم كبرهان قدرته على كل شيء» فإنه خلق الئليقة الثانية 
من عمق النطية وا موت كفعل حب لرحة فائقة : « هكذا ا 


الوحيد لكي لا يبلك کل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو٣:١٠).‏ 


الخاليقة الأولى ورشناها بالجسد ومعها الخطية وناموسها الحاكم بالإعدام « با خطية 
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1 بي مي » (مز۱٥:٥)»‏ أي أن لعنة ا موت كائنة في أعضائها . والخليقة الثانية 
ورٹناها بالنعمة ( با لعمودية)» عندما تًا معه للموت وقناً أيضاً معه» وفينا قوة القيامة 
وعد الحياة الأبدية كائنين في صمم خلقتنا الجديدة التي اعتبرت أعضاؤها آلات بر!! 


الخليقة العتيقة نمثلها نحن أحسن تمثيل » حينا نمدم على اقتراف الخطية محض 
إرادتنا و بالتعديات كل يوم . أما الخليقة الجديدة التي فينا فيمثلها المسيح عنا وفينا» وهو 
زفس المسيح القائم عن مين الله الذي يشفع فينا كل حين فننال به المصالحة التامة مع 
الله . ۰ 

بالئليقة العتيقة وأعماها التي نعايشها بإرادتنا يضطرب سلامنا داماً» ونوجَد عراة 
أمام الله حيها نقف للصلاة وكأنه لا رجاء لنا!! و بالليقة الجديدة التي نحسها في أوقات 
العوبة والندم في أعماقنا بالنعمة » ونزكيما بالصلاة والحبة » يتجدد لنا سلام مع الله » 
ونغفتخرفي هذه اللحظات على رجاء جد الله» حينا نرفع أعيننا نحو المسيح القائم مقلا عنا 
لدى الله الذي فيه كل الكفاية أن يجعلنا في حالة صلح وسلام » ومن يوم إلى يوم نخلع 
العتيق لنلبس الجديد الذي يتجدد فينا على صورة خالقنا» نتحررمن الخطية ملك علينا 
برا لمسيح . 

إن الشك الذي ينتابنا أحياناً من صدق وجود إنسان جديد فينا أو ميلاد جديد أو 
حلقة جديدة تعمل فينا» يرجع أولاً إلى أننا نكون قد سهلنا لاإنسان العتيق أن ينشط 
أكأرمن حدوده!! وثانياً إلى أن طبيعة الخليقة ا لجديدة لا نحسها لأا تختلف تماما عن 
طبيعة الإنسان العتيق » فهي غير حسوسة ولا منطوق بها . 
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الثفة في صدق مواعيد الله ء 

بسهل لنا قبول الخليقة الجديدة فينا : 

يكني في البداية أن نثق بصدق مواعيد الله وفعل النعمة الكائن في الأسرار ونتتبل 
ببساطة ومان حي عمل الله فينا حتى تكون لنا هذه الخليقة . فاخليقة الجديدة ليست 
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عملاً من أعمالنا حتى نحعسه» أو طبيعة مشابهة لطبيعتنا حت نتحسسها أو نفهمها» ولكنا | 
عمل الله الجديد فينا» والجحديد جداً الذي ليس فيه أي شيء مشترك مع العتيق . الى إ 
نفسه مشلها تمغيلاً كليا أمام الله » فدحن جیعا ‏ کل من ولد من الله نعیش في | 
السيح» أي في بنوة واختيار في حالة مصاللة ووجود أمام اله بلا لوم - يسيب | 
المسيح - هذا هو انجد الوهوب لنا مجاناً. 
روح المسيح يكشف فينا الخليقة الجديدة: أ 
الخاليقة الجديدة لا يكشفها ولا يعلن عنها بوضوح إلا روح المسيح الناطق فينا | 
والشاهد لضمائرناء وذلك مقدار شركتنا اليومية با موت مع المسيح بالروح في السلوك حى , 
نظهربطبيعة الحياة الجديدة: «حتى كا اتم السيح من الأموات مجد الآاب ڪا 
نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة» (روا: .)٤‏ «لأنه إن کنا قد صرنا متحدین معه ۰ 


1 
بشبه موته نصبر أیضاً بقیامته » ( روا : .)٥‏ | 


والخليقة الجديدة إذا أعطيت فرصا قو ية بالصلاة والإلتصاق بالكلمة تیش ن | 


السيح» فإن المسيح يعلن نفسه فا أو بواسطتها أك فأكر. 


الخليقة الجديدة لا نستطيع أن نخلقها نحن لذواتناء فهي من فوق أما نحن فس | 
الأرض. ولا نستطيع أن نميا بقدراتنا الذاتية أو نعلنها بأعمالنا أو نبرهن عليها بأقوالناء , 
لأا حتق» والحق ينمو بكلمة الله فقط و بسر نعمته الفاثقة فالله وحده هو الذي يكشنها 
ويعلنا و يصق عل وجودها لنا وللناس كعمل من أعماله الخاصة «لأننا نحن عمله» | 
(أف۲:١٠).‏ إنها سحبق إلى الأبد سر اسح الخنى فينا» بالرغم من أننا سنتحول إإيا 
في النباية كلية» ونُستعلن فيها « لقد مم وحياتكم مستنرة مع ا مسبح في اللهء ومن 
أظهر امسيح حياتنا فحينئذ هرون أن معه أيضاً في انحد» ( کو٣:١۳).‏ أ 


الخليقة الجديدة هى الجزء الناطق بالحق فينا الذي من الله والذي يشهد باحق له ١‏ 
تماما» لذلك هى أعلى من كل قدراتنا لأن كل قدراتنا هي دون الح : «أنا قلت | . 


eA — 


coptic-books.blogspot.com 


حيرت إن کل الناس کاذبون» (مز۱۱:۱۱۹). 


تغیرنا إلى الخليقة الجديدة» وشهادة المسيح فینا: 

اله م يشا بعد السقوط أن يبتى كيان الإنسان بعيداً عن الوجود الإلهي» أو متغرباً 
عن الحق الإهي إلى الأبد» لقد عاد وأشركنا في وجوده الحقيتي هذا عندما تجسد والتحم 
البشري بالإلمي لحسابناء وعندما سلّمنا اللاهوت في سر الجسد والدم لنأكله » وعندما قام 
من الأموات» ونفخ فینا من روح قیامته » وجعل وجوده وراحته وسکناه فینا : « لیحل 
السیح بالإیان في قلو بکم » ( أف ۱۷:۳). هکذا تغیر کیاننا» ولا یزال یتغیر کل یوم» 
لعأحذ الخليقة الجديدة فينا ملء وجودها في الله بالتغير الدائم » من الظلمة إلى النور» من 
: حياة حسب ال مسد إلى حياة حسب الروح . ولكن قوتنا ا لجديدة تبق داماً مع كل مواهبنا 
الجديدة مخفية ومستترة في المسيح شخصياء الذي يحيي خلقتنا الجديدة و يوجدها من 
العدم . 

وهكذا بقدرما نستعلن المسيح المصلوب والقائم من الأموات با معرفة عبر الكلمة 
وبالخبرة عبر السر نستعلن أنفسناء وكلها تعرّفنا على حقيقة ا لمسيح تعرفنا على وجودنا وعلى 
الحق الذي فينا» وكلها شهدنا للمسيح وأعلتاه كلها ظهرت قوته الفعالة ونعمته ا لمستترة 
فينا!! فالمسيح كخبرة عشرة وحياة» يكون في البداية تذوقاً بديعاً للمصالة التي تمت 
بيننا وبين الله » محسها في حركات تقديس إنساننا الجديد عند بدء التوبة» و بالنهاية 
بصرمحدنا وإکلیل حیاتنا باحق . فکیاننا الجدید کله منه «( نحن أعضاء جسمه من مه 
وعظامه» ( أف ۰: 11)۳۰ وإن کان لیس ال جمیع یستطیعون أن یشهدوا له » ولکن کل 
من هم للمسيح م ا مسيح بكل ما له» وميراڻهم ونصيبهم باق هم » مستتروعني عن 
عيونهم إلى يوم استعلانه » كال جنين الذي يخرج من بطن أمه فجأة1! 

a 

الخليقة الجديدة» وحالة الخطية : 
ولكن السؤال الذي بير القلوب و يطرح اليأس أحياناً عل تفكيرنا هو: ولاذا بعد 
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خطیء؟. e™‏ ى 
الخطية ها ؟؟ 
هنا الإجابة جديرة بالإنتباه» فالخطية التي عرض على الإنسان ال جديد والي توابی 
هذه النليقة الحديدة القامة من الأموات لا تنبثق من كياننا بعد» كطبيعة » »بل کم | 
ضد طبيعتنا الحديدة ! 


س 


فالإنسان› مھا کان وحتی ولو کان في أوج حياته ا و ان را 
یشور و يغخضب ویحقد و يکذب و يشتهي . كل هذا لا يحسب أنه ثمرة لطييعة الجديدة| 
بل هونتيجة للصراع الدائر بين آلقدم والجديد المتطور داماً لحساب الله : « لأن الجاز 
يشتبي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدها الآخر حت تفعلون مالا 
تریدون» (غل .)۱۷:٩‏ 


ie SES ا ي‎ inti ی غ ت‎ ES 


هنا مطلوب من الإنسان نفسه أن يتولى مهمة إدانة نفسه حى لا يقع تحت دينونة اذ 
لأن كيانه الحق والجديد «الخليقة الجديدة» الذي تسلّمه من الله » مُطالّب أن يسا 
عمل الله تماماً. الإنسان هنا یدین نفسه ویعكم على ذاته و يوبخ و يمف و يعاقب:! 
« لو کنا حککنا على انفسنا ما کم علینا» (') (۱ کو۱ :۳۱). 


ها الإنسان» وهو ني عمق المذلة وهو واقف يحاكم ضميره و يصدرعلى نفسه حكر 
دينونة بلا رحة» لا يزال هوهو نفسه قاناً أمام اا 
السيح الذي يشفع فيه وجامي عنه و يكفُرا!... 


TE OD EE‏ ا 


هنا دينونة الإنسان لنفسه هى بعينها برهان قيام و وجود صوت الحق وناموس ۳ 
والبر ساكناً في أعماق خلقته » حيث يحاصر الطية في الضمير الصالح» و يضعها وض 
اللامة الشديدة» و يفرزها كعمل غير منسجم مع الطبيعة الحديدة . وهذا جحد ذاته 0 
: _ 0 


)١(‏ هنا سر الإعتراف وتقر ير التوبة وقبول قانون يتناسب مم النطيئة يعتر عملا من أعمال حفظ الئليقة الجديدة 
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بالکامل من دمه الذي قكمه « بروح أزلي» (عب ٩‏ :()؛ عحیث إذا م يكن هناك 
دينونة وملامة من الضمير على أعمال الخطية والتعدي » يكون هذا برهاناً واضحا على عدم 
ىرل الضمير بعد برش دم المسيح من الأعمال الميتة » كما يشير صراحة أن إنساناً مثل 
هذا قد بدأ ملك اللنطيئة على أعضائه المائتة مرة أخرى . 
الذبرة العملية» 
يال لإستعلان حقيقة الخليقة الجديدة فينا : 

على أن وجودنا ني ا لمسيح ووجود ا مسيح فينا» حقيقة لا يكن أن تستعلن إلا بالنبرة 


الحية» ولا تنمو| إل معرفة السيح : ذاته» هذا الوحود تلف تماماً عن وجودنا الشخصي 


الادي»› هو وجود آخر. 

ودخحولنا في بداية النبرة العملية بوجود المسيح وتذوقنا معرفته وحصولنا على تدله في 
حیاتنا يذشىء فينا وني الخال إحساساً بوجود آحر لنا (الئليقة الجديدة)» وجود أعلى من 
وجودنا» ولكنه لا یکون یلکا لنا بل یکون و يظل داثماً مستمداً من المسیح وقاماً فيه 
«الذین ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله » (رو۸:٤۱).‏ 

ليس الجميع قادرين على الدخحول في هذه الخبرة العملية في بادىء الأمر» ولا جیع 
القلوب مستعدة للتعرف على وجود المسيح الذي فيها بسرعة » لأن اكتشاف وجوده وعمله 
إفا هو بلوغ التخصص ني العلاقات مع ا لمسيح» فا مسيح قد يكون موجوداً وعاملاً» ولكن 
غبرمنكشف. أما الذين أدركوا وجود المسيح فيم فهؤلاء هم الذين تعينوا أن يقودوا 
الصفوف» إذ انفتحت أعينهم وآذابم للشهادة ولتطمين الذين أخذوا ا مسيح ولم يدركوه 
بعد بالإحساس . 

إذن يكني أن نعيش ني تواضع سر ا لمسيح» إذا م نستطع أن نعيش جهاراً ني استعلان 
مجده» حتى يحين الوقت الذي نراه فيه وجهاً لوجه وقلباً لقلب . 
مركز المسيح وعمله ف الخليقة الجديدة : 

ولكن ليس معنى هذا أن معرفة المسيح والإحساس به و بلوغ برهان وجوده معنا أمرٌ 
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شاق أو عسير أو كأنه موهبة عالية خاصة ؛ فا لمسيح متواضع » ومفتاح الدخول إلى | 
والتعرف عليه هومن هذه الصفة ذاتها» فكل تواضع حق وكل خضوع حق وكل انقيار! 
صادق للروح القدس» كفيل بأن يوصلنا إليه لنعيش معه . أما هذا التغيير فهو في مضمون ! 
الكلي تغييرمن حياة حسب الجسد لياة حسب الروح . أي يلزمنا أن نكون مستعلير أ 
لتغيير صميمي في استخدام حواسنا كلها من مستوى التراب واللحم والدم إلى مستوى ) 
ألروح. NR Es‏ 
نعيش بعد ف أنفستا . يلزمنا أن يكون السيح هوموضع معرفتنا التي تستنغذ اهتمامنا ي | 
يتم التحول والإنتقال من حياة تدور حول ذواتنا - أي وجودنا الذاقى س 
ا في مصدر وجودها الحق _أي المسيح !... 


وننبه حداً أنه یلزمنا أن نستسلم لقيادة السيح الحفية لعبورمضایق حرحه ة كثيرة حى 
نتخلص تماما من قيادة الذات المضللة وارتباطاتها الشديدة بأجاد وشهوات لارا 
والناس واللحم والدم والعا م ثم يتحع الإحتراس أشد الإحتراس من عمليان ‏ 
التز ييف» أي تزييف المارسات الدينية والروحيات ارقناع الإنسان 7 
وهكذا ينجح الشيطان في سد الطر يق أمامنا نحو التغيير الضروري والحتمي اللازم لنا. 


لق 4ة خ شنت انى تة 


IS EEO EL OE 


أما كل هذه الإستعدادات فهي ليست عسيرة على المتواضعين الذين اشتهوا اه ١‏ 
السيح وخدمته والشهادة له » خحصوصا إذا وضعنا ني اعتبارنا أن المسيح موجود بالفعل 
فینا وحن جیعاً أحذنا من ملئه ملئاً ومن وجوده فينا وجوداً جديداً لنا حي فعالا ؛ فالدعو! 
لاکتشاف وحود السيح وملئه ليست أكثرمن اكتشاف حقيقة قامة في صمي حباتا 
ووجودنا» ونحن فقط تائهون عنها! ... 1 

كما ينبغي أن نعرف أن وجود المسيح فينا وحصولنا على الملء الجديدء الذي م 
وجودنا الح وحياتنا الأبدية وخلقتنا الجديدة وميراثنا السماوي» كل هذا هوعمل 


السيح وليس عملنا حن: «لأننا نحن عمله مغخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالة ا 
سبق سبق فأعدها لكي نسلك فا» ( أف ۲ :(. 
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لقد أكمل المسيح كل متطلبات خلقتنا الجديدة بشخصه في نفسه و بنفسه » بكل 
دیک وة وبکل مانا خی فاك الذمء لکي عدا جیما ي دات با اي ماع او 
صعوبة من جهتنا. د یکفینا أن نؤمن فنجده» و يكفينا أن نرجوه فيفتح أعيننا» و يكفينا 
أن غحبه فنراه اه داخلنا ونری انفسنا فيه !... لذلك ينبغي أن ندرك الأمور الآتية 


+ إن كل صعوبة قانمة أمامنا تمنعنا من الإتحاد بالمسيح وقبول وجودنا فيه وأخحذ 
لقعا الحديدة منه لياة حديدة» هي صو بة وهسية قامُة على تشبث الذات بوجودها 
القدم متعللة بعلل الخطية . أي أن الذات تتهرب من الوت الإرادي حق لا تقبل المسيح 
كوجود آخر بديل هما لذلك تتمسك بالخطية باعتبارها فرصة وعلة كافية لتبعد الإنسان 
عن السيح» وعلة كافية حسب المنطق العتيق أن تحرم الإنسان من الحياة الأخرى» 
و بذلك تتحاشى الوت الإرادي لتبتق هي بدل المسيح!! 

+ وهنا يلزمنا أن ننتبه إلى هذه الحقائق : 

أ إن موت المسيح رفع عنا حكم الموت. إذن» جرد وجود ا لمسيح فينا ( با لمعمودية 
والتناول) هو عملية تبر ير وفداء ومصالحة » حيث تفقد الخطيئة سلطانهأ المميت (ناموس 
المخطية القتّال والفگال في الأعضاء)ء وتصبح الخطية بثابة تأديب وتوبيخ مستمر تعمل 
لساب الإنتقال من حياة حسب الجسد لحياة حسب الروح» يُرفع أثرها بالتوبة والندم 
مع العقوبة المناسبة حسب رأي الكنيسة . ولكن لا ترق الخطية قط إلى حكم الإعدام!! 
ب إن جسد الخطية الذي تركزت فيه اللعنة والموت والذي تمثله الآن الذات 
البشرية المنعطفة نحوهء قد صلب فعلاً مع المسيح ومات وتم فيه حكم اموت واللعنة 
على الصليب: «عالين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبظل جسد الخطية كي لا 
نعود تستعبد أيضا للخطية » ( رو : »)١‏ فأصبح لا أثر لوجود اللعنة فيه بالنسبة للإنسان 
الجديد. 


بل لوتوخينا الدقة الروحية» لاستطعنا أن نقول أنه مجرد حصول الإنسان على 
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الخليقة الجديدة بوجود المسيح فينا يصبح الإنسان المتيق ليس إلا جسدا يتا بالنسبة 
المحال الروحى الجديد» لأن ناموس لعنة اموت متوقف عن التأثبر الفعال فيه بل وصار 
المحد ميعا أيضا؛ أي أنه قد استكل عقوبة الوت فعلاً وصار بلا قيمة من جهة تهديد 
الطانء فالنطية وإن كانت لا تزال تعمل فيه فهى لا تملك آن تدده با موت 
الأيدى: «أحيا لا أنا بل المسيح يجيا في» (غل .)۲٠:۲‏ أي أن ات العتيق م يعد 
له الوجود الفكال بالنسبة لفقدان سلطان انطية القاتل فيه» «لأن الذي مات (مع 
ا PEN‏ من الخطية» (روا: ۷)» وعوضاً عنه يا الإنسان الجديد ي السي 

ا والقبر هو نهاية هذا الجسد» فالقبر هو معموديته الأخيرة الحتمية الذي يوت فما 
لفقل کل نا تیه وله حیث یفقد آحرما تبق منه من عيوب وخطایا بعد فداء 
المليب» وى الباية يقوم ليأخذ كيانه الجديد بالقيامة » لكي يكون على صورة جد 


المسيح. 
ج _ عن الآن لا نتظر أي حكم باموت بعد أن ودنا الله ثانية بقيامة المسيح من 


الأموات» وأنعننا لقتنا الجديدة بالسيح وني السيح بالإيان في المعمودية | 
والإافخارستيا. لقدتم فينا حكم الوت كعة بة كاملة عن كل الخطايا بأثر رجعي | 
ومسحقبلی أيضاً: «لأنه إن کان واحد (المسيح) قد مات من أجل الجميع فا جميع إذذ | 


ماتوا» ( ۲ كوه »)۱٤:‏ وإلا ما كنا أخننا ميلاداً ثانياً أو خلقة جديدة سمائية أو طبيعة 


جديدة لا تموت بعد !! 


و بستحيل بعد أن خزنا حكم الوت مع المسيح على الصليب أن يتكرر علينا مر 


اة بأى حال من الأحوال أي نوع من الجزاء «لأن اموت الذي ماته 

ماته للخطية مرة واحدة» والحياة تى يحياها فيحياها لله . عالمين أن المسيح بعدما ت 

من الأموات لا يوت أيضاً . لا يسود عليه ا موت بعد» ( رو :۹و٠٠).‏ 

د ولكن ليس معنى أن الله ما ولد البشر ية ثانية بقيامة المسيح من الأموات» وأن 

السيح ا تقل حكم الوت عن كل إنسان؛ أن كل إنسان أكمل خلامه تلقائياً دون 
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أن يعحد بالسيح الذي مات وقام . ولكن معناه أننا أحذنا كل المبررات والوسائل 
والحشوق العامة التي نكيل بها اتحادنا بالمسيح با موت والحياة» فإذا «أهملنا حلاصا هذا 
مقداره» (عب۳:۲) الدفوع ثمنه غالياء فإنه لا يصح من نصيبنا ولا ننتلع به» ونسقط 
دونه . فالمسيح حل خحطايا كل إنسان في العام أجع في جسده على الفشبة ودفع ثمن فداء 
كإة إنسان بدمه» ولكن لن ينتفع من هذا إلا الذي يأخذ المسيح في نقسه ولنفسه ليست 
منه حكم البراءة وحق الحياة والتلود . إذا أخذنا المسيح بوسائط النعمة المتاحة جانا في 
أزن نا لأنفسنا وأصبح هو حياتنا» فهنا فقط ننتفع من حكم اموت الذي جازه عناء بل 
» (غل۲: تة القامة م٠‏ الأموات الى حمَقها عنا 

فينا «مع المسيح صلبت» (غل »)۲١:۲‏ وقوة القيامة من الأموات التي حققها 
وفيا «أقامنا معه» (أف۲:١).‏ 

وإذا أنا أكلت جسده الحي القائم من الأموات» فهذا يعنى أن خحطاياي التي حلها في 
ىده ومات بہا فبرأني منها وقام ببشر ية جديدة لي» تصبح كل خطاياي غير موجودة أو 
و الأبد ؛ وإذا شر بت دمه» فهذا يعني أن دمه الطاهر القدوس الذي 
E‏ به إلى الآب كذبيحة فداء ومعصالحة» یصبح هذا الدم فی غسیلا إميا للقداسة 
والتطهر والفداء والمصالة الدايمة مع الآب. «لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتع باسم 
الرب يسوع وبروح إلمنا» (١كو٦:١١).‏ 

أي أن وجود المسيح فينا بكلمته و بروحه وجسده ودمه هو الضمان الستمر لتكيل 
لقا احدیدة وخحلاصنا 8 أا حن بدون المسيح وبدون حسده ودمه » فأعمال المسيح 
تصبح بلا أي قيمة ولا فاعلية لناء لأنبا تظل حارجة عنا لا تعمل فيتا . 

لذلك ينبغي أن لا نی أبدا آنا بدون السیح نبتق مرفوضین » غب آن قبولنا اليح 
لا يعني جرد إمان لفظي أو فكري» ولكن يعني قبول حياة جديدة في المسيح بسلوك جير 
ووجود آحرفغال بالروح القدس غبر وجودنا الذاتق لأنه یشمل قبول موت حيتي وقيأمة 
حقيقية عن ذواتنا العام » وكل هذه الأمور ليست صعبة أو بعيدة عن الإنسان بل هي 
موهوبة له جانا بالإمان» فإن قبلها حازها في ا حال » وإن استصعبا وم يصدقها تظل 
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بعيدة عنه و يظل محروماً منها . 
ه- إن قيامة المسيح من الأموات جياة جديدة في جسده الذي أخذه مناء ) تبق 
مكتومة ولا مخفية » بل أعلنبا الله بقوة وبشهادة الروح القدس» حت نعلم أبا هي 
قيامتنا وحياتنا كلناء وحتى تصير لنا كفعل إيجابي منظوريعمل في حياتنا الان ليجددها 
كل بوم وكل لحظة » كفعل نحياه الآن بكل تحقيق و يقين » لأن قيامة اسبح ججسدنا هي 
هى قيامتنا الت نلنا با دخولا إلى دائرة وجود الله وحياته . وحن لا نجاهد لكي ننال 
قيامتنا مع المسيح بالروح الآن» بل هي هبة وفعل سري » مناسب لكل واحد فينا » هبه 
لنا بالإمان: «فنفخ فيم وقال اقبلوا الروح القدس» (يو٠۲۲:۲)!!‏ 

فإذا قبلنا قيامة ا لمسيح كقوة فعالة إيجابية في صمم وجودنا الروحي الذي نستزيده ‏ 
بالكلمة والأسرار» فهذا معناه أننا قبلنا اموت أيضاً- كفعل » له عمله وأثره بالسبة , 
لحياتنا اليومية من جهة الجسد الخطية «من أجلك نمات کل النہار» (رو۴۹:۸)ء أي | 
أننا نعتبر أنفسنا كل يوم أحياءٌ من بين الأموات مع ا لمسيح » بإمان ورجاء حي أننا نعيش 
كل يوم ملء فرح القيامة بشعور من هم متبررون بدم المسيح . | 

إن قوة القيامة التي تسري فينا بسبب فرحة الشركة في قيامة المسيح انجانية تزكي ‏ 
بالعالي قوة اموت أو الإماتة عن الخطية ؛ حيث الخطية لا تستطيع بعدئذ أن تحجزنا عن 
السيح» ولا أن تحرمنا قط من دم المسيح» ولا تقوى أن تحجب عنا جد القيامة » لأننا لن | 
نخطىء بعد خطية للموت» بل إن أخطأنا» فسنخطىء للتأديب والتو بيخ والتعلم ٤‏ 
والإنذار خحطية قابلة للتو بة والغفران» لأننا نحيا مع المسيح . 
و إن الحظوة امجيدة التي ناها المسيح لدى الآب بعد طاعة الوت حى الصليب 
وقيامته جد الآب وجلوسه عن بين العظمة في السموات» هي في الحقيقة وني الأساس ‏ 
حظوة لنا نحن» إا أخذناها ني شخص المسيح لتبق دامة إلى الأبد: «وأنا أعطيعم | 
الجحد الذي أعطيتني... وأا مجد فيم » (يو۲۲:۱۷و٠٠).‏ ولا جاء السيح صو من 
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الساء: «مجدت وأيجة أيضاً»» رداعل طالبته أن الآآب يجد ذاته في المسيح» نه 
السيح فكرنا أن هذا الرد الذي جاءه من السماء هومن أجلنا: « ليس من أجلى صار 
هذا الصوت بل من أجلكم » (یو۳۰۲۸:۱۲). 
إذن» فطا ما نحن قامون وثابتون مع السيح » فنحن في حالة صلح وسلام دام مع الله 
وني حالة نعمة مقيمة «فإذ قد تبرّرنا بالإمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به 


أيضاً قد صار لنا الدخول بالإيان إلى هذه النعمة التي نحن فيا مقيمون ونفتخرعل رجاء 
مجد الله » (روه:۱د۲), 

لذلك إذا أحطأنا فلنا شفيع قائم دائم أمام الآآب يشفع في المذنبين» لقد صار الديان 
(المسيح) شفيعاً» فن يستطيع أن يشتكي علينا» وشفاعة المسيح ليست جزافاًء بل هو 
دفع ثمن خطايانا بنفسه » ودفعها عنا لأنه رأی أننا مظلومون !1 
. »= ھ ط 5 ۽ 
ز إن إقامة الله لنا من الموت الأبدي» وهبة الياة الجديدة الى أعطانا إياها 
بقيامة المسيح من الأموات» تحمل في معناها صفحاً كلياً غر مشروط ومصالحة 
نهائية بلا رجعة أوندم ؛ لأن الله م يعطها لنا كوع أوقسم بل أعطاها لنا في شخص 
إبنه الوحيد الحبوب الذي تبّى قضيتنا وتبئى طبيعتنا وتبئى ضعفناء فالعطية مضمونة 
بضمان تجسد إبن الله في جسدنا وقانمة بقيام إبنه ججسدنا الآن في الساء وثابتة بثبوت 
شخص يسوع المسيح كشفيع عنا. 

الله هو الذي أحذ المبادرة بنفسه نزولا وتنازلاً إليناء وهو الذي تكلم ووعد وتجسد 
وأكمل کل ما یلزم لخلاصنا وتجدیدنا وتبر یرنا وتقدیسنا» ووهب كل ذلك من طرف 
واحد هوطرفه هوء دون أن يسبق و يشترط علينا ولا شرطاً واحد» «ونحن أموات 
بالذنوب والنطايا... أحيانا مع ا لمسيح» ( أف ۲: ١‏ وه)» ولا طالبنا بطلب أياً كان 
فالعطية فائقة التأكيد» فائقة انجانية » فائقة السخاء » فاثقة اللطف » فائقة الرحة !! 
ح إن خلفتنا الجديدة ميلادنا الجديد وبطبيعتنا الجديدة وحياتنا الجديدة عمل 
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كامل أكمله الله لنا في شخص إبنه الوحيد وابوب يسرع المسيح » ليكون لنا 
حقيقة حية وموضوع إمان منظور ورجاء حي نعيشه بالرغم من كل ضعفنا وخحطيتنا 
ومسکنتنا وذلنا في الحاضر. فالإنسان الجديد ليس أمل الإنسانية الذي تسعى إليه من 
وراء السراب والذي تنشده في حاضرها المظلم _ كا يظن بعض الناس- بل هو 
رحاؤها الحى الذي تعيشه منتى الثقة واليقين؛ وهي تمق وجوده وکیانه بایان 
والجهاد والسلوك ي صم الحاضر» حيث ببتلع الضعف وال نوف والموت را-خطية إلى 
غلبة ونصرة في شخص يسوع المسيح الغالب الذي أكمل ذلك كله علناً وجهاراً ليكون 
نصيبنا الدائم » إن تمسكنا به ثابتين حت الناية . 

فنحن غالبون ومنتصرون في شخص يسوع المسيح » بالرغم من عجزنا وقصورنا 
وضعفنا الذي يحمله عنا المسيح ججبه العجيب وإنكاره لذاته وإخلائه لنفسهء الذي لا 
یزال یباشر به حل کل أثقالنا!! لذلك کل من یؤمن به لا یخزی آبدا!! 


لقدضمن لنا المسيح خلاصنا وحیاتنا وقیامتنا» إن تمسکنا به وحفظنا وصایاه 
وسرنا في نوره» وهوضامنٌ ذلك جحياته هو وقيامته هو «إني أنا حي فانم ستمحیول ) 
(يو؛ :11)۱۹ وحياتنا وقيامتنا فيه قو ية وفالة وقادرة فعلاً أن تغلب ضعفنا وخطيسنا 
وأن تعيي وتقم من الوت ! 

كذلك فان ضمان خحلاصنا وحياتنا الأبدية أمرٌ يتعلق أيضاً بكرامة الله الآب نفسه 
الذي بذل إبنه « حت لا يلك کل من يمن به» (يو۳۴:١٠)»‏ والإبن من جهته أطاع 
بالفعل حت الصليب « وذاق بنعمة الله اموت عن كل واحد» (عب ۲: ٩)؛‏ فکیف بعد 
ذلك یحنث الله أو يعجزعن أن بہبنا مه كل شيء يلزم لخلاصنا؟؟ 
ط إن كل التوكيدات والضمانات التي قدّمها لنا الله الآآب ليلادنا الجديد 
وخلقتنا الجديدة للحياة الجديدة» والتي أكملها لنا ني إبنه بكل حكة وفطنة لتبق 
حية وثابتة أمام أعينناء والتي دفع ثمنا المسيح بذبيحة نفسه على الصليب و بذوقه الوت 


— ۹۲ 
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عن كل واحد بكل طاعة وخضوع للآب وکل انسحاق وتذلل إزاء البشر حت الفضيحة 
والعار دون أي تردد أو تململ؛ كل هذا من جهة الله بحم علينا أن نلتفت 
لأنفسنا كيف نرد على هذا من جهتنا نحن ؟ 

إنه لولا حالة البؤس والشقاء الذي نحن فيه » ولولا وقوعنا تحت الرفض والقصاص 
وحکم اموت باكتساب الخطية جانا كجزء من ميراثنا المشئوم من آدم» ولولا أننا في ذلك 
کله شبه مظلومین ومغو يين من قبل سلطان اشر العامل في طبيعتنا بقوة تفوق إرادتنا 
وإمكانياتنا؛ لولا كل ذلك لا أظهرلنا اله كل هذه الرحة وكل هذا البذل وكل هذه 
العنازلات في نفسه ليخلقنا خليقة جديدة لنفسه والتي أكدها لنا في إبنه المذبوح على 
الصليب وألقام من الأموات» لتقوم کشاهد دام أبدي على 3 رحته فوق الظلم الذي 
حيك لناء» وعلى تفوق نعمته فوق ضعف طبيعتنا الذي ورثناه دون إرادتنا » وعلى تفوق 
تنازله فوق انسحاقنا وذلنا وشقائنا الذي نكابده بلا أمل في أنفسنا . 


ي إذن فالظلم الذي نعانيه من عدومقاوم» وضعفنا وخطيئتنا التي ورثناها في 
سد التراب هذا؛ كل هذا منظور لدى الله بنظرة فاحصة وازنة وعميقة » مُجاڳ 
عليه بإشفاق يغوق الوصف ومردود عليه ببذل كبر يفوق العقل ورحة كثيرة ونعمة فائضة 
بقوته الخاصة الذاتية الحاضرة معنا كل حين» لضمانِ أن لا يختل ميزان القوى قط 
لساب العدوفي حياتنا وخحلقتنا الجديدة!! «أحبني وأسلم نفسه من أجلي » 
(غل ۲۰:۲). 

فکاتبتلع النار الت أححة قطرة الاء في لحظة » هكذا يبتلع الله خحطایانا بروحه 
القدوس وفعل دم إبنه» بغيرة أشد تأججاً من لظى النار المتقدة. وكا تعترض الشمس 
الشرقة الظلمة فتبددها وتحوها إلى نور ورؤ يا صافية » هكذا أرسل اله لنا إبنه ليبدد 
حزننا وشک وکنا وانسحاقنا وظلمنا حت لا يبق ني ذهننا تجاه الله إلا يقين الرحة الصافية 
وامحيية الواضحة الحتضنة لحياة الإنسان الذي خلقه على صورته » أي كل ما فينا من 
خطية وعجزو يأس وظلم وضعف يفوق إرادتنا ؛ هذا كله قابله الله برجة وحب ولطف 
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وقوة و بذل يفوق الوصف . 

لذلك أصبح بقدرما ملكت خطيتنا فينا و بقدرما يرعبنا ضعفنا و يذلنا يأسنا أحياناً 
من جهة إنساننا العتيق رفيق شقائنا ومثر تعاستناء بقدرما أصبح لنا من جهة الله رجاء 
حي بصداقة يسوع المسيح ني حياة جديدة بسلام ونصرة تفوق العقل . بل أصبح لنا نعمة 
نلقي علیہا کل رجائناء وصار لنا فيه صلح و بر وقداسة وفداء كحق أبدي لإئسان جديد 
مؤن عليه لاکن أن يتراجع عنه الله أو يسقط مرة أخرى من رحته كا سقط آدم 
قدما!! 


ك ولكن إذا وضعنا هذين الموقفين أو هاتين الحالتين معاً: موقفنا أو حالتنا ما فيها من 

ضعف وخحطية وإحساس بالظلم واليأس من جهة أنفسنا الذي هوإحساسنا بإنساننا 

العتيق » ثم موقف الله نحونا بضمان إبنه يسوع المسيح من أجلنا» الذي هومصدر مؤهلات 

الإنسان الجديد» ما فما من رحة متعاظمة جداً وحب ولطف وإشفاق و بذل حى الدم 

وفداء معروض مانا ؛ نقول : إذا وضعنا هذين الموقفين معا ماذا ينبغي أن ينتج من ذلك ؟ 

أ_ إمان برحة الله في حياتنا الجديدة يفوق ضعفناء إياناً بيقين وثقة يتناسبان مع قوة 
تناهي رة الله فوق شدة ضعفنا . 


ب إيان بمحبة الله اللآب و بذل دم إبنه يسوع يوق خطايانا كلهاء إياناً بيقين وثقة 
تتناسب مع منتبى فعل محبة الله الخنالقة وامجددة لقتنا » ومنتبى أثر دم اللسيح في 
لغفران والتطهير والتقديس فوق كثرة حطايانا وغجاسات أفكارنا وقلو بنا مهما 

ج إيعان بقوة الله الآب التي أظهرها الله علاتية ني قيامة إبنه من الأموات من أجلنا 
أي بجسنناء إياناً يفوق موتنا الذي يه كياننا بكل نوع » إياناً بيقين وثقة 
يتناسبان مع تناهي قوة حياة الله فوق شدة مفاعيل الوت وأمراض الوت التي 
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ل . فإذا وصلنا إلى يقين الإهان والثقة الكاملة بتناهي رحة الله وحبه في حياتنا الجديدة 
و بذله اندم لتةديسنا وشدة قوته التي تعمل فينا لتجديدنا على الدوام فوق ضعفنا وخطايانا 
وموتنا الذي نحسه ني إنساننا العتيق » فماذا ي ينبغي أن ينتج عن ذلك ؟ 


_ طاعة لله» وتوقرلكرامته» a aes‏ التشبث 
الكامل» تشبث الغريق وقد قبض بجنون على حبل النجاة» حت يزداد تناهي الله في 

تسل لمشيئة الله » تسليماً كلياً بلا أي خوف أو تحفظ أو خجل » مع شكر متواصل 
بطي لله كل امحد والكرامة التي تنازل بها ونا » تسليماً يقودنا في حياتنا الجديدة ضد 
مشيئتنا وأهوائنا a‏ دام بأن أي ميل نحو تكيل مشيئة الذات في 
الريق هوخ ية أف وبالكان إضعاف ليقن الإبات انی و ا ان تشن 
قوة عمل الله فينا» فيز يد مرة أخری من ضعفنا؛ حت نضطر بدون آي وجه حق أن نساَم 
مرة أخرى ليد أنفسنا ولأهواء شهواتنا وغرو رتا . 


٣‏ _ عدم اعتبارلأي برشخصي أو استحقاق » مهما بلغت أعمالنا في صورة التقوى 
والعبادة» بل يبق تمسكنا بعمل الله الذي عمله من أجلنا ي شخص إبنه وحده تمسكاً 
ثابتاً شديداً سواء من داحل ضمائرنا أو من خلال الأعمال التي نمارسها بايان ثابت لا 
يتزعزع برححه انجانية الخالصة كنعمة بلا مقابل؛ بجيث يصبح عمل الله المستعلن في 
السيح من أجلناء خحصوصاً ني القيامة من الأموات» صورة كاملة وفوذجاً لا يغيب عن 
ذهننا قط ل يشاء الله أن يخلقه جديداً و يكمله فينا داماً... لأن ا مسيح هوعينه نصرتنا 
وبكر القيامة من الأموات» وهو الفوذج الحي لغلبتنا على الخطية وا موت والماو ية» وهو 
رأسنا ورأس الكنيسة الإلهي الذي سيقم كل الجسد بكل الأعضاء مجد الآب وكرامته . 


؛ - لابد أن نس أن الله أل بكل قله الإهي» بكل ده وكرامته» بكل حبه 


وتنازله خلاصبا وتبر يرنا وفداتنا وقيامتنا من الوت لإعدادنا وت تقدیسنا لياة الشركة 
ت 
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معه» إن هذا الإحساس ينبغي أن يتحدى كل نظرة متشامة من نحو واقع الإنسان العتيق 
الذي لا يزال یرزح تحت قل الأهراء والشهوات والضعفات و يتصرف ف خداع الخرور 
ومكر الشهوة . 


إن مغل هذا التحدي يجعلنا دانم نلتي بكل ثقلنا و بكل ضعفنا على النعمة » لنكون 
منحاز ين لعمل الله » منحاز ين لمشورة الله » منحاز ين في أعماق ضميرنا لنصيب الله 
مھا کان حالنا . 


إن مثل هذا التحدي نافع جد للتقليل من شأن الخطية وسلطانها وغرورها . 

إن مئل هذا التحدي بنقلنا سريعاً من الإحساس بالإنسان العتيق ا مكروه 
وماضیه المظام ٠‏ إل الإحساس بالإنسان الجدید الحبوب ومستقبله السعيد المشرق! 
هذا الشعورالمفرح استطاع واضع الأبصلمودية القدسة أن يعّرعنه بقوله : « هوأخذ 
الذي لناء ا الذي له» فل حه ونمحده ونز يده علواً» !! (ثيئوتوكية الجمعة), 
وهذا بعينه هو الشعور الإلهي الذي أملى على القديس بولس الرسول قوله * کورنشوس : 
«لأنه جعل الذي م يعرف خطية خطية لأجلناء لنعر نن بال فيه 
(۲ کوه:٠۲)»‏ وقول هوشع الي قدماً «سأدعوالذي ليس شعي شعي » والتي 
ليست محبوبة محبوبة » (رو۹:١٠).‏ 


م فإذا استطاع الإنسان بيقين الإيان و بشقته الشديدة في الله أن يقدم الطاعة 
والتسلي لله متمسكا بعمل الله الذي أكمله لنا ني شخص يسع المسيح » ثم إذا استطاع 
أن يواجه ضعف الإنسان العتيق بتحدي تصمي الله نفسه على خلاصنا وتقديسناء 
الذي عزم عليه الله وحدده بكل قل مجده وكرامته » نعم إذا امتطاع الإنسان | 
ذلك؛ فإنه حتماً يأخذ قرة للعمل » قوة للجهاد» قوة للصراع › بلا هوادة ضد | 
الإنسان العتيق . أ 
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فا هو هذا العمل والجهاد والصراع الدام 
ضد الإنسان العتیق وما هى قوته ؟ 

+ إن أهم عمل لازم لخلاصنا وحتم علينا كأولاد الله » وني نفس الوقت هو أول عمل 
بهم الله نفسه وقد وعد بتقديم كل المساعدة اللازمة له» هو حصولنا على الحر ية الروحية» 
لأنه يستحيل أن نصبر أولادا لله ونحن عبيد للخطية ولشهوات الغرور. 

هنا يلزمنا جداً أن نثق بأننا نعمل ونجاهد ونصارع » لا کعبید یر يدون الحريةء بل 
کأولاد صاروا أحراراً ونالوا صك حر يتهم بضمان موت المسيح وقيامته » فهم إا 
إعاربون و بدافعون و بصارعون لبلكوا ما هوهم » ما هوحقهم الإهي» أي حرية 
البنين» التي أصبحت من صمم طبيعتبم الجديدة التي حصلوا علیہا بروح الله القدوس ! 
« الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا ننا أولاد الله » (رو۱۹:۸). 

+ وکأولاد الله حيیا نعمل وغجاهد» فنحن أمام الله الآب وباسمه ولأجل سمه 
نصارع. لذلك لن يخيب عن ذهننا أننا مُعانون في جهادنا ضد النطية وضد شهوات 
الغرور بروح الله الآب الذي ننقاد له بكل طاعة وخضوع وتسلم . لأا نعلم أن « کل 
الذين ينقادوك بروح الله فأولئك هم أبناء الله » (رو۸:٤۱).‏ 

لذلك فبسبب ضمان مجد الله وكرامته لبنو يتنا التي أخذناها حقاً أبدياً في 
شخص يسرع المسيح» يلزم أن نثق آنا حتماً منتصرون في کل جهادنا إن کان 
حهادنا حا هو لساب الآب و باسمه ولأجل اسمه . فنحن منذ البدء نعلم أن « الرب 
يقاتل عنم وأنتم تصمتون» (خر٤۱: .)١٤‏ 

+ إن معونة الله الآب لنا التي يقدمها لنا في جهادنا وصراعنا الدام مع الإنسان 
أ ٠‏ العتيق» نعلم تماماً أا مقدمة بواسطة الروح القدس الذي إذ يشهد لأرواحنا أننا أولاد 
الله» يعمل معنا حتماً لكي نكون في ملء حر ية أولاد الله أيضاًء فهوإنا يؤازرنا بكل 
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وسيلة ليقدمنا فعلاً لله «حسب شهادته » كأولاد لله» كخليقة جديدة «كذلك الرع ا 
أيضاً يعبن ضعفاتنا» » « لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي» ولكن الروح نفس ا 
يشفع فينا بأات لا بُنطق بہا» (رو۲۹:۸). 


+ فإن کان روح الله هو المعين والمؤازرفي جهادنا وصراعنا ضد النطية وشهوات | 
الغروں فهذا يستلزم آن تكون أسلحتنا ليست جسدية - كا يقول بولس الرسول : | 
لتا وإن کنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب» إذ أسلحة حار بتنا ليست 3 
جسدية بل قادرة باش على هدم حصون» هادمين ظنوناً وكل علويرتفع ضد معرفة اد | 
ومستأسر ين كل فكر إلى طاعة المسيح» ( ٢‏ کو۰ .)٥-۳:۱‏ هنا بولس الرسول یشیر إل | 
أنه بالرغم من کوننا لا نزال نعيش في امجسد العتيق إلا أن الله أعطانا أسلحة | 
روحانية» هي مواهب الإأنسان ایدید . وهذا ينه ذهننا أن إحضاع ا لجسد العتيق 
وغلبة أوجاعه وشهواته وضعفاته الكثيرة إا حتاج إلى أعمال معمولة بالروح - أي بحرا | 
الروح وغيرة الروح «ولكن إن كنع بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون» 1 
(رو۱۳:۸)» حتی وإن کانت هذه الأعمال في صورة أعمال جسدية . 1 


فالصیم مثلاً مکن ان یکون عملا جسدیا میتا ومکن أن یکون عملاً روحایا فاا 
وقوياء فإذا کان مقا با جسد فقط فهوعمل جسداني لا يكن أن يرق إل عارة | 
المخطية» ولكن إن كان مقكماً بالروح كذ بيحة وانسكاب بصلاة منسحقة وجرارة وغيز ا 
وبتوسل مع القسك بكلمة الإنجيل ومواعيد اله » فهنا يصبح الصوم عملا روحانياً قادرا 
فعلاً على هدم اللخطية التحصنة بالجسد حيث يكون الروح هو قوة الصوم» و يصبح الصس | 
أداة فعالة في رد الله . هنا تكون أسلحة حار بتنا روحية فعلاً و««قادرة بالله على هدما 
حصون» (۲ کو۱ .)٤:‏ 

وليلاحظ القارىء كلمة «قادرة بالله»» فأعمالنا كلها مها قدمناها بنشاط 
وغيرة لا یکن أن ترق إلى مستوى السلاح القهار الذي بغلب الخطية إلا باله!!! | 
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وهذا امل ينبهنا إلى حطر اعتيادنا على تأدية الأعمال الروحية» المعتبرة أنها أعمال 
إلمية بحد ذاتهاء بصورة روتينية يجعلنا نؤديها بطر يقة جسدية كالإعتراف والصلاة 
والتناول والسجود» وحتى قراءة الإنجيل . 
فبالرغم من أن هذه الأعمال قد هيأها لنا الله كوسائط نعمة قو ية وأسلحة روحانية 
ؤمالة معارب بها كل أنوإع الخطايا وانحرافات الجسد العتيق » ولكن بسبب كوننا لا 
رفعها إلى مستوى الحرارة اللاثقة بالعمل الروحاني المعمول باسم الأب ونجد الأب ولا 
نرفعها إلى مستوی سلاح الروح المشهورضد الخطية » بسبب ذلك يضعف عملها و يضيع 
الجهد المبذول فيا بلا ثمرة واضحة . 


الدعوة هنا إلى رفع العمل الروحي إلى مستوى السلاح الروحي بكل جدية 
وحرارة وإخلاص» مستلهمين من الله القدرة على الإستخدام والإستمرار وا مثابرة 
٠‏ والفعالية. 


متى نبلغ الحر ية » حر ية البنين ؟ وكيف نحس بها وغارسها ؟ 


أو بعبارة أخرى هل حربنا الروحية مع إنساننا العتيق نهاية محددة نصل إليها فنكون 
قد وصلنا إلى حر ية البنين؟ أو هل يوجد وقت نغلب فيه الخطية نبائياً؟ 


القديس يوحنا الرسول يوضح ذلك بكل صراحة «إن قلنا أنه ليس لنا خطية تضل 
أنفسناوليس الحق فينا» (١يوا:۸).‏ فكأما ير يدنا الرسول أن نتعلم حقيقة هامة 
تختص بحياتنا الجديدة في إنسائنا الجديد» وهي أن صراعنا مع جسد الخطية أو الإنسان 
العتيق أمر حتمي ولن يكون له ناية» وأنه ني أية لحظة نعتبر أنفسنا أننا قد غلبنا الخطية 
نهائياً يكون ذلك معناه أننا لسنا على حق وأننا نضل أنفسنا بهذا الشعور الخادع . 

ثم يعود الرسول و يعطينا ضمان العهد الجديد ضد الخطيئة الذي يلغي كياا: 
«ياأولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطتوا. وإن أخطاً أحد فلنا شفيع عند الآب 


۹س 
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يسوع المسيح الباروهو كقارة لخطايانا» ليس لنطايانا فقط بل لنطايا كل العام أيضاً» 
(۱یو۲:٠-۲).‏ (ولكن يعود القديس يوحنا الرسول و بستني نوعاً من النطايا أسماها 
« خحطية للموت» ليس لأولاد الله أن يخطتوا فيا . وسيأتى الكلام عنها). 


فإذا كانت الخطية ( بنوعها ا مغفور) هكذا تترصدنا مدى الحياة» فتى نحصل عل 
حر ية البنىن وكيف نحسها ؟ 

هنا يلزمنا أن نستعرض عدة حقائق حى نبلغ إلى كمال الإجابة على هذا السؤال : 

فأولاً: ينبغي أن نعلم » كا قلنا ونكرر» أننا لسنا الآن عبيداً نر يد أن نتحر | 
وإنغا بنيناً لله نطالب بحريتنا ق 
طبيعتنا الجديدة. 


هذه البنوية هي حق أو حقيقة ختومة أحذناها بالإهان بإبن الله وجحدنا للشيطان | 
بكل أعماله» و بصبغة ا معمودية وانسكاب الروح القدس بالميرون والشركة المقدسة 4 ا 


حسد إین الله ودمه. 


اک هی 


إذن فنحن بنين لله وأولاد بالروح القدس. فإن كنا بعد ذلك نخطىء» فعناه أن | 
حر يتنا البنو ية أو حر يتنا الروحية معطلة جزثياًء ولكن ليست منعدمة أصلاً. ‏ | 
ثانياً: إن كل مرة نعمل فما مشيئة مشيئة الآب بصلاة» أو توبة » أوبذل محبة» أوإنكار 
ذات لخدمة الآخرين» أو جهاد ضد شهوة الذات وغرورها أو بصوم أو تذلل» أو تناول | 
باعتراف وانسحاق وشكر؛ فإننا نكون في كل هذا نمارس طاعة لله حقيقية » لأننا إا | 
نعمل عمل الله ونتمم وصایاه . 
إذن» فنحن ف هذه الأعمال کلھا إنغا نمارس عمل البنين بحر ية أولاد الله حقاء 
ونتذوق حالة حرية حقيقية» حر ية روحية » ولو جزئياً, 


کک 


coptic-books.blogspot.com 


الشاً: إن ممارستنا لحالة الحر ية الروحية كأولاد لله أثناء تأدية أعمال الله بروح 
لبقن وطاعتهم تجعلنا في احقيقة واقعين في دائرة ملكوت الله » والذي دعانا إلى هذا 
إل دول هو الآب نفسه الذي سكب روح الإبن في قلوبنا حباً وكرامة للمسيح إبنه» 
اڪيل علينا التحرك من ظلمة المبودية إلى نور أولاد الله «شاكرين الآب الذي أهلنا 
لهركة ميراث القديسين في النورء الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى 
ملکوت إبن محبته ) ( کوا : ۱۲ ۱۳). 

رابعاً: دخولنا في داثرة ملکوت الله والنور سیکشف لنا حتما أکثر فأك مقدار 
اعة الخطية والظلمة الحيطة بها التي اعترضتنا سابقاً والتي تعترضنا کل يوم » وهذا ما 
بز يد شعورنا بالنقص والحرمان الأكيد من حر ية البنين . 

هنا مواجهة صارخة بين موقف الإنسان ال جديد في نور الله القائم في طاعة امحبة وتأدية 
عمل البنين کان لله حر في بيت الله» و بين موقف الإنسان العتيق وهو يحاول أن يتهرب 
من نور الله و يضحي بحر ية البنين ليكل عمل العبودية للظلام الذي اعتاده والذي أصبح 
مكرهة للإنسان الجديد. 


هنا نکون في حالة اختباء من وجه الله وليس طردا من فردوس رجة الله . 
««سیروا ما دام لکم الور لئلا یدرککم الظلام » (یو۱۲:١١).‏ 


خاهساً: هنا ينبري لنا السيح رأس خليقتنا الجديدة» ليدعم موقف الإنسان الجديد 
لدى الآب ضد حركة عصيان الإنسان العتيق المنعطف داماً ناحية الخطيئة والإختباءء 
شكرا لله فالإنسان الجديد فيناء أي الطبيعة الجديدة لأولاد الله » أصبح هما من يدعم 
موقفها أمام الله الآب بصورة مستمرة ويخرجها داماً من الظلمة إلى النور» و يكل عجز 
مارستها لكال حر ية البنين » لتبقق دامماً أبداً أمام الله في حالة صلح وسلام وتبر ير. 

المسيح هولنا - بحد ذاته ‏ حالة تكميل طاعة كلية للآب» وضامن حالة فداء 
ومصالحة أبدية ؛ إذا تمسكنا به بالإمان والرجاء عن ثقة امحبة » وإذا كنا غارس وصاياه 
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+ إننا خطاة ا e‏ إلى توبة صادقة واعتراف بالخطایا ا تر أ 
عنها غفراناً بالدم المسفوك عنا. | 


+ كل مرة نعترف بخطايانا يغفرها لنا المسيح بلمه» ولکن تق عیوننا ا ر 
نرى أننا داخلون دائرة ا لكوت . 3 

+ إذا مارسنا أعمال البنن من محبة باذلة وخدمة باذلة وإنكار ذات وتمجيد الاب 
وتأهلنا للإشتراك في الجسد والدم ؛ نعود إلى حالة الحرية» حر ية البنين » ونذوقها . 
بالفعل» ولكنها تظل حالة حر ية ناقصة لعمل النور الكامل يسبب الإحساس التواصل | 
بالخطية » فكأنها طعام حلو مزوج رارة . ا 

+ إذا واصلنا جهاد أعمال البنين » وحفظنا وصايا يسوع وأهها الحبة» ينبري لا 
السیح لیکل کل عجز وکل نقص في عملنا کبنین لله» و بالتالي یکل لنا کل نقص إٍ | 
إحساس حر يتنا كبنين» ويحضرنا أمام الآب في النور مرة أخرى بلا لوم في الحبة . 


+s 

إذن» شكراً لله الذي جعلنا بالإمان بدم المسيح مغفوري الخطايا» و بأعمال الإيا 
وامحبة حسب الوصية نذوق حر ية أولاد الله » و با لمسيح تكمل حر يتنا كمالاً مطلقا 
فسير في الور ونبق فيه ونتراءى أمام وجه الله الآب بلا لوم في المسيح . 
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لسيح خحالق الخليقة الجديدة في نفسه . 

السيح منحها با ميلاد الجديد من ذاته «بالكلمة» . 

الخليقة الجديدة مبتدئة منه » فهو البداية الحقيقية لسيرة الإنسان. 

النليقة الجديدة تنتبي إليه . فهو النباية والقصد ياة الإنسان . 

المسيح كان مشل الخليقة الجديدة» لذلك به قامت ومن أجله تقوم . 

الخليقة الجديدة مختفية في الله عن العام ۽ لأنها ليست من طبيعة العا . 

الثليقة الجديدة تُری بعین الله فقط » و بکل عین تری في الله حیاتا . 

الخليقة العتيقة ورثناها با لجسد» وهي تذهب معه . 

الخليقة الجديدة ورثناها بالنعمة » وهي تخلد با . 

الخليقة العتيقة مثلها فينا عمل الخطية حت الآآنء بإرادة مقهورة كعبيد. 

> الثليقة الجديدة يثلها فينا المسيح نفسه بحر ية منوحة بالتبني لله . 

روح المسيح فينا يكشف لنا الخليقة الجديدة» فهي ظاهرة بجضوره . 

7 والروح القدس هو الناطق فينا بها » فهي متكلمة بوجوده. 

كلا عرفنا وشهدنا للمسيح » استعلنت الخليقة الجديدة كخبرة» لأنها متصلة به . 
الخطيئة لا تنبغق الآن من طبيعتنا » بسبب التحول من ا موت للقيامة . 

بل هي صراع بين القدم الميت والجديد الحي» فهي سلاح الشيطان جرح ولا ميت . 
اللسيح نفسه هومركز الإنسان الجديد وعمله . 

برهان الخليقة الجديدة هوالتغير من سلوك لسلوك . 

السيح أكمل كل متطلبات الخليقة الجديدة فينا» فهي لا تكمل بال جهاد ولكن تستعلن به فقط . 
٠‏ المسيح أكمل كل متطلبات التبرئة من النطايا السالفة» هذا هوضمير الإنسان ال جديد . 
السيح أكمل كل إماتة الجسد العتيق» هذه هي خلفية الإنسان الجديد . 

السيح أكمل ولادتنا من جديد بعد ا لموت» وهذا هو جوهر التبني . 

٠‏ ولذلك يظل فضل الله ني إعطائها كلياً. 

السيح أكمل لنا قيامتناء وها نلنا دخولاً إلى دائرة وجود الله وحیاته . 
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نحن لا نجاهد لننال قيامتناء بل هي هبة وفعل سري نناله بالإيان. 
ولكن قوة هذه القيامة تزكي فينا قوة الإماتة عن الخطية . 
E Cc O Sa‏ 
هذه الحظوة انتفت شكاية الشيطان ضدنا. 
عطية الحياة الأبدية لنا _ بقيامة المسيح فائقة في مجانيتا وسخائها ولطفها ورتا . 
اسيح ضمن لنا حلاصنا وحياتنا وقيامتناء لأن هذا أمر يتعلق بكرامة الأب نفسه . 
والآن: مقابل هذا كله كيف ينبغي أن نرد نحن على هذا الضمان والثقة في خحلاصنا من جانب 
الله » بالرغم من ضعفنا و بؤسنا و و يأسنا من إنساننا العتيق ؟ 
1 إمان برحة الله» مان محبة الله الآب» إعان بقوة الله الآب» إعاناً يتناسب مع تناهي قوة حياة 
الله ألتى وهبها فينا بالروح القدس . 
E RT‏ 
والإحساس بأن الله ألتقى بكل ثقله الإ هي بواسطة المسيح إزاء ضعفنا لخلاصنا وإعدادنا لحياة الشركة 


معد ., 


عن الجهاد ضد الإنسان العتيق : 
+ الحر ية الروحية التي تليق بنا كبنين هي أول ما يهم الله نفسه أن يعطينا إياه . 
+ لذلك فتحن مُعانون في جهادنا ضد الخطية » وها يازم أن نشق أننا حتماً منتصرون . 
+ هذه المعونة «قمة لنا بواسطة الروح القدس الذي يشهد معنا و يعمل فينا و يؤازرنا لنبلغ ملء 
حر ية أولاد الله التي هي هدف الله كما هي هدفنا . 
+ بسبب تدخكُل الروح القدس في جهادنا ضد الخطية» تصبح أسلحتنا روحية» وتمبر ضمن 
مواهب الإنسان الجديد» لممارسة الحياة الروحية وأعمال العبادة. 


+ صدق عبادتنا وأعمالنا وخحضوعنا للروح القدس» هي أداة في يد الله هدم الخطية المتحصنة ١‏ 
با سد . 
+ فالدعوة هنا أن نرفع أعمال عبادتنا إلى مستوى السلاح الروحي» وأن نحذرمن الريج | 
الروتينية » التى تجعلنا نؤدي عبادتنا بالجهد الحسدي فقط دون الحرارة الروحية . 


ولكن هل يكن أن تكون لحر بنا الروحية مع الإنسان العتيق نهاية ؟ بعدها نصل إلى حري إل 
البتين حيث نغلب الخطية نهائياً؟ i‏ 
£ — 
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hh. AME AZA Geh ana kr. he i itn aktay ka ii ê a La Ub e an DE aay bh ald Rahet Sa AL e eee 


عن الحرية» حر ية البنين : 
+ صراعنا مع جسد النطية أو الإنسان العتيق أمر حتمي تخف حدته ولكن لا يكون له نهاية . 
+ وذلك مع ضمان المسيح لنا أنه شفيعتا الدائم أمام الآب كفارة لخطايانا. 
+ هذا لا يعني أننا ما زلنا عبيداً نر يد أن نتحررء بل نحن بنين نطالب ممارسة حر يتنا . 
+ مارسة حر يتنا كبنين تتحقق في طاعتنا ل » إن ني صلاة أو توبة أو بذل عبة أو جهاد ضد 
شهوة الذات أو اعتراف أوتناول من حسد المسيح ودمه, 
+ هذه الممارسة تدخلنا في دائرة ملكوت الله مقتضى دعوة الآب لنا. 
+ دخولنا في دائرة ملكوت الله كفيل بأن يكشف لنا أكثر فأ كر مقدار شناعة الخطية وظلمتهاء 
وبرکي اشتياق الإنسات الحديد فينا لكوت الله ونوره. 
+ اشتياق الإنسان الجديد فينا سيجد المسيح له سنداً يدعمه في ح ركته فينا ضد الخطية . 
+ والمسيح من جانبه يظل ضامناً لنا فداءنا ومصالحتنا مع الآب» وهذان يتحققان لنا طالا 
تمسكنا بالمسيح بإمان ورجاء و بثقة الحبة . 
+ وحينئذ نذوق حر ية أولاد الله » ونسبر ني النور ونبتى فيه ونتراءى أمام وجه الله الآب بلا لوم في 


السيح » حيث السيح يكل فينا كل عجز البنين وكل نقص إحساسنا بعدم اكتمال حر يتنا كبنين . 
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قيامة ا لمسيح من بين الأموات 
أدشأت طبيعة جديدة للبشر ية 


( المقالة الثانية ) 


المسيح باكورة : ا 

(«(مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحته الكثيرة ولدنا انية لرجاء 
حي بقيامة سرع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتددس ولا يضمحل مفوظ ي 
السموات لأجلكم» (١بط١:١٤٤).‏ 


كانت قياأمة السب من بين الأموات هي بدء ميلاد جديد لاجتسان للحصول عل" 


میرأاث سمائي أبدي غر میراثه الأرضى الزمي . 

چون مل أن السيح قام سد مد «جسد تجده» (ني e ٣‏ 
بولس الرسول في وسط الساء يلمع بنور أقوى من الشمس: « رأيت في نصف اهارن , 
الطر يق نورا من السماء أفضل من لعان الشمس قد أبرق حول...» (أع۲۹:١١).‏ 


وهكذا استعلنت الطبيعة البشرية الجديدة التي تجسد بها الح وأقامها من ا موت» 
فصارت باكورة الخليقة الجديدة. وفي المسيح المقام من الأموات استعلن كيف سيكون | 
الإنسان في عاله الجديد كامل التجسيد متكامل البشر ية » إنغا فائق على كل ما في هذا 
الدهر» متفوق على كل إمكانيات وصلاحيات وقوانين هذا العا م » لا يسود عليه لن 


بعد! 


| 


ولإقناعنا ما سنكون عليه » أظهر المسيح نفسه ني هذه الطبيعة المتجلية بعد القياما 
لتلاميذه ولكثير ين منظوراً ني صمي العام امحسوس» وأعطانا نحن بالتالي فرصة ل 
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أشخاص تلاميذه وكل الذين شاهدوه- أن نراها رؤ ية الإمان فنفرح: « الذي 
سمعناه» الذي رأيناه بعيونناء الذي شاهدناه ومسته أيدينا من جهة كلمة الحياة 
(يسوع)... نخبركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معناء وأما شركتنا نحن فهي مع 
الآب ومع إت ج الح وک اي هذا لكي یکون فرحکم کاملاً» 
( يوا .)٤-۱:‏ 

EE EE 

+ ثم نعلم أيضاً EEE a‏ 
عل مراحل متلاحقة بقدرنونا في النعمة وقامة الإعان» إلى أن تستعلن فينا أخيراً لنظهر 
بها مع المسيح في مجده في النهاية لنكون مثله : 

«الذي سيغيّرشكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب 
E E‏ :1( 

«متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ ثظهّرون انغ أبضاً معه في الحد» ( كوم (t:‏ 

وا ا ا کے رو ای ررم ماد کر رک مد 
أنه إذا أظهر ( المسيح) نكون مثله لأننا سنراہ کا هو» ( ۱یو : ۲) . 

و يكشف لنا بولس الرسول أن هذه الطبيعة تتغبر وتتحرك » تنسى داماً ما هو وراء 
لتد إلى ما هوقدام » تتغيرعن شكلها كل يوم بتجديد ذهنهاء تنتقل من جد إلى محد بعمل 
الروح؛ ومن دوا م الإلتصاق والتطلع إلى وجه السيح بدون عائق تنموي کل شيء إلى 
3 ن تبغ إل ذاك الذي هوالراسء إل قياس قامة مل السيع. 

+ ولكن الليقة الجديدة ليست محجو بة أو منوعة عنا الآن وأا عمل مستقبل » بل 
هى طبيعة مسيحيتنا الآنء هى جوهرإياننا وحور رجائنا وموضوع حیاتنا ومصدر 
سلوکنا معاً: 

«إذأ إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة» (۲ كوه )٠۷:‏ . 

أي أننا نعيش الآن في الحال الحاضر في قيامة ا مسيح : 
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«إن كنع قد قم مع السيح فاطلبوا ما فوق... لأنكم متم وحياتكم هستترة مع 
المسيح ني الله » EST)‏ 

فالسيحية تبدأ بالقيامة ولا تنتي عندها ؛ والذي م يشرق عليه نور قيامة ا مسيح من 
الأموات فسيظل واحداً من الذين قال عنم الكتاب «ال جالسين ني الظلمة وظلال 
الموت» (لوا:۷۹). 
كيف دخلت اخليقة الجديدة إلى العام : 

بولس الرسول يرى أن قيامة المسيح من ظلمة القر ناقضاً سلطان الوت كانت مثابة 
النورالجديد الذي انبثتق للعام من وسط ظلام لعنة الخليقة العتيقة . هذا الإنبثاق عينه ؛ 
أى نور القيامة المنبثق من ظلمة القر» يحدث لكل واحد ني قلبه » مثلها حدث ني قيامة 
تت تماما عندما يومن و يتحد با مسيح !! فهو حدث أحروي لا يتيع هذا الدهرء 
صنعه المسيح بلاهوته لأجلنا لكي يكون في سالطاننا !1 «لأن الله الذي قال أن يشرق نور 
من ظلمة (ني سفر التكو ين في اليوم الأول )» هو الذي أشرق في قلو بنا لإنارة معرفة بجد 
الله في وجه يسوع المسيح» (۲ كوا .)١:‏ نحن هنا بصدد ماثلة واقعية بين خلقة الور 
الادي لكشف حقيقة العام المادي و بين استعلان نور الله لكشف حقيقة ملکوت اله 


جه ەت & - 
وحميمه اخحياة الابدية 


+ فإذا تذكرنا أن بولس الرسول جاز هذه النبرة بصورة محسوسة لما أشرق المسيح 
عليه بنوره الذي كان أشد لعاناً من الشمس» الذي أضاء قلبه وذهنه وكل كيانه 
الظلم»فنقله من سلطان الظلمة (استبداد ألادة وشهواتا ) إلى نوره العجيب ر 
أولاد الله فى الحد)ء أدركنا أننا فعلاً بصدد نور جديد واقعي هوني حقيقته نور الخياة لانه 
يقم من الوت موت الخطيثة» وهو نور السيح المسجد الذي صارمن ميزات الليقة 
الجديدة. حن بصدد سفر تکو ین آحر أو تکو ین جدید أو تکو ین روحاني حیث تبرز فیه 
القيامة من الأمواتء كنقلة جديدة في طبيعة الإنسان» تخصبه بنورها العجيب السري 
لر ال من ا ا خلقة الحديدة الروحانية » لذلك فحياة الإنسان الجديدة قد 
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الہشقت ت من ظلمة قبر السيح» أي بعد استيفاء كل لعنة اموت» وقامت مع قيامة يسيع 
الي الأموات في فجر الأحد وهو اليوم الثامن . وهنا نقول اليوم « الثامن » إشارة 
إلى تجاوز الزمن الحدود» لأن القيامة من الأموات فعل غر يب عن الزمن وخارج عن 
ذاقرة الكون المادي» وهنا تتجاوز القيامة أيام الأسبوع القديم السبعة » أسبوع اة 
العتيقة الترابية !! 

قيامة السيح من الأموات ي فجر الأحد في أليوم الثامن مجد يضيىء كل المستقبل 
جاعلا الطبيعة البشر بة حية حاضرة عبر کل الأزمنة الآتية والأبدية » كانت بمثابه الرد 
التطبيتي والبرهان الواقعي الحسي على قول المسيح: «أنا هو نور العام » (يو۸:١٠)»‏ 
الور الذي لن ينطفيء ء أنه نور النليقة الجديدة» نور العام الجديد الذي يتجاوز الزمان 
بکل إنغات؛ فالرت ان بترن مال ا ون ی دا الو ایوا ر انی“ 
لأن كل ميراث المسيح انحقل إلينا بالقيامة» وانفتحت أعيننا على مجد ا مسيح عبر 
الإنجيل : «شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النورء الذي 
أنقذنا من سلطان الظلمة» ونقلنا إلى ملكوت إبن محبته» ( كوا :١١١١٠)ء‏ 
«ولكن إن كان إنجيلنا مكتوماً فما هو مكتوم في المالكين » الذين فيم إله هذا الدهرقد 
أعسى أذهان غر المؤمنين لئلا تضيىء هم إنارة إغجيل جد المسيح الذي هو صورة 
الله . » ( .)٤٤۳: ٤وک ٣‏ 
الحد الفاصل بين الخليقتين : 

بولس الرسول يؤكد أن بصلب المسيح وموته غ قيامته صار الحد الفاصل الكبير بن 
الخليقة العتيقة والخليقة لجديدة!! «إذاإن كان أحد في اسبح فهو خلبفة جديدةء 
الأشياء العتيقة قد مضت» هوذا الكل قد صار جدیداً» ولكن الكل من الله ,» 
( ۲ کو :۱۸۰۱۷). 


هذاالحدالفاصل بين الخليقة العتيقة والفليقة ا لجديدة يوضحه بولس الرسول في 
٠٠‏ مواضع متفرقة باعتباره فصل فعلاً بين حياتين : 
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| حياة الإنسان العتيق الحبوس في سجن الخوف من اموت كل أيام الحياة» في ناموس | 
المنطية العامل ى الأعضاء» ني أهواء ا لجسد وشهواته » في أركان العام الظلمة (قواته)» | 
ني میراث آدم التراي . 
ت ما اة ايسان الجديد فهي منطلقة بلا حدود وإلى مالا نباية في حر ية أولاد الله 
بالقيامة» متجاوزة كل أعوازالزمن كخليقة جديدة لا يفصلها عن المسيح أية إحفاقات 
أو قصور أومقاومة حتى ولا الوت ذاته» حياة تتجدد كل يوم (هنا الزمن لا يعمل 
کمعوق بل پُستعبد بالروح ليصير عامل ارتقاء وتغيير)» حت ينتهي الإنسان إلى صورته 
السو ية حسب صورة خالقه : «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله» ولبست الجديد الذي | 
رتحدد للمعرفة حسب صورة خالقه » (کو۳: ۰٩‏ ۰ ).۰ « وتتحددوا بروح ذهنکم؛ 


واا الانان الجديد الخلوق بحسب الله في الروقداسة الحق » (أف٤:۲۳١٠٠).‏ 


نعم لقد تخلصنا من جود آدميتناء الحياة القلقة التي بلا مستقبل ولا أيلولة » حين 1 
استقبلنا القيامة من الأموات كحركة روح وحياة باطنية متحدة باله» وتحررنا من حكم .| 
الوت الأبدي قة القصور واليأس وأصل الخوف والعجز والمرض» وهو الميراث الوحيد  ,‏ 
الذي أحذناه من آدم» والذي بی یر بطنا بالعدم إل أن فام المسيح من الأموات» ففکنا 
من آدم وأوصلنا بالل عبر نفسه : «فإنه إذ اموت بإنسان (آدم) بإنسان أيضاً ( المسيح) ۰ 
قيامة الأموات» (١كوه٠:٠۲).‏ وهكذا ارتبطنا بالحياة الأبدية عبز المسيح كنعمة | 
عوض ارتباطنا با موت الأبدي عبر آدم کعقاب !! «حتی كا ملكت الخطية في الموت ر 
هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع ا لمسيح ربنا» (روه:٠١). ٠‏ 

لقد تخلصنا من سلطان العام وحن فيه » ومن اموت ونحن نعبره» ومن الجسد ونحن [ 
ندفعه أمامنا» فلم يعد شيء قط من مثل هذا يقدر أن يفصلنا عن المسيح !! حتى الالام م | 
تعد عقاباً بل شركة جد مع ا لمسيح ننال عنها الجزاء والعزاء ونحصل بسببها على البركة | 
٠‏ الآن ىسو بون أننا في روح القيامة وقوتها نعيش للمسيح » لا نستمد بعد حياتنا أ 
من تراب الأرض لساب الجسد» فلسنا مديونين للعالم أو للجسد في شىء» بل نحن | 
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تمد حياتنا من المسيح كلمة الله «المسيح حياتنا» ( كو٣: ٤‏ )» وبحسب قول 

پعقوب الرسول إننا حسو بون منذ الآن « باكورة من خلائقه » الروحانية (يع ١:۱۸)؛‏ 
والسماء هي موضند الذي نتحرك نحوه!!! 

نحن الزرع الجديد الذي زرعه الآب في تربة العام الجديد عبر جسد المسيح المقام 
(وزع الآآب لا بُقلع ولا بحصده حصّادو هذا العام قط )» معحفوظون ليراث لا يفنى ولا 
یتددس ولا يضمحل . 
طبيعة الخليقة الجديدة : 

الخليقة الجديدة ليست محرد أفكار أو مبادىء أو أخلاق أو سلوك مهما كان نوعها 
وسموهاء ولكنها شركة واتحاد بجسد يسوع المسيح القائم من الأموات» الذي فيه وحده 
وبه وحده هكن لكل إنسان أن يُخلّق جديدا و يدخل ضمن دائرة الخليقة الجديدة التي 
رأسها هو المسيح نفسه !! الخليقة الجديدة هي حياة في الله ثابتة تستمد منه البر والقداسة 
والحق: «تلبسو الإنسان الجديد الخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق» 
(أف٤:٠٠).‏ 

إذآ فالخليقة الجديدة ليست هي أن نتبع المسيح في أقواله وأفكاره ومبادئه السامية» 
بل هي عملية زرع إ لمي عضوي يتم بواسطة اتحاد سري في صميم جسد ا لمسيح ال حي القام 
من الأموات» يتم بقوة سر ية بعمل الروح القدس» لا يُطلّب منا إزاءه سوى أن نخضع 
بطاعة الإمان فقط ليتم السر ولتحل علينا قوته : «لا بأعمال في بررعملناها نحن بل 
بمقتضى رحجته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس» (تي۳:٠)‏ . 
٠‏ وعندما يتم هذا السر ندخل جال الحياة الجديدة كخليقة جديدة» ونكون قد انتقلنا من 
الوت إلى الحياة مفاعيل وأحاسيس وأفكار وقدرات جديدة نحسها فنبدأ في مارسة 
صغات وميزات الخليقة الجديدة في الحال» وكأا طبيعة جديدة فينا ولكنها في الحقيقة 
تصدرمن الله نفسه: «هوذا الكل قد صار جديداًء ولکن الكل من الله »۲ فلا نسر 
بعد بہوی نفوسنا ولكن يقودنا المسیح بروحه : «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولثك 
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هم أبناء الله » (رو۸:٤١)»‏ والروح هو الذي یغیرها ویجددها کل یوم بنعمته حت تصر 
على صورة خالقها في الر وقداسة الحق . 
الصراع القانم بين الخليقة الجديدة والخليقة العتيقة : 

A GU Ss 
| العتيقة وتمديدها التي مثلها العام والجحسد والخطيئة والشيطان والأم » لأنه مجرد أن نوين‎ 
ونتحد بالمسيح وندخل في تحال الخليقة الجديدة يبدأ الصراع مباشرة» فالروح القدس‎ 
NE TD DG Tg 
| يطلبه الروح ويطالبنا به . لذلك يصبح من أولى واجبات الخليقة الجديدة: العمل»‎ 
1 والاجتهاد» واليقظة» والصرر» والاحتمال بلا ملل حت النهاية » وفي الطر يق تصر‎ 
كل خسارة وكل ضعف وكل مرض بصيب الإنسان الخارجى» محسوبة رحاً طا لما أن إ‎ 
| الشبوت قام مع المسيح حت النهاية » لأن ذلك كله يبدأ يؤول إلى استعلان صفات‎ 
ومواهب النليقة الجديدة: «لأن خفة ضيقتنا الوقتية » تنشىء لنا أكثرفأكثر قل مج إ‎ 
أبدياًء وإ كان إنساننا الخارج يفن »› فالداخل بتجدد تسا فيوماً»‎ 
وذلك على مستوى التحول الذي غ للمسيح من الموت إلى‎ »)٠٦۰٠۱۷:٤وك۲(‎ 
۰ القيامة الممخّدة!‎ 


فكا تحتم أن يجوز المسيح اموت بكل آلامه وجهاداته حتى يبلغ جد القيامة ويستعلن | 
لنا في ذاته وني جسده الحياة الجديدة» كذلك ينبغي أن نجوز معه كل الآلام والموت حتى 
نبلغ معه إل القيامة والحياة الجديدة: «لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته» | 
نصير أيضاً بقيامته» عالين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخط ‏ 
كي لا نعود ستعبد أيضاً للخطية. .» بل « كا أقي المسيح من الأموات بمجد | 
الآب هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة الخجياة» ( روا:٥‏ و٦و)٤).‏ 

فالليقة الجديدة الآن ليست في غنى عن الجهاد لأا ليست معزل عن الجسد والعال إل 
والخطية» ولكا إذ هي قَامة ماسكة با لمسيح والقيامة والحياة الأبدية » فهي من جهة 
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الجسد ميتة للخطية» أي أن الخطية لا تؤثر فيها ولا تسري فيها بنبضاتها المميتة . أما من 
جهة الروح فحية لله وللحياة الأبدية» أي تستقبل فعل الياة والتجديد وتنفعل بنبض 
الروح القدس: «إن كان المسيح فيكم فال جسد ميت بسبب الخطية أما الروح فحياة 
پسبب الیر» (رو۱۰:۸). 

ومعنى آخر يكن أن نقول أنه إذا كان المسيح يعيش فيناء فالنطية لا تستطيع أن 
تميت الجسد بعد لان الجسد قد مات على صليب المسيح وتمت كفارته» أما الروح 
الذي فينا فيتقبل الحياة جانا ببب بر المسيح الذي كسبناه موت الجسد. وهكذا تصبح 
الخليقة الجديدة بقيامة المسيح ذات جسد مكفرعنه بموت المسيح فلا يقبل بعد موت 
الخطية » وذات روح مبرّرة منفتحة على حياة المسيح . 
طبيعة الخليقة الجديدة تنغير لبلوغ الإنسجام مع قداسة الله خالقها باستمرار: 
وهكذامطلوب هنا كل يوم بحسب الحق الذي في المسيح أن نلع الإنسان 
العتيق ونلبس الجديد. التغيير المستمر صفة أساسية للخليقة الجديدة: « كبا هوحق في 
بسوع أن خلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق ألفاسد بحسب شهوات 
الغرورء وتنجددوا بروح ذهنكم » وتلبسوا الإنسان الجديد الخلوق بحسب الله في البر 
وقداسة الحق » (أف٤:٠۲-٤۲),‏ «لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعع (فعل 
ماضيالمعمودية) الإنسان العتيق مع أعماله» ولبستم الجديد (فعل ماضى= المعمودية) 
٠‏ الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه» ( كو٣: .)٠١ ١١‏ هنا نجد حالة خلع ولبس 
| مستمرة بدأت في ا لمعمودية مرة كفعل مصدري شمولي : «يتجدد» » وقدارما يتم ال 

مقدارما يتم اللبس» ولكن المرة الثانية تكون أسهل من الأولى وهكذا؛ أما الخلع فهو 
عملنا وأما اللبس فهوعمل الله نفسه : «الكل من الله». ' 
ولكن لولا أن المسيح أكمل الان أيضاً في جسده الذي هو رمز خلع جسم خطايا 
البشرية لا استطعنا أن نخلع شيئاً من أعيال الإنسان العتيق » لأن قطع الشهوة مثابة 
قطع اللحم صحوبة وألا ومکتوب أنه: «من تألم ف الجسد کف عن الخطية » 
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(۱بط٤:۱)‏ . فالمسيح منحنا سر خلع الإنسان العتيق : «وبه أيضأً حتننم ختاناً غر 
مصنوس ! بيك بخلع جسم خطايا البشر ية بختان المسيح » ( كوا : CE:‏ . ومعنی قوله: 
«اختانا غر مصنيع بيد» هوأن السيح صنع في تفه بالفعل ما هومزمع أن يصنعه فيا | 
بالتنعمة» شواء ي النتان أو ني امعمودية أو ني الصوم الطو يل العنيف أوني ظلمة القر 
والتراب . 
لذلك فإن سر المعمودية هوني الحقيقة تسل سر اموت والقيامة معا كقوة تعمل فيا 7| 
الجحسد العتيق بكل أعماله للموت عن العام والحياة لله معأ: «مدفونين معه في | 
العمودية التى فا قتع أيضاً معه بإمان عمل اله » (كو۲:١٠).‏ ۰ 


طبيعة الخليقة الجديدة والغو الدام : : 
ولكن سر الخلع واللبس الذي يرمز لفعل اموت والقيامة » وإن كان السيح أكمله | 
كمالاً هائياً ومرة واحدة» إلا أننا سنظل نستوعبما إلى مالانهاية » لأن أفعال الفداء 
والكفارة وما تؤول إليه من حلاص و بر ويجد» لا مكن أن يستنفذها الإنسان بأعمال- ٠‏ 
وبکل اجتاداته» فهوسیظل يغتني بها و ينمو و يتغير إل أبد الآبدين » لأنه من خصائص ٤‏ 
الخليقة الجديدة أن تنتقل من محد إلى جد بلا حدود وبلا نهاية: «ناظر ين مجد الرب | 
بوجه مكشوف (بدون برقع الناموس العقلي الذي قد نسجته الخطيئة خلسة) كا ني مر | 
نحغر إلى تلك الصورة عيها من جد إلى مجد كا من الرب الروح » (۲ کو٣‏ :۸( أي 
أنه بتدخل الروح القدس يكفينا النظر المتواصل إلى وجه المسيح الصورني إنجيله» حينة | 
توحي إلينا النعمة ماذا نخلع وماذا نلبس كل يوم بلا ملل » فيتجدد الذهن ويتغير الشكل 
وننفتح البصيرة وتنمو القامةء و بقدرما نرى نمتد بلا قياس و بلا ايه 
استعلان جد القيامة فينا باستعلان صفات الخليقة الجديدة منذ الآن : 
او ن أن استعلان مد القيامة لا مكن أن يظهر تماماً إلا بعد أن نجوز اموت 


بالکامل » إلا أنه مقدار ظهور صفات الإنسان الجديد با موت الإرادي الذي نجوزه الآن ني 
هذا الدهر مقدار ما تنكشف حقيقة ومد القيامة التي و مع المسيح» ا 
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الخليقة الجديدة بكل صفاتا العجيبة التي تكون قد بدأت تعمل فينا بوضوح منذ الآن 
س رلأننا نحن الأحياء نسلّم دانماً للموت من أجل يسوع لكي ثظهّر حياة يسوع أيضاً في 
ر جسدنا المائت» (۲ كو .)١١:‏ 

فاحتمال الآلام بصبر مثلاًء والفرح في الضيق » والشكرفي الإضطهادات» وغبة 
الإحوة من قلب طاهر بشدة» والبذل بلا ندامةء والتضحية بالراحة والكرامة» والسرور ' 
بالتكاأ الأخير» كل هذا يكشف بوضوح غاية الوضوح عن صفات الظيقة الجديدة التي 
زكون قد بدأنا نعيش في مجاها... وهكذا فإن أعمالنا وأقوالنا وأفكارنا هي أكر دليل 
بكشف عن مدى عمل روح القيامة فينا: «فإن كنع قد قنع مع المسيح فاطلبوا ما 
فوق حيث المسيح جالس عن يبن الل » إهتموا با فوق لا با على الأرض» لأنكم قد 
مم وحياتكم (الجديدة) مستترة مع المسيح في الله»» ولكن الإستعلان الكلي بجد 
القيامة الممنوحة لنا سيظل رهن مجىء المسيح ني مجده «متى اظهر ا مسيح حياتنا فحينئذ 
تظهرون أنتم أيضاً معه في انجحد» ( کو٣:‏ ١۔٤).‏ 
مصادرقوة النليقة الجديدة العاملة فينا الآن : 
أوأ: الكلمة: 

قوة الخليقة الجديدة تعمل فينا الآن بواسطة الروح القدس» وهي تنمو وتزداد وتتغذى 
على كلمة الله . أي أن كلمة الله هي قوام الخنليقة الجديدة وحياتبا ونورها وقوتها التي عليها 
٠‏ تعيش» وبدونا لا حياة ولا نغو: هولودين ثانية لا من زرع يفنى بل ما لا يفنى» بكلمة 
الله ا حية الباقية إلى الأبد » (۱بط »)۲١:١‏ «شاء فولدنا بكلمة الحق لكى نكون 
باکورة من خلائقه » (یع ۱۸:۱) . 


واليلاد الروحاني بكللمة الله ليس هو كالميلاد الجسدي فعلاً زمنياً يتم و ينتهي» 
ولكن الميلاد الروحي بالكلمة هو حالة ولودة لا تتوقف بل تزداد كمالاًء فالكلمة كلا 
استوعبها الذهن ازدادت صورة ا مسيح فينا وضوحاً» وكلها حفظها القلب كلا تكملت 
فينا مشيئة الله » وكلها تقبلناها بالسر أحيت وجددت . 
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ثانياً: انتظار الرب 
٤ O RG‏ 

فعروف أنه كلا ازدادت صورة المسيح فينا وضوحاً بقوة الكلمة كلما ازدادت شه أ 
القياء فا ثيل يحن للمثيل » والحنين ال جارف بانتظار مجىء الرب هو الشهوة العظمى وقة | 
العزاء الذي يعوّض الخليقة الجديدة في غر بتها عن وطا : «منتظرين وطالبين سرعة 
مجیء يوم الرب» (۲بط۳٣:١۱١)»‏ «نعم أنا آتي سر یعاً › آمین تھال أا الرب يسوم » 
(رؤ۲:۲۲)ء «أشكرإ هي في كل حين من جهتكم عل نممة له العطاة لكو ني ٠‏ 
يسوع المسيح » > نکم في کل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة وكل علم » > کا ثبتت ثبتت فیکم ٣‏ 
شهادة المسيح حت أنكم لستم ناقصين ني موهبة ماء وأنتعم متوقعون استعلان ربنا يسوع ا 
| 

| 


المسيح » ( ١‏ کوا:٤-۷).‏ 
الثاً: 

أن نکون خدام عهد جديد ورسل الخليقة الجديدة» أي خدمة المصالة 
الكلية ہین الله والناس. 


)4۹۷1( 


ملخص : 
+ المسيح هو با كورة الخليقة الحديدة. 1 
+ في المسيح امقام من الأموات استعلنت الطبيعة البشر ية الجديدة بإمكانياتا الفائقة على كلما | 
في هذا الدهر. 
+ أظهرالسيح نفسه في هذه الطبيعة ا متجلية بعد القيامة لتلاميذه ولكثير ين في صمم الل 
المحسوس » ورأيناها نحن في أشخاص تلامیذه وکل الذين شاهدوه _ رۇ به الإمان والتصديق . 
+ أعطى لنا أن نأخذ هذه الطبيعة الجديدة على مراحل بقدر نونا في النعمة وقامة الإمان إلى أن" 
تستعلن فينا كاملة في النهاية مع المسيح في مجحده . 
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OR POON POPES PY ù‏ اتم کا جرت راک پت وام ندنو ی تمھ مال ت جص ممت توت دنھ تند 


+ فتى أظهر المسیح سنكون مله لأننا سنراه كا هو. 

+ ولكن ليست النليقة الجديدة حجوبة عنا الآن» بل هي طبيعتنا الفعلية » وجوهر إياننا وحور 
رجائنا وموضوع حیاتنا ومصدر سلوکنا . 

+ الله الذي قال أن يشرق نورمن ظلمة ‏ في اليوم الأول من خلقة العام المادي ‏ هو الذي 
أشرق ني قلوبنا لإنارة معرفة جد الله في وجه يسوع المسيح » للق طبيعة جديدة في الإنسان بقيامة 
السيح من الأموات . 

+ الثليقة الجديدة دخلت إلى العام مع قيامة المسيح في فجر الأحد وهو اليوم الثامن . 

+ اليوم الشامن يشير إلى تجاوز الزمن امحدود» لأن القيامة من الأموات فعل غر يب عن الزمن 
وخارج عن داثرة الكون المادي . 

+ صلب المسيح وموته وقيامته صار هو الحد الفاصل بين حياتين : 
_ حياة الإنسان العتيق» الحبوس في سجن الخوف من الوت » خحاضعاً لناموس الخطية العامل في 
الأعضاءء تحت أركان العام ا لمظلمة» في ميراث آدم الترابي . 
_ وحياة الإنسان الجديد» المنطلقة بلا حدود لا بمنعها قصور الزمن أو ضعف الطبيعة ولا اموت ذاته . 


٠‏ بل هي حياة تتجدد كل يوم إلى مالانباية. 


+ لم تعد الآلام والموت عقاباً بل شركة جد مع المسيح تنال عنها الإجزاء والعزاء ونحصل بسببها على 
البركة وانحد! 

+ حياتنا الجديدة نستمدها من المسيح حياتنا وليس من تراب الأرض لساب الجسد. 

+ النليقة الجدیدۃ لیست أفکاراً أو مبادیء أو أخلاقاً أو سلوکاً مھا کان سموھا» ولکنہا شركة 
واتحاد بجسد يسوع المسيح القائم من الأموات : 
هي عملية زرع إلمي عضوي يخم فينا بطاعة الإيان بواسطة إتحاد سري في صمي جسد المسيح ا لحي 
القام من !لأموات » بقوة سر ية بعمل الروح القدس . 
جرد إتمام السر ندخل جال الحياة الجديدة كخليقة جديدة» فلا نسير بعد بهوى نفوسنا ولكن 
یقودنا السیح بروحه. 


| -الروح القدس هو المسثول عن تجديد الخليقة الجديدة كل يوم بنعمته إلى أن تصير على صورة خالقها 
٠‏ في الروقداسة الحق . 


+ مجرد دخولنا في محال النليقة الجديدة يبدأ الصراع مباشرة بينها وبين الخليقة العتيقة . 
لأن الروح يشتهي ضد ال مسد وال سد يشتبي ضد الروح والإثنان يقاوم كل منها الآخر. 
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لذلك» فن أولى واجبات الخليقة الجديدة: العمل والإجتاد واليقظة والصبر والإحتمال بلا ملل 
حت النهاية . 

كل الآلام والضيقات التي نجوزها كنتيجة هذا الصراع تحسب ربا وشركة في آلام المسيح وموته . 
لا غنى عن الجهاد طالا النليقة الجديدة ليست معزل عن العام والجحسد» ولكنها في ثبوتبا في المسيح 
تحسب الجسد ميتاً للخطية والروح حيًا لله وللحياة الأبدية . 

+ التغيير صفة مستمرة أساسية للخليقة الجديدة» بدأ في المعمودية كخلع للعتيق ولبس للجديد 
کفعل مصدري شمول تزداد سهولته على مر الأیام . 
الخلع هوعملناء ولكن لولا أن ا لمسيح أكمل الختان في جسده الذي هو رمز خلع جسم حطايا 
البشر ية لما استطعنا أن نخلع شيئ من أعمال الإنسان العتيق . 
أما لبس الجديد فهو عمل الله نفسه الذي أقامنا معه . | 
المعمودية هي تسل سرالموت والقيامة معأ كقوة تعمل فينا خلع الجسد العتيق ولبس الجديد 
باستمرار. 

+ المسيح أكمل فداءنا عوته وقيامته تكيلاً نهائياً ومرة واحدة» أما الإنسان فيستكل خلاصه عل 
مدى الحياة و يظل ينموو يتغير إلى مالانباية... «من مجد إلى جد كما من الرب الروح »» بقدرما .. 
يفت نظره في وجه المسيح المصور ي إغجبيله . 
استعلان مجحد القيامة فينا غجوزه الآن جزئيا مقدار ظهور صفات الإنسان ال جديد فينا بقبولنا الوت 
الإرادي كل حين» إلى أن يُستعلن كاملا بعد الوت عند مجيء المسيح في مجده . 

+ مصادر قوة الخليقة الجديدة فينا ألآن : 
١‏ كلمة الله القادرة أن تجدد ولادة الإنسان روحياً بلا توقف إذا قبلها في ذهنه وحفظها في قلبه ‏ 
وتقبلها ني الأسرار الإية . ۰ 
۲ انتظار الرب والشوق إلى مجيه . 

۳ السعي في خدمة المصالحة الكلية بين الله والناس . 
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ا 
مستترة ٤‏ اموت الإإرادي 


القيامة هى قهز للموت . فإذا علمنا أن اموت يشل العدم بالنسبة للإنسان» لاني 
الواقع فحسب J‏ في الشعور واللاشعورء إذ هو رمز الفقدان والخسارة الكلية الي تودي 
بكل ما ني الحياة من أمل ورجاء وعمل وفكر واجتہاد وكل شىء لتلقيه في العدم أي 
اللاوجود» فكان الموت يثرنفي اللاشعور عند الإنسان إحساس اليأس الكلي » وكأنا 
الإنسان كائن لا ينتهي إلى شيء» يسيرنفي طر يق بلا أيلولة» حاضر غائب» حاضر ما 
يصنعه لنفسه» غائب عن مستقبل منظور؛ لكن بعد قيامة المسيح من الأموات بالجسد 
_بنفس الطبيعة البشر ية التي أخذها منا م يعد ا موت هذه الحادثة السلبية التي تحذف 
الحياة وتمحو كل مسار للأمل والرجاء» بل فعل إيجابي بحركة مجددة ذات أبعاد بلا 


حدود» يجوز الإنسان ليتصل بالخياة اتصالاً أوثق ما کان» اتصالاً شمولياً حتى ليكاد 


ببتلعها فيصر الإنسان جزءا أساسياً من الحياة بدل أن كان جزءاً أساسياً من الموت كا 


يقول بولس الرسول: «لأنه كما في آدم بوت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع » 
(١کوه۲۲:۱)»‏ أو کا يقول أيضاً: « كا ملكت الخطية في اموت هكذا تملك النعمة 


٠‏ بالبر(بالقيامة) للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا» (روه .)۲٠:‏ فبعد أن كان ا موت 
٠:‏ ايلغى الحياة بسطوة ناقة ؛ أصبحت القيامة تلغي اموت بسلطان الظفر. 


وكا أن اللسيح مات مرة واحدة ليلغي كل متعلقات ا موت» هكذا قام مرة واحدة 


لب كل قوات وبركات الحياة» أي أن كل من يأخذ قيامة المسيح كقوة وكسرروحياة 
فعالة بالإبهان» يعبر اموت كميراث من آدم منذ الآن فلا يعود يلك عليه ا موت إلى الأبد 
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بل يعبره عبوراً: «نحن نعلم أننا قد انتقلنا من ا موت إلى الحياة لأننا حب الإخوة» من لا | 
يحب أخاه يبو في ا موت » ( ١يو۴: ٠٤‏ )» هنا الوجدان الأخوي في الحب الإلمي معادل 
للحياة الأبدية» بل هومعادل للملكوت» وهنا مصدر السرور والفرح اللذين يتبعان 
القيامة الحقيقية بالروح والحق . 

إذأً فروح الحياة في قيامة المسيح مخنتنا أن نتجاوز ا موت بأحزانه وإرهابه لندخل من 
الآن في غلبة حقيقية مدعمة بالفرح والرجاء والحب ؛ وأعطتنا سلطاناً أن نعيش بروح 
القيامة لنحيافي جدة الحياة «بلا حوف» ( لوا : )۷٤‏ في حالة شبيبة مجد القيامة 


ولكن عبور الموت بالإرادة المدفوعة بالروح القدس منذ الآن وتجاوزه ليس شيا 
هيناً» فهو ليس محرد فكرة فلسفية تأت بالإقتناع ولا هو حالة وهمية » ولكنه جهاد إرادي , 
تؤازره قوة النعمة» و يوازي في عمقه وخطورته عبوړ کل مخاض الوت الجحسدي وآلامه 
ومخاوفه وأوجاعه . فمحبة الإخوة» التي يتكلم عنا يوحنا الرسول كمحك لغلبة الموت» | 
ليست فكرة فلسفية ولا مجرد شعور وجداني » لأن حبة الإخوة لا تعني فقط الإخوة 
الأحباء» بل والإخوة المعاندين والخاصمين والإنتهاز يين والطماعين» بل والإخوة 
الأعداء. إذن فالأمرخطبريحتاج إلى جهاد ضد الذات مر ير وشاق» لابد أن يبلغ في 
لحظة إلى التسلم بالذات إلى الموت بشجاعة وعدم النضوع لمراوغة الذات وكل كبر يائها 
وغرورها. إنه موت حقيقي للذات مُسبق على الوت الجسدي وهوأشق منه ! فالإماتة 
بالإرادة أصعب من الوت بالطبيعة . 

ولو م يسلمنا المسيح سر ا موت الإرادي على الصليب كنعمة وقوة» أو با لحري إرادة 
الوت الإختياري» على أساس قبول قوة قيامته برجاء حي تعادل ني قدرة حوها ميلادا 
جديدا؛ لا استطعنا قط أن نبلغ إلى حالة اموت الإرادي» لأنه إذا م تكن الحياة الأبدية 
في متناول رؤ يتنا فلا نستطيع قط أن نفرط في ذواتنا حتى الوت . 


فكأما ياإخوة قد أعطانا المسيح في سر قيامته حركة ميلاد روحي جديد» مساو ية 
۹ 
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تماما ومواز ية جدأً ‏ ركة الموت الذي نقبله ليسري في أعماق الذات ؛ هذا وضعه فى 
طبيعتنا وغرسه فا غرساً حتى هون علينا أن نفرط ني العتيق للموت !! المسيح أعطانا 
بقيامته ميلاداً ثانياً قادراً أن يدفعنا حتى نفرط في ذواتنا للموت ! أعطانا بقيامته نفخة 
حياة حى لا خاف ولا نجزع من الموت الإرادي. 

وهكذا صار من صمم إيماننا با لمسيح أن نقبل اموت الإرادي آو موتا بالإرادة» سواء 
كان الوت الطبيعي بالجسد أو الإماتة بأعمال الفضيلة : «بالروح تميتون أعمال 
الجسد» (رو۱۳:۸)؛ حتى تستعلن فينا قيامة المسيح وحياته التي أخذناها بالسر كفعل 
مجاني ونعمة مغروسة في طبيعتنا !! 


فالموت والقيامة فعلان سرَبّان» ولو أن الأول يسبق الثاني كا في المسيح حسب 
ترتيب الزمن » ولكن ني الحقيقة الله أعطانا ني المسيح قوة القيامة لنجوز بها خاض الموت» 
أي أننا نجوز الثاني قبل الأول حتى نكون بلا خوف : «أم تجهلون أننا كل من اعتمد 
ليس السيح اعتمدنا لوه » فدفًا معه با معمودية تلموت ٠‏ حتى كا اقم المسيح من 
الأموات بمجد الآب هكذانسلك نحن أيضاً (الآن) في جِدّة الحياة» 
(رو٦:۳و٤).‏ هنا الوت والحياة يلتحمان معاً بحيث لا مكن أن يكون الواحد بدون 
الآخرء وقبول حد الأول هوعلى أساس عطاء أكيد وتحاني للآخر: «مدفونن معه في 
العمودية التي فيا أقع أيضاً معه بإيان عمل الله الذي أقامه من الأموات» 
(کو۲:۲). 
ولكن لكي يُحسب موتنا أنه ش ركة حقيقية في موت الرب أو موتاً حقيقياً ني المسيح 
فلان رقد في الرب ‏ يلزم أن يكون قد سبق هذا الرقاد الأخحبر شركة فعلية في موت 
الرب بالإرادة» كمشل ما جاز المسيح الوت بالإرادة عندما مد يديه للصالبين قبل أن 
بجوزه بدق المسامير على الصليب . 
. موت الإرادة بالنسبة لنا هوالإمانة الذاتية عن هوى العام ومشيئات الناس والجسد 
الذي هو ممشابة حلع جسد ولس آخرء خلع جسم خحطايا البشر ية الذي أخذناه في سر 
س ۲١‏ 
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ختانة المسيح كا يقول القديس بولس الرسول ني رسالة كولوسي» التي هي أعمال الجهاد | 
ضد الشهوة والخطية بكل صورها » التي هي إماتة الأعضاء التي على الأرض قبل موتا !!! 


أ 
«الذين هم للمسيح(في القيامة أوفي الحياة الأبدية بالإان) قد صابوا الجسد 
مع الأهواء والشهوات » (غله .)٠:‏ هذه كلها تبدأ ني حيط الإرادة والقني وتنتي 
كموهبة فائقة: «قد صلب العام لي وأنا للعام » (غل (١ ٠‏ لأنه حینا ندحل فی ي | 
شركة حب المسيح والإخوة مضحين بكل شهوات الدنيا با موت الإرادي» ندخل ي حياة | 
لا يلك علا اموت !1! هنا منتى القصد من القيامة الذي يوازي منتى الطب الذي يل | 
إلى مستوى الخلود. هنا يلزمنا أا الإخوة أن نقرأً رو۸ : ١٠۷٠ء‏ حيث نجد ا موت 
والحياة» الإأماتة والقيامة معاد لتن متبادلتين » لأن کل فعل إ إماتة بدافع الحب ينشيء | 
فعل قيامة› ودليلنا على ذلك حالة السرور والفرح والرضى الذي ينيع مع كل دمعة وكل 1 
تأ حباً للمسيح أو الآخر ين. فالفرح القلبي الداخلي الذي ينيع في موضع الإماتة يوميا | 
هوعربون القيامة الممنوح لنا الآن» الذي به يشجُعنا لكي فارس به حالة قيامة مستمرة . 
تنعظر استعلا نها يوماً ما . 
أي أن الفرح بالقيامة نمارسه فقط بالإماتة » با لجهاد والدموع » بالتأم الراضي» الذي | 
يتحول إل حركة قيامة سر ية تدموهقدار التعمق في صلب الذات من أجل حب الس | 
والآخر ين» بحيث إذا بلغنا إلى موتها الفعلي نبلغ إلى منتهى القيامة ونورها وإسعادها , 
كذلك كل أعمال الصوم والصلاة والسهر والدموع وقرع الصدر وسجود امطانيات | 
والإتضاع والطاعة الي نمارسها في ابتداء جهاداتنا كفعل إماتة» كل هذه تحسب عل | 
مستوى أعمال إماتة يتحول فا الإنسان قليلاً قليلاً من حياة حسب مسرة الجسد إلى 
حياة حسب مسرة الروح» من استرضاء الذات إلى استرضاء وجه الله . . أا نین بترن 
عن إخضاع الجسد وقعه فهؤلاء يغيب عنم وجه اله دون أن يدرو : «الذين هم في 
الجسد لا بستطيعون أن يرضوا | الله » (رو۸:۸)» هکذا قول القدیس بولس. لاذا؟ 
لأنهم يسترضون أهواء قلوم وأجسادهم ! 


— ۲ 
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إذاً فالحياة في المسيح والقيامة مع المسيح» برهانها مقدار التخلي عن ملذات الدنيا 
وأهواء الجسد الذي ينشىء الفرح القلبي والسلام الداخلل : «لأن اهتمام الجسد هو 
موت ولكن اهتمام ألروح هوحياة وسلام» (رو۸:٠).‏ والفرح الروحي المنبثق من 
القيامة يستحيل أن ينبع في القلب و يدوم و ينموإلا بقدر صلب الذات وقع الشهوات ؛ 
فیقدر ما نموت للمسيح نحا له !! 

قم فعلاًء تأخذ فعلاً. قذم موتاًء تأخذ حياة. قدم اتضاعاًء تأخذ ارتفاعأً. إبذل 
زاتك» تأخذ حر ية. أما إذا اكتفينا بالعبادة على مستوى الوعظ والكلام مها كان 
الكلام حت وعلى مستوى الصلاة والتسبیح س بدون إماتة ذات فھولا ينشیء فینا إلا 
قيامة نظز ية وأفراحاً هوجاء . 

إذاً فهدف كل أعمال الفضيلة والديانة والتقوى والعبادة ينهي عند حد كلمة 
الندمة والبذل. 


کان بُحکیى عن أنبا بيمين أنه إذا أتى إليه راهب كان يرسله إلى أنبا أنوب أخيه 
قائلاً: «إنه أكبرمني »» وكل الذين يأتون إلى أنبا أنوب كان يرسلهم إلى أنبا بيمين 
قائلاً: «إذهبوا إلى أنبا بيمين أخى لأنه عنده نعمة هذه ا مواهب» ؛ فإذا كان أنبا 
بوسف حاضراً كان أنبا بيمين لا يتكلم أمامه('). هذه أنواع من قدرة التخلي عن 
الذات مها كانت متسر بلة بالفضائل» فالتخلي عن الذات أسمى كل أنواع الفضائل 
لأا الفضيلة التي تضمن الخحياة بلا سقوط . 

إذاً فسرالقيامة يكن في عملية التحول المستمر من حياة حسب مسرة الجحسد والذات 
لياة حسب هسرة ة الريجح . وذلك لا يتم إلا بدافع ا لحب ومارسة المت الإرادي لنبلغ إلى 
قيامة الأموات : «لأعرفه وقوة قيامته وش ركة آلامه متشا جوته لعي أبلغ إلى قياهة 


(1) Apophthegmata Patrurm, Syr. Ver. l, 474. 
س‎ ٣ س‎ 
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الأموات» (في۱۱۰۱۰:۳). هذا هوحل الصليب والسير ورأء المسيح : موت حقيقي 
للذات والعالم والمحسد والأعضاء على الأرض» لبعث قيامة جديدة بالروح ونجديد بالذهن 
وتغيرعن شكل العالم» لبلوغ أقصى قدرمن الحب الإلمي لندمة الآخر ين وتكميل عمل 
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هنا قوة القيامة وفرحتا الى ننا ما من الله وتسري ني قلبنا أثناء أفعال الإماتة و بذل 
الذات» وهى جحد ذاتها سر قوة العام الجحديد !لذي يدفعنا إلى مز يد من الإماتة لبلوغ مز يد 
من أسرار القيامة والحياة. 


و يلزمنا أن نوصح سر الفرح الناشىء من عمل الإماتة وبذل الذات» إذ أن ذلك 
يكون نابعاً من قوة الشركة في اموت مع المسيح : «لأن اموت الذي ماته (المسيح) قد 
ماته للخطية مرة واحدة» (رو:١٠).‏ فإن كنا موت بإرادننا عن النطية مضحين بكل 
مكسب أو راحة أو لذة بل ومتقبلين كل ألم وخسارة» يكون هذا بعينه حالة ماثلة لصلب 
السيح لأنه صلب جسده (إن جاز هذا التعبير) من أجل الخطية . فإن كنا نصاب 
الأهواء والشهوات بإرادتنا نكون قد جُزنا حالة شركة حقيقية مع ا مسيح في موته » و بذلك 
ؤل بالحقيقة لفرح القيامة والحياة معه كا تنص بقية الآية : «والحياة التي جياه 
فيحياها ش» كذلك أنع أيضاً احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن ( لكي 
تکونوا) أحیاء لله باسیح یسوع ربنا» (رو: ۱۰و١٠).‏ 

إذن» إن كنا نجوز الآن الموت عن الأهواء والشهوات الجسدانية» نكون قد جُزنا 
ا مع المسيح»› وبالتالي نستحق أن تسكن روح القيامة في أجسادنا التي تجوز اوت 
كل يوم عن النطية بعاناة وألم وغاض لا يقل عن مخاض الوت حت تستاهل لقيامة 
أفضل . 

وهكذا إذ نستمد من المسيح إرادة اموت الإختياري بملء الحر ية بالإمان» 
منه نى الحال وبالإ مان أيضاً استحقاق القيامة» الي ندخحل با جال حر ية أولاد الله 
ا الحياة الجديدة معه بأعضاء متألة تجوز غصة ا موت يومياً عن الشهوات ؛ ومؤازرة 

— 
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ا 
ا 
أ 


شنط اغ خا نع خخ طن هخ خف اة رتاف جاه ي ن ذز تتت نتت التق ةة 
ا 


زعمته الرحيمة تحيا محددآً. وهذه هى قيمة عمل الصليب وعظمة الجهاد ضد الذات . 


موت الرب قوة كفار ية روحية أنشأت للإنسان فداء دايا أبدياً فعالاً » وني ا معمودية 
غدل عالينا كنعمة بجانية» ثم يصبح علينا بعد ذلك أن فارسها ونطبقها في كل أيام حياتغا 
بالإمان مقابل كل الخطايا والأهواء والشهوات الجسدية والعالمية الي تداهم أجسادنا 
العرابية المنعطفة وها ولكننا اأعطينا نفس غلبة المسيح عليهاء > لأنه مات عن النطية 
بإرادته ليعطينا قدرة الخلاص منبا . 


وأما قوة قيامة الرب فهى بهجة الحياة الجديدة التي ليست من هذا الدهر» ونحن 
ناما بالروح القدس بعد قبول شركة اموت مع اسبح بالدفن معه في الماء» وتحل علينا 
كنعمة محانية تعطى للمعتمد بعد حروجه من الماء بدهن الز يت ووضع اليد. 

وهكذا نجد أن سر القيامة يعمل فينا مع سر اموت با لمعمودية جنباً إل جنب ؛ ولذلك 
تكون شركة الوت مع اللسيح هى أساساً موضوعة لشركة القيامة والحياة معه» فقَوة 
الواحدة تكمّل الأحرى» لأنه بقدر ما نموت نحيا و بقدر ما نحيا فوت . وا موت والقيامة في 
السيح هما في الحقيقة فعل واحد مزدوج القوة والتأثر نستوعبه على ثلاث مراحل : مرحلة 
الإمان» ومرحلة الأسرار» ومرحلة التطبيق العملي . 

فبالإیان : نحن نعلم تماماً أننا بالصليب قبلنا جيعاً» وع مستوى عام لكل العا مء 
الوت والقيامة مع اسح كهبة بجانية وكنعمة بلا أي لمن أو جهاد أو سؤال أوصلاة أو 
معرفة مسبقة : «الأنه وحن أعداء قد صوطنا مع الله موت إبنه» (روه ۰ «لأنه 
ونحن بعد حطاة مات المسيح لأجلنا» (روه :)» «لأنکم قد مم وحیاتکم مستترة 
مع المسيح في الله » ( کو٣‏ :(. 

وبالأسرار: نأخذ قوة هذا اموت وقوة هذه الحياة كمطية شخصية تسليمية» تميت 
وتحيى بالفعل السرّي : «أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لوته » فدفتًا 
معه بالمعمودية للموت حت كا ام اسبح من الأموات بجد الآب هكذا نسلك نحن 


أيضاً ني جدة الحیاة» (رو۳:۹و؛)» «لقد سقینا روحاً واحداً» (۱ کو۱۳:۱۲). 


۲ 
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وبالتطبیق : ناهد کل یوم بالإمان والنعمة التي نلناها : «الدين 
صاببوا الجسد مع الأهواء والشهوات» (غل٠‏ ۰ «کذلك انم 1 
أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله با مسيح يسوع ربنا» (روا: :1( 


فرحة القيامة قوة روحية ألغت الخوف من الموت إلى الأبدء 
وأسست بدلا منه انتظا رالجحد الآتى وفداء الأجساد . 

لقد كانت الخطية أصل الموت» وا موت هو الذي أنشأً الخوف والرعب في قلب 
الإنسان حت صار أسيراً وعبداً للخوف من الموت كل أيام حياته » ولكن انتصرت نعمة 
الله باسیح على الخطية والموت» فصارت القيامة منبعاً الفح وللحياة الأبدية . وأما الخحياة 
الحديدة فلاا غر مائتة فقد تحررت من خوف الوت إلى الأبد: : «فإذ قد تشارك الأولار 
في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيا لكى يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان 
الوت أي إبليس» ويعتق أولئك الذين خوفاً من اموت كانوا جيعاً كل حياتم | 

تحت العبودية » (عب ۲:٤٠و١٠).‏ 


والقيامة وقدرتها على إلغاء النطية وا موت والنوف من اموت و بعث البهجة والفضح | 
حققها المسيح كقوة فغالة هكن أن تدخحل طبیعتنا فتغیر کل شىء : «(جاء يسوع ووقف 
في الوسط وقال لمم سلام لكمء ولا قال هذا أراهم يديه وجنبه» ففرح التلاميذ و 
الرب (مقاماً)» (یو۱۹:۲۰و٠۲).‏ 

فالحقيقة التي ينبغى أن تشرة تشرق في قلوبنا مع فرحة القيامة التي صارت نعمة بجانبة | 
لنا SS‏ اخيفة المرعبة الأولى باعتباره عقوبة الخطية وثمرتا 
الحزينة. فهذا الوت ذاقه المسيح بنعمة الله من أجل كل واحد» حتى لا نعود نذوقه عل 
الإطلاق : E N‏ 
أجل أل الموت لكي يذوق بنعمة الله له الموت لجل کل واحد» (عب ۲ :4( .4 
فقد ذاق المسيح هذا ا موت عنا مرة ا و ع ا د ا 
«أن شوكتك ياموت» أين غلبتكِ ياهاو ية!» ١(‏ كوه U (oo:‏ 


۱۲٣ 
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ذلك إلا حسد الخطية الذي نستودعه القر بإرادتنا ؛ وتنطلق النفس من فوق القر في 
زمرة فاشقة وني مجد القيامة الذي لا يوصف وني حضرة ملائكة لتكمل حظها ونصيما 
السعيد ني شركة الخحياة الأبدية مع المسيح ؛ وتبقق النفس مع المسيح في سعادة القيامة 
تحظرني ثقة و يقبن فداء الأجساد جيعاً حينا يبس الفاسد عدم فساد في جيء الرب 
إلذى سيغير شكل جسد تواضعنا الذي انحل في التراب ليصبح على صورة جسد مجده 
ارتام من الأموات» وكا لبسنا سابقاً الجسم الترابي تلبس من جديد الجسم السماوي 
الذي لا سلطان للموت والأم عليه فيا بعد . 


إذاً أين الخوف من الوت بعد الآن لأولاد ا مسيح » وا موت قد اغى كعقوبة ؟ فالقر 
ن إل مستودعاً لحسد الخطيئة تمهيداً لإعادة قيامته هو الآخر ليشترك في جد 
الروح !! «نحن الذين لنا باكورة الروح (بالسيح القائم من الأموات كبكر القيامة) نحن 
ايشا أيضاً نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا» (رو۸:١۲).‏ 

أما القيامة فتعمل فينا الآن بنعمة المسيح بواسطة الكلمة والصلاة والبذل في عمق 
الفرح والرجاء الثابت الذي لا يتزعزع بشخص المسيح « الذي وإن م تروه حبونه» ذلك 
ون کنتم لا ترونه الآن لکن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا بُنظق به وتجید» ( بط ۸:۱). 
فنا بملء الشقة أن نقول مع بولس الرسول: «أین شوكتك ياموت» أین غلبتكِ 
ياهاوية»!! لأننا متنا مع المسيح مرة واحدة ولن يسود علينا ا موت بعد إلى الأبد» بل 
سنونا النعمة وتقودنا من محد إلى جحد في ملء الخحياة المستترة مع المسيح في الله . وليس 
ذلك فقط بل إن ا لحب الذي ينبشق من فرحة القيامة بعد أن يكل قدرته في التغلب على 
ا لخوف من اموت تد بنا ني رجاء وني ترقب مستمر لاستعلان جيء المسيح لننال بقية 
حظنا ونصيبنا في القيامة ا متبق الذي نأخذه عند ظهوره «متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ 
ظهرون انتم أیضاً معه في امحد» ( کو۴: .)٤‏ 


وهكذا نعيش لا بعيون جزعة ترتعب من رؤ ية المقابر فيا بعد» بل بعيون شاخحصة إلى 
السماء كل يوم يغشاها الفرح بالآتى من وراء الأم والحزن الحاضر» تنتظر بفارغ الصبر 


— ۷ 
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مجيء ا حاص : «فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منها أيضاً ننتظر خلصا هو الرب 
يسوع امسيح» الذي سيغبر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة مجده بحسب عمل 
استطاعته أن بُخضع لنفسه کل شيء» (فی۲۱۰۲۰:۳). | 
قوة القيامة استعلان لمنتبى قزة الله وشدة نصرته 
على أضعف ما عند الإنسان وهوالوت : 

إذا أستطعنا ني نور المسيح أن نواجه حقيقة ا موت بالنسبة لنا الآن على ضوء ما أكمله 
O SB EN N ORS‏ | 
التي سيستعلن لنا فيا أعظم وأقوى أعمال الله بالنسبة لا !! إذ سنواجه با موت اقحام ر 
لله فينا بصورة حية روحية» فنرتفع في الال فوق ال مسد بكل ما يحمله من ترسبات 
الماضي الحز ين من الألم والضعف والسقوط والخطيئة والفساد » فتدخل نفس في دائرة 
ضوء الإبتهاج الإلمى لتحيا في جال نصرة مَنْ غلب الخطيئة وا موت والماو ية واأعطي كل 
سلطان نما في السماء وعلى الأرض» بعيداً عن ماضيما ا لحز ين» وتشترك في الحال مع . 
خورس المرفين» وتمارس حقها في فرح الأبدية الذي بلا نهاية . 

وهكذا تكون قد تفاضلت رحة الله علينا جداً وانسكبت أحشاء محبته فينا ؛ عندما 
قاد إبنه الوحيد من ألم إلى ألم » ومن إهانة إلى ظلم » ومن جحود إلى حكم » ومن صلب 
إلى قر حتى انتهى إلى آخر مراحل ضعف الإنسان و بلغ به قة الموان وا مذلة وهو الموت؛ ‏ 
لأنه كان يذخر لنا ني موت إبنه قيامة أبدية وقوة حياة لا تزول : e‏ | 
يسوع المسيح أبوا جحد روح الحكة والإعلان ني معرفته » مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ‏ 
ما هو رجاء دعوته» وما E‏ : 
,و نحوناء» نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح ,, إذ أقامه هن | 
الأموات»» وأجلسه عن يينه في السماو يات ... وإياه جعل رأساً فوق كل شىء للكنيسة | 
التي هي جسده» ( أف ۲۳۱۷:۱). 


أي أن قيامة ا لمسيح من الأموات هي تعبير عملي عن عظمة قدرة الله الفائقة التي 7 
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ها أن يوضح مبته نحونا في كيف در لنا القيامة والحياة في شخص يسوع المسيح : « وأنا 
قد أعطيتهم الجد الذي أعطيتني لیکونوا واحداً کا أننا نحن واحد» (یو۲۲:۱۷). 

هذا هومجد القيامة الذي أشرق لنا كأعظم قدرة لله اظهرت نحونا حيث تلتحم فينا 
وني أضعف ما ينتهي إليه الإنسان من الذلة والموان حي يسقط على الأرض ميتاً. هنا 
وني الموت يلتحم بنا سر المسيح ليرفع الروح إلى ذروة ا لمحد الإهيء حيها يجد الإنسان 
زفسه ني لحظة فوق التراب كسهم من نورينطلق إلى أعلى السموات ليكون حيث يكون 
السيح ني مجده الأبدي. . 
(۱۹۷۱( 


تمت شت کج شخ عت وة هام خود ج نة فة هة حدم ا ماقف ا دت تل ته تا د ف موت دف وغه تافام ف کے ادن 
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القيامة والعمل الروحى 
بالنسبة للخليقة الجديدة 


+ «لأننا نحن عمله مغلوقين ني المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعذها لكي أ 
نسلك فما» (أف .)٠١:۲‏ : 

يلاحظ من هذه الآية» وبحسب موضعها في الرسالة» » أن العمل الصالح هنا هر | 
هاجس الخليقة الجديدة وشغلها الشاغل ؛ وليس هو الواسطة أو الوسيلة التي تؤدي إل | 
الخليقة الجديدة. ومع أن طبيعة الخليقة الجديدة التي صارت لنا بالقيامة هي من عمل ۰ 
النعمة ا محض» ول تستلزم منا عملا مسبقاً ولا حتى سؤالاً أو صلاةء إذ أا أعطیت لا | 
كهبة عامة ونحن مغروسون بال جهالة في صمم الخطية والتعدي» إلا أننا مجرد أن نحصل | 
على هذه الئليقة الجديدة وندخل في جا هما الحي نطالّب في الحال بالأعمال اللائقة بها: ٠‏ , 


+ «وأنع إذ كنت أمواتاً بالذنوب والخطايا التي سلكت فيا قبلاً حسب دهر هذا العا 
حسب رئيس سلطان المواء » الروح الذي يعمل الآن في أبناء العصية » الذين نحن أيضاً | 
جميعاً تصرفنا قبلاً بيهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار» وكنا 
بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضاً؛ الله الذي هوغني ني الرحمة من أجل بت الکثبرة 
التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح » بالنعمة نم خلصون» 2 


NS EG RR 
نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع » لأنكم بالنعمة مخلصون بالإبيان وذلك‎ 
لیس منکم» ا‎ 
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مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالة قد سبق الله فأعتها لکي نسلك فييا» 


.)٠١١:۲فأ(‎ .... 


3 


ويلاحظ من الآية الأحيرة أن الأعمال المفروض أن نسلك فيا هي أعمال تتبع 
ا فأعده وأوصى به في الإنجيل » فهي ليست تبع هوى كل إنسان» 
وإنغا تتبع ترتياً ula E‏ 
ا 


على أن محموع هذه الأعمال الصالحة تهدف لغاية واحدة هي ذات أهمية عظمى 

تتعلق موقف الإنسان الجديد المولود من بالنسبة للحياة الجديدة ا القيامة التي 

نا لما؛ فكل الأعمال الصالحة تنصبٌ مباشرة في الشهادة هذه الحياة في هذا الدهن 
وتعمل لإستعلانها كنور للسائر ين في الظلمة u‏ الخالق والمعطي ها . 


فالخليقة الجديدةإن كان سمح ها الله أن تعمل في الزمان الحاضروفي هذاالدهر» مع 
أا ليست من طبيعة هذا الزمان ولا تتناسب مع هذا الدهرء فذلك لكي تكون شهادة 
دائمة على موت الرب وقيامته» لأا في الحقيقة فوق مستوى فكر هذا الدهر. لذلك أصبح 
من الضروري الإعلان الدام عن صدق مواعيد الله. التي تمت في صمم الزمان بشهادة 
مسنودة ببرهان الروح والقوة. فالإنسان الجديد مخلوق أساساً للشهادة» والشهادة بالروح 
هي جحد ذاتپا عمل صالح «غلوقين لأعمال صالحة » ؛ جحيث لو كف الإنسان الجديد عن 
الشهادة للكوت الله وحياة الدهر الآنى بسيرته وسلوکه » يصبح وکأنه يلغي وجوده 
الروحي أو يطمر وزنته في التراب إذ يتجاهل ميراثه الأبدي» العلة الت من أجلها خلق 
ویعیش لیشهد ها کل يوم» لأنه «إن كنا أولاداً فإننا ورثةٌ» ورثة لله ووارٹون مع 
السیح » (رو۱۷:۸). 


وهذا الهج الحتمي للأعمال الصالحة المادفة في النهاية لقجيد الله وا لمفروضة على 


٠‏ الإنسان الجديد القائم من الأموات مع المسيح هوف الحقيقة مطابق تماماً منج المسيح 


۳۱س 
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نفسه» فالمسيح قام من الأموات مجد الآب ولقجيد الآب في نفس الوقت : «(حتی کم 
اق المسیح من الأموات مجد الآاب SS‏ الحياة» ( رو »)٤:‏ إ 
أي نسلك في الحياة الجديدة كقانمين من الأموات» شهادة جد الآب . «أنا مجدتك عل 
الأرض» (يو۱۷:٤)»‏ «أنا أظهرت إسمك لتاس » (يو۷ا:٠).‏ 


ولكي يتضح أكثر هذا انبج العملي المفروض على القانمين في جدة الحياة» يعود 
القديس بولس الرسول و ينبهنا إلى أن المسيح نفسه إنما يجيا الآن له » وهكذا ينبغي أن 
تکون حیاتنا نحن أيضاً لل : «لأن الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة» والحياة | 
التي يجياها فيحلباها لله كذلك أ نتم أيضاً احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن , 
N‏ 
الشهادة لقحيد الأب . 


اه فة 


وهكذا يتحدد أمامنا أكثر ا لمدف من الأعمال الصالحة بالنسبة لاإنسان الجديد , 
القام من الأموات ‏ بسر المسيح » فسواء كان عمل أوفكر أوإرادة أو نية «افافعلوا كل | 
شيء جد الله» ١(‏ کو. .)١‏ فكها أن المسيح بعد القيامة هو دد نید الله 
هكذا كل من كان في ا مسيح كخليقة جديدة هو كله جد اله الآب . 

3 

وهذا المدف الحدد من انج العملي المفروض على الظيقة الجديدة التي نالت القدرة | 

على العمل الصالح بقيامة مسبج من الأموات»› و بانسکاب روح القيامة الذي هوروح | 
القداسة والتجديد, إنما يرذ ردا واضحاً صرجاً على عجز الخليقة الأول العتيقة الي | 
عحزت تماماً عن إتمام أي عمل صالح لتمجيد الله ء وکانت سبب تجديف وإساءة اسم Ê‏ 
اله العظم . 

فالآن أصبحت وظيفة الخليقة الحديدة هامة وخحطيرة بالنسبة لا أخفقت فيه الخليقة | 
العتيقة التى تسببت في فضيحة الإنسان وإهانة الله وتشو يه صورته التي وهبها لنا بالخلقةء | 
لذلك أصبحت المسئولية الملقاة على إنسان الله الجديد الولود من فوق والحامل لطبيعة 4 
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الخخليقة الجديدة مسئولية عظمى لإعادة العلاقات الصالة مع الله وإعادة كرامة صورته 
إل وضعها الأكملء وذلك تجاه نفسه واه الله وتباه الآحرين أيضاً. 


فأولاً: تجاه نفسه: فهو بعمله الصالح إا يرد أولاً على ما عمله من الشرور التي 
تسببت في تشو يه صورة الله التي فيه من جهة تلوث الفكر والإرادة والضمير والجسد؛ 
فأصبح العمل الصالح مثابة إعادة صورة الله الصحيحة في الإنسان الجديد « الخلوق 
بحسب الله » على صورة خالقه» ( آف٤‏ :۲۲ كو٣:‏ ١٠)»ء‏ « أن عبيد للذي تطيعونه إما 
للخطية للموت أو للطاعة للبر» فشكراً لله أنكم كنت عبيداً للخطية ولكنكم طعت من 
القلب صورة التعلم التي تسلمتموهاء وإذ أعتقع من الخطية صرتم عبيداً للر» أتكلم 
إنسانياً من أجل ضعف جس دكم » لأنه كما قدّمتم أعضاء كم عبيدأً للنجاسة والإثم لاوم 
هکذا الآن قدموا أعضاء کم عبیداً للبر للقداسة » ( رو٩‏ :۱۹۱۹). 


وثانياً: تجاه الله : فهو بعمله الصالح » إنما مجد الل » ينا بتعذيه وجهالته السابقة في 
طبيعته العتيقة كان سبباً في التجديف على اسم القدوس: « لكي يروا أعمالكم 
الحسنة وعجدوا أباكم الذي في السموات» (مت ه:١١).‏ هنا العمل الصالح يدخحل 


(FEE‏ ي مین الصلاة والندمة الروحية والتسبيح العلني أعحيد الله حیث ث أذ 
الإنسان الحديد بأعماله الصالحة مكانة ثابتة وسط صفوف الخدام السمائيين المنوط ہم 


خدمة العلل وتمجيد اسمه القدوس » وهذه غاية من غايات الخلقة الجديدة . 

وثالشاً: تجاه الآخرين: وأخيراً فإن العمل الصالح للخليقة الجديدة هوني صميمه 
موجه نحو الآحر ين» وهو مثابة كرازة بالعهد الجديد» و بشارة بالقيامة » وإظهار لفعلها 
الحد افرح الذي دخل كيان الطبيعة البشر ية فأعاد خلقتها» ونقلها من سلطان الظلمة 
إلى ملكوت ابن الله ؛ ولسان حال كل من يشهد للقيامة من نحو الآخر ين هو: «للأخبر 
بفضل الذي دعاني من الظلمة إلى نوره العجيب» (١بط‏ ۹:۲)» حيث تهدف أعمال 
الإنسان الجديد ليس لإرضاء ذاته بل الآخر ين في وجه يسوع المسيح الذي م ثُرض ذاته 
قط بل الآب من أجلنا. وهذا في الواقع لا يحتاج إلى إقناع أو اجتهاد ذاق » بل إن كل 
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من يدخل بهجة القيامة و يذوق صلاح الرب وتستنير عيون قلبه بمعرفة حبة المسيح 

و یعیش أفراح حیاة الدھر الآتی لا کن أن يسكت لأنہا تصير كنارني عظامه !! 

ماهية العمل الصالح بالنسبة للإنسان الجديد القام مع المسيح : | 
العمل الصالح بالنسبة للإنسان العتيق أمر شاق عسير و يكاد يكون مستحيلاًء فم 

جاهد الإنسان في طبيعته العتيقة فلن يكون عمله الصالح أكثر من مقاومة مر يرة ضد 

الخطية ودوافعها الشر يرة» أو مرد أعمال ظاهر ية لا تتعدى أثر الجسد أو النفس : 

«يقدس إلى طهارة الجسد!!» (عب۹١:١۱).‏ 


E e 


أما بالنسبة للإنسان الجديد فالعمل الصالح يتعدى الوجه السلي للجهاد ضد الخطيئة 
ليشمل خدمة الر والقداسة» أو بعبارة إنجيلية ليس هو «خلع الإنسان العتيق الفاسد 
بحسب شهوات الغرور» «مع أعماله » (أف؛ کو٣‏ : )٩‏ الذي هو محرد تسدید 
ديون باهظة تورط فما الإنسان بسبب ال جهالة وغرور الذات» ولكن العمل الصالح , 
يتجاوز الخلع إلى اللبس : «ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه » 
( کو۳ :۱۰). 
المعرفة الكاملة للمسيح كأساس العمل الصالح لاإنسان الجديد : 

لا ينبغي أن نفصل المعرفة وحدها ونشرح صلتها بالقيامة لأنه لا توجد معرفة صالة 
صادقة بدون عمل حتى ولا عند الملائكة . 


E iL AG O ALL.‏ 0 ا ا 


إن المعرفة الروحية بحسب الخليقة الجديدة أو العهد الجديد هي معرفة موهوبة وليست 
مكتسبة من الخبرة الشخصية » وهذه هي طبيعة الحق » فالحق الإهي هبة منحت لاونسان | 
الجديد: «ولبسم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه » (کو: ۱۰( | 
حيث «المعرفة » هي في الأصل اليوناني تحمل معنى كمال المعرفة الحقة !! ومعنى ذلك أن 
يصير الإنسان الجديد أكر فأكثر على صورة خالقه إا بقدريتجدد كل يوم بواسطة المعرفة 
ا الخاصة بالمسيح الذي هو الفوذج الكامل الأعلى لصورة الله التي استعلنت لنا 
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وهنا يمكن المماثلة النظر ية مع الخلقة العتيقة ؛ فكها خلق الله الإنسان على صورته 
أولاً فشوهها الإنسان بالنطيئة حتى لم تعد لاإنسان ملامح البر أو القداسة أو الحق» هكذا 
عاد الله وأعاد خلقة الإنسان روحياً على أساس البر والقداسة والحق في شخص يسوع 
السيح الذي هو باكورة الخليقة الجديدة ورأس الإنسان الجديد الحامل لصورة الله 
الجوهر ية في الإنسان مج وإعجاز بسر الكمال الفائق الذي لا ينطق به !! 


وبذلك تصبح معرفة المسيح هي اللبن العقلي الذي نغتذي به فننموحتى نصل إلى أن 
يتصور المسيح فينا الذي هو صورة الله . ولكن يعلمنا بطرس الرسول أن العرفة لا تنمي 
الإنسان الجديد إلا إذا كانت خالية من كل غش» حيث الغش هنا ينصب على المعرفة 
العتيقة» وهنا التركيز قائم على جدة المعرفة أو امعرفة الجديدة الخالية من كل شوائب فكر 
الإنسان العتيق التي كانت ترتكز على مهارة وجهد الذات الإنسانية وخداعها المضلل 
سواء بالخطية أو العلم الكاذب الإسم» حيث المعرفة الجديدة تكون صادقة وحقة بقدر 
تطابقها على المسيح وروح القيامة » لذلك يتحت أن تكون مستمدة من الروح القدس 
والإنجیل «یأخذ ما ي وخب رکم » (یو۱:٤۱)!!‏ 


+ «فاطرحوا كل خبث وكل مكر والر ياء والحسد وكل مذمّة (هنا خلع الإنسان العتيق 
مع أعماله المنبشقة من الذات الخادعة» و يلاحظ أا كلها صفات عقلية شر يرة)ء 
وكأطفال مولودين الآن (بقيامة المسيح) اشتهوا (الإرادة الجديدة التي تستمد شهوتها من 
بر المسيح وليس من لذة النطيئة) اللبن العقلي (أي الكلمة = أي معرفة ا لمسيح ) العديم 
الفش لكي تنموبه إن كنع قد ذقتم أن الرب صالح » (١بط۲:٠-١).‏ 

ويلاحظ هنا أن مضمون كلمة « كأطفال» يشير إلى أن العرفة ليست من نوع 
امهارة الذاقية أو ا لجهد الفني الشخصي» إنما جرد عطش وطلب ودموع واشتهاء كاشتهاء 
الطفل للبن أمه. وهنا بطرس الرسول يتفق تماما مع بولس الرسول ني أن الخليقة الجديدة 


٠‏ تنمووتتجدد بامعرفة الحقة الكاملة للمسيح التي هي مثابة طعام الحق عدم الغش ( أي 
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الخالية من غرور الذات والخطيئة)... وهنا تصبح كل معرفة جديدة صادقة 
مستمدة من الكلمة هى مثابة نمو للإنسان الجديد» وتجديد متواصل لصورة الله فيه !! 


هنا معرفة السيح هي غذاء سري لقلب الإنسان الجديد وضميره وعقله ينموبه كل | 

يوم و يتحرك و يفكر و يسلك» فتزداد شهوة الإنسان إلى العمل الصالح «اشتبوا اللين 
العقلي» بقدرمذاقة صلاح المسيح «إن كنت قد ذقع أن الرب صالح » . هنا المعرفة إ 
الروحية ترتفع إلى مستوى التذوق للحق كالأكل والشرب بالنسبة للروح !!! ا 
جد المعرفة الحقيقية وتغيرها من جد إلى مجد صفة أساسية : ٠‏ 
التجدد وائتغير من جد إلى مجد من أهم خصائص المعرفة الروحية الصادقة» فا معرفة | 
E‏ | 
_ أما صفة اللتجدد المستمر: «ولبست الجديد الذي يتجدد للمعرفة» ( كو٣: )٠١‏ “| 
بي شرورية حه ببب اكاد اسل بس ایق ورت اة ل و 
دام بفكر الإائسان» وما با معرفة الكاذبة الإسم التي E‏ الزاوتب ۰ 
إلها العجز والقصور باطلاً . | 
| 
ا 
ٍ 


تخ أا صفة قبول التغر المستمرة فناتج أصلاً من دعومة وامتداد احق الإهي 
ولانهاثية كمال السيح «المذخرفيه كل كنوز الحككة والعلم...» ( كو۲:١)‏ (إة 
الأصحاح الثاني من رسالة كولوسي لأنه في غاية الأهمية هنا). 

وات فة عة المح فائقة العرفة 6 بالنتبة اوتاب يطل كذلك حن بعد | 
العبور الكامل للحياة الأخرى» لذلك أصبح التغرمن محد إلى جد صفة حتمية في النظر 
العقلي أو التطلع الروحي بالرؤ يا العقلية جد المسيح : « وحن حيعاً ناظر ين جد الرب ‏ 
بوجه مكشوف (بدون برقع الجهالة الذي تضعه الخطية على العقل فتطمس نوره)» | 
٢ (‏ کو٣‏ :۱۸). 
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| 
| 


من المعرفة الصادقة إل العمل الإجاي الصالح : 
+ «فکا قبلم السيح يسوع الرب اسلکوا فيه » متَأْصلين ومبنيین فیه»› وموظدین ي 
امان کا عُلْمع متفاضلین فيه بالشکر...» ( کو۲ :٦و۷).‏ 


إذا قبلنا السيح قبطلا روحياً كاملا واستضاءت معرفتنا به عن طر يق الكلمة 
بالإنجيل نجد أن المعرفة تود إياناً وطيداً مساو ياً للمعرفة الصادقة (لأن ا معرفة هنا هي في 
حقيقتا صلة سر ية شخصية بالروح القدس» كنتيجة للش ركة)» وحينئذ يبدأ العمل 
الصالح بدفع الإيان كقوة منبشقة من مصدر سري داخلي لا ينضب» وكحرارة منبعفة 
من مصدر داخلي تتجدد كل يوم با معرفة أي بالكلمة. 


لذلك بعد أن نوي المعرفة الحقة كل واجباتها» أي نكون على مستوى الشركة السر ية 
مع السيح «الحق » با لحب الشخصي والصلاة» نستطيع أن نوهل للعمل الصالح بدفع 
يقينية الشركة هذه وثقة الصلة الروحية المستمدة من المسيح بالإنجيل . 

ويكننا تقسم العمل الصالح إلى قسمين كبير ين يلتحمان معا في النهاية ليكؤنا 
عملا واحداً منسحماً: 

القسم الأول: و يشمل جيع الأعمال الصالة المفروض علينا تأديتها والسلوك فياء 
لتجمعنا معا نحن الؤمنين كل المؤمنين لنكون جسداً واحداً وروحاً واحداً حتى نصبح 
هلا لاو تحاد جسم المسيح . 

القسم الثاني : ويشمل جيع الأعمال الصالة التي يقدمها لنا الله كوسائط أو 
كأعمال نعمة ملوءة بالأسرار لتجمعتا وتوحدنا با مسيح . 
أو : القسم الأول: العمل الصالح كجهد مبذول من جهة الإنسان لتكوين 
الوحدة المفروضة بين المؤمنين : 

وقبل أن نشرح هذا الإتجاه من الأعمال الصالحة يلزم أن نعلم أولأ أن هذه الأعمال 
الفروض علينا تيلها - بهدف تكيل الوحدة أو الإتحاد معاً لنكون جسداً واحداً وروحاً 
VY‏ — 
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واحداً حسب تعبير بولس الرسول ‏ هي مبنية أساساً على صفات وخواص ومواهب 
ممنوحة من الله للخليقة الجديدة» ومغروسة في صمم طبيعتها» أي أن الأعمال الصالحة 
اللفروض علينا تكيلها والسلوك فيها سبق الله وأعد لنا مستلزماتها المفروضة» وشق لنا 
مسالکھا في طبيعتنا الجديدة ؛ لذلك أصبحت أولا : مفروضة عليناء وثانياً : إذا أكملناها 
لا تُعتبر ذوي فضل» لأن كل إهاماتها وقوتها ودوافعها موضوعة فينا بالروح القدس لقكون 
من صمي خلقتناء وثالثاً: أصبح من الضروري أن نكل واجباتها أولاً قبل أن نستحق 
ممارسة القسم الشاني السري من الأعمال الصالحة الممنوحة لنا بالنعمة من داخل 
الأسرار. 


وهنا يتضح أمامنا عمق الصلة بين العرفة والعمل وذلك بالدسبة للخليقة الجديدة 
الهيأة للنحياة الروحية السرية مع المسيح» لأن كل عطية يعطيها المسيح وكل موهبة 
روحية بمنحها لنا بالروحالقدس في حياتنا الجديدة أو في إنساننا الجديد؛ فهي حتماً 
تكون حسب قياس معين ومحدد يتناسب تناسباً دقيقاً غاية الدقة مع إمكانية وضرورة 
وكيفية اتحادنا بالآخر ين لصالح الوحدة النهائية اللازمة واحتمة بالنسبة لجميع المغديين 
والخلصين» أي أن أساس جيع ا لواهب والعطايا الروحية التي بمنحها المسيح لنا هي لكي 
تؤهلنا لوحدة كاملة متكاملة مع الآخر ين أولأً ثم مع المسيح بالتالي كجسد واحد معنى 
الكلمة !!('). 

لذلك أصبحت الطبيعة الإيجابية للعمل الصالح بالنسبة للإنسان الجديد محددة أمام 
عيوننا تحديداً لا مفر منه» وهو أن العمل لا مكن بأي حال من الأحوال أن بحسب عملاً 
صالحاً بالنسبة للخليقة الجديدة أوفي ضوء القيامة إلا إذا كان لحساب الوحدة ومنتياً 
ا : الوحدة الي تجمعنا معأ ثم الوحدة التي تجمعنا مع المسيح . وبذلك يصبح قول 
بولس الرسول لأهل أفسس ذا قيمة كبيرة لنا في هذا ا لجال : 
+ «فأطلب إليكم أنا الأسيرني الرب أن تسلكوا كما يحت للدعوة التي دعيتم بها . بكل 
(۱) إقرأ هنا أفسس ۽ عدد ١‏ ۷ ثم مباشرة ١۳ ٠٠١‏ فهي في غاية الجحمال . 

— ۱۳A 
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تواضع ووداعة و بطول أناة محتملين بعضكم بعضاً في احبة . مجدين أن تحفظوا وحدانية 
الروح برباط السلام. جسد واحد وروح واحد كا عيتم أيضاً ني رجاء دعوتكم 
الواحد. رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة. إله واب واحد للكل الذي على الكل 
وبالكل وني كلكم . ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح» 


.)۷-٠:٤فأ(‎ 


إذاً هذه هي روح العهد ال جديد أو روح الدعوة الجديدة لكل إنسان في المسيح . وهذه 
هى روح العمل الصالح للخليقة الجديدة التى تعمل لحساب النهاية الواحدة السعيدة. 


ثانياً: القسم الثاني: العمل الصالح كنعمة منوحة مجاناً من الله : 
+ «صعد أيضاً فوق جيع السموات لكي علا الكل » وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا 
والبعض أنبياء والبعض ميشر ين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكليل القديسين لعمل 
الخدمة لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتبي جيعنا إلى وحدانية الإمان ومعرفة ابن الله . إلى 
إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح... الذي منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً 
مؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يُحصّل نو الجسد لبنيانه في الحبة» 


.)١١-٠١:٤فأ(‎ 


الحياة الأرثوذكسية داخل الكنيسة» حينا يجتمع الشعب كله مع الإكليروس ني 
وحدة الصلاة والتسبيح والشكر, تعتبر استعلاناً حالة الوحدة المستفبلة تعاش الآن زمنياًء 
أي أن وحدة الكنيسة الآن هى في جامعيتا ا لمتحدة بالصلاة هى أصلاً ش ركة مواهب 
بالروح تمارس العمل الصالح حسب قياس الموهبة الصاة ا لكل إنسان في 
امسيح كطبيعة الخليقة الجديدة وللكنيسة كلها» حيث كل واحد يعمل للبنيان حسب 
الوهبة الى منحه الله . وهكذا فإن العبادة العامة تضمن بكل ثقة ويقين نمو بنيان 
الكنيسة لحساب الملكوت على أساس تعدد المواهب التي تعمل لوحدة كل إنسان في جسد 


— ۱۳۹ 
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المسيح !! العبادة الأرثوذكسية هنا هي شركة مواهب تعمل لسر الخلاص» عمل المواهب 
هنا هو عمل الصلاح الفائق الذي هوتاج كل الأعمال طراً. 

لذلك يلزم أن لا ندسى أبداً أن الموهبة هي أساس العمل الصالح للخليقة الجديدة. 
ويقول الرسول أيضاً: «لكي يخلق الإثنين في نفسه (شركة) إنساناً واحدأ جديدا 
صانعاً سلاماً (العمل الصالح)» (أف .)٠١:۲‏ ومذا العنى يتحول مفهوم العبادة 
والصلاة والتسبيح إلى مقهوم العمل الصالح» باعتبارها أعمالاً جاعية تعمل بوحي 
السيح بروح واحد لحد الله » لتخدم معنى الوحدة. وهذا تكون كل أعمال العبادة من 
ذات طبيعة النليقة الجديدة وكعمل أساسي هما لقيام ودوام وتثبيت وحدة المؤمنين في 
جسد واحد بالمسيح الرأس منذ الآن !! 


4 « امتلنوا بالروح » مکلّمین بعضكم بعضاً مزامیر وتسا بح وأغاني روحية مترفین ومرتلن 


ي قلوبکم للرب» شاکر ين کل حین على کل شيء في إسم ر بنا يسيع اسح له 
والآب» خاضعين بعضكم لبعض ني خوف الله » ( أف ۲۱-۱۸:۰). وهنا تظهر 
هذه الأعمال التی هي في صمم العبادة وترتيما أنها أعمال موحاة من الروح القدس 
ونعيجة مباشرة للإمتلاء منه سبق الله فأعدها لنسلك فيا» وهنا يلزمنا أن نشرح أكر 
كلمة «نسلك فا » » فكلمة ».مء في الأصل اليوناني تفيد أن ينظم الإنسان نفسه 
مقتضاهاء أن يقود الإنسان نفسه فهاء أن يحدد الإنسان سلوكه بحسب أصوها ؛ وكلها 
تفید معن واضحا دقیقاً يكن جعه هكذا: إن الله سبق فرتب لنا أعمالاً روحية تتناسب 
مع صلاحه ومع طبيعتنا الجديدة التي نأخذها من المسيح بالروح القدس» وتتناسب مع 
مواهب الروح التي سكبها و يسكبها علينا حتى نمارس هذه الأعمال (العبادة) عل 
الدوام» حتى تصبح سلوكا حددا وحياة متوافقة وخاضعة بسرور لشيئة الله وتدبيره؛ وهنا 
ليس حسب هوى نفوسنا وذواتناء لذلك يلزم فا من جهة الجسد عملية القمع والضبط 
والخضوع حتى تصر الطبيعة الروحية غالبة والعبادة الصالحة هي السائدة کا سنرى في 
العمل الصالح من الوجهة السلبية الأخرى تجاه النطايا والجسد . 


ساس 
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إن قة أعمال العبادة التي مارسها ا مؤمنون معاً» كجماعة متحدة و بنفس الوقت 
e‏ لتخدم طبيعة الوحدة وتعلنها وتنشطها بصورة دامة هي سر الإفخارستيا» حيث 
تمع الجميع كجسد واحد و بروح واحدة حول جسد واحد وروح واحد» وإذ یأکلون 
ا الواحد برو. بح الفرح وانحبة يصيرون بسر المسيح القائم من الأموات جسدا واحداً 
عل وكنيسة واحدة قانمة من الأموات . ومذا بعتبر سر الإفخارستيا قة الأعمال الصالة 
التي سبق الله فأعدها ورتبها لنسلك فيهاء أو بحسب التعبير اليوناني أن ينظم الإتسان 
نفسه مقتضاها» و یقود نفسه بحسب ما یتضمنه من معنی مستخلصاً منه قوة لسلوکه في 
الوحدة التي يقوم عليها سر الإفخارستيا بالدرحة الأول : « كأس البركة الي نہارکها 
N OAR A RG‏ 
فإننا نحن الكثير ين خبز واحد جسد واحد لأننا جيعنا نشترك في الخبز الواحد » 
١(‏ كو٠٠:٦٠و۱۷)»‏ هنا سرالشركة إسم على مسمى» دخول فعلي في حياة جديدة 
مثل سر الشكرتماماً . 
وهذا يعتر سر الإفخارستيا هواستعلان سر ا لملء أو سر الوحدة للخليقة الجديدة» 
حيث يجتمع الكل في جسد واحد حي هو جسد المسيح اقام من من الأموات » فهو استعلان 
سر الخلاص النهائي للبشر يه GD E‏ : «الذي هوقبل 
كل شىء وفيه يقوم الكل » وهو رأس الجسد الكنيسة. .. لأنه فيه سر أن يعل كل الملء ء( 
(کوا:۱۷د۱۹). 
وبالنهاية تكون ` جيع ثمار الأعمال الصالحة التي نقدمها لله هي في حقيقتا متاجرة 
رابجة» أو الربح من المتاجرة با لواهب الممنوحة للطبيعة الجديدة التي ولدنا بها ثانية 
بقيامة المسيح . والله إذ يتقبل منا هذا الر بح الناتج من وزناته يرده إلينا على هيئة فيض 
نعمة» انسكاب بركة ومحبة : «الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في 
الحياة بالواحد يسوع المسيح » (روه :۱۷). ولكن هذا الفيض الإضافي من النعمة يدفع 
الإنسان الجحديد لمز يد من العمل والشهادة.والبذل» وهكذا يختمر العام كله بخمائر 


اس 
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صغيرة من مواهب الله المنسكبة على الخليقة الجديدة. 


والأعمال الصالحة المفروضة علينا كخليقة جديدة في المسيح يسوع لكي نؤديها بحسب 
ما أعطانا المسيح من مواهب» أوعلى حد تعبير بولس الرسول : «فأنواع موأهب موجودة 
ولکن الروح واحد... قاسماً لکل واحد مفردہ کہا یشاء» (۱ کو۱۲ ٤:‏ و١۱)»‏ فتنقسم 
هي أيضاً إلى نوعين من الأعمال يلتحمان معا في النهاية و يصيران عملا واحداً يدف إلى 
وحدة المومنىن : 

النوع الأول: يشمل الأعمال السابية التي نشهرها کاس جديدة تسلحنا با 
طبيعتنا الجديدة لنقاوم با طباعنا وأخلاقنا وسلوكنا التي للإنسان العتيق الذي كانت 
تتحكم فيه النطايا والأهواء وشهوات الغرور. 

والنوع الثاني : يشمل الأعمال الإيجابية التي تظهر كطباع أو أحلاق أو فضائل أو 
ميزات الإنسان الجديد الملهم بالنعمة التي هي أصلاً صفات وأفكار المسيح فينا . 

وقد شد المنبج الإنجيلي على حتمية البدء بالأعمال السلبية ضد الإنسان العتيق . 


أولأ: النوع الأول السلي: 
الأعمال السلبية المفروضة علينا كجهد مبذول هن جهتنا كخليقة جديدة ضد 
سلوکنا القدي: 

هذا النوع يعتبرني طبيعته جهداً سلبياً موجهاً ضد الإنسان العتيق وأخلاقه» الذي 
کانت النطایا تتسلط عليه سابقاً . 


أسبقية الجهاد السلي : 

هذا الجهاد السلي وإن كان يشي جنباً إلى جنب مع الجهاد الإججابي أي إظهار 
صفات الإنسان الجديد» إلا أنه يتحت أن تم الجهاد السلبي أولأء وهذا يوضحه بولس 
الرسول باختصار ف قوله : 


١‏ «هذاوإنكم عارفون الوقت أا الآآن ساعة لنستيقظ من النوم (وهي ساعة قبولدا أ 
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a ARR‏ ا ر 


شہ ن سیو نجوف ت نشوم رة ن ۲ :نا غه وة ج شتو و وتر نممو مترگ کد ن 


دشد جو ف جاک: 


ا 
1 
٤‏ 
ا 
١‏ 


الحياة الجديدة بكل حرارتها ومعرفتا وقوتا وغيرتا)» فإن خلاصنا الآن أقرب ما كان 
حن آمتًا» قد تناهى الليل وتقارب النهار ( ليل جهالة الخطية ونهار معرفة النعمة)» 
فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور» (رو۱۳:١١و١٠)»‏ الخلع أولاً م 
اللسن: 
م _ «أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات 
الغرور» وتتجددوا بروح ذهنكم » وتلبسوا الإنسان الجديد الخلوق بحسب اله في الر 
وقداسة الحق » ( أف .)۲٤١۲۲:۲‏ 
٣‏ _ «إذ خلعع الإنسان العتيق مع أعماله ولبستع الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب 
صورة خحالقه » ( کو٣:‏ ۹و۱۰). 
ما هى أعمال الإنسان العتيق ؟ وكيفية سقوطنا فما؟ وكيفية قيامتنا الجديدة 
منپا؟ : 
أعمال الانسان العتيق : 
لقد حتد بولس الرسول أعمال الإنسان العتيق في مواقف عدة نلخصها كالآتق : 
١‏ _ «وأما ما يخرج من الفم فن القلب يصدر وذاك ينجس الإنسان» لأن من القلب 
تخرج أفكارشريرة: قحل زنافسق سرقة شهادة زور تجديف» 
( مت ۱۸:۱۰و۱۹). 
«وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يُسمّ بينكم كا يليق بقديسين » ولا القباحة 
ولا كلام السفاهة واهزل التي لا تليق » بل با لحري الشكرء فإنكم تعلمون هذا 
أن کل زان أو نجس أوطماع الذي هوعابد للأوثان لیس له میراث في ملکوت 
السيح وال . لا بغرکم أحد بكلام باطل لأنه بسبب هذه الأمور يأي غضب 
الله عل أبناء المعصية » فلا تكونوا شرکاءهم » لأنكم كننم قبلا ظلمة وأما 
الآن فنور ني الرب» ( أف .)۸۳:١‏ 
« لأن الأمور الحادثة منم سرَاً ذكرها أيضاً قبيح» ( أف .)٠١:١‏ 


a 


coptic-books.blogspot.com 


۴۳ 


«أميتوا أعضاءكم التي على الأرض الزنا النجاسة هوى الشهوة الردية 


الطمع الذي هو عبادة الأوثان» الأمور التى من أجلها يأتق غضب الله على أبناء . 


ال الذين بيهم أنتم أيضاً سلكت قبلا حين كنتم تعيشون فيها» وأما الآن 
فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل الغضب السخط الخبث التجديف الكلام 
القبیح من أفواھکم . لا تکذ ہوا بعضکم عل بعض » ( کو٣: .)٣-٥‏ 
«لنسلك بلياقة كا في النهار لا بالبَظر والسكر ولا بالمضاجع والعهر لا بالخصام 
والحسد» بل البسوا الرب يسع السيح» ولا تصنعوا تد بيراً للجسد لأجل 
الشهوات» (رو٣١:١١).‏ 

«وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا عهارة نجاسة دعارة عبادة الأوثان سحر 
عداوة خصام غيرة سخط ترب شقاق بدعة حسد قتل سك ر بظر... إن 
الذین یفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله... لا نكن معجبين نغاضب بعضنا 
بعضاً ونحسد بعضنا بعضاً» (غل ۲۱-۱۹:۰و٦۲).‏ 

«لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادآً» (غل۸:۹). 

«إن عشتم حسب الجحسد فستموتون» (رو۱۳:۸). 

«لأنه کا قدمم أعضاءكم عبيداً للنجاسة والإم للم مکنا الآن قدموا 
أعضاء كم عبيداً للبر للقداسة... فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون 
ا الآن؟ لأن نہاية تلك الأمورهي الموت... لأن أجرة الخطية هي موت» 
(رو٩:۱۹و۲۱و۲۳).‏ 

«ليُرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح ونجدیف مع کل 
خبث ») (أف٤:٠۳).‏ 

«الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد. لكنه يعطي نعمة أعظم (الآن)» 
(يع 4 :٥و٦).‏ 

«من ا الحروب والخصومات بینکم... تشنہون ولستم تمتلکون» نقتلون 
وتعسدون... تخاصمون وتار بون... تطلبون ولسع تأخذون لأنکم تطلبون ردي 
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لكي تنفقوا في لذاتكم. E‏ .. ليذم 
بعضکكم بعضاً ہا الإخوة» الذي يذمَ أخاه و يدين أخاه يذمَ الناموس و يدين 
الناموس. .. فن أنت يامن تدين غيرك. (يع :1 ). 

a‏ « مملوئین من کل إم وزنا وشر وطمع وخبٹ» مشحونین ن حسداً وقتلاً وخصاماً 
ومکراً وسوءاًء ناین مفتر ین مبغضین لله ثالبين متعظمين مذعبن مبتدعين 
شرورا غير طائعين للوالدين » بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضى ولا رة » 
(روا:۳۱۲۹). 


¥ f f 


و يلاحظ هنا أن كل أعمال الإنسان العتيق تنقسم إلى قسمين أساسيين : 

القسم الأول: أعمال موجهة ضد الله: وهي تنصب كلها ني أعمال الزنا 
والنجاسة والتجديف وعبادة الأوثان القدية والحديثة » حيث الزنا والنجاسة هما تسلم 
ا لجسد والنفس للروح النجس عوض تسليمه لروح الله للقداسة . هنا الجسد يصار متحداً 
بالروح النجس عوض طبيعته امتأصلة على أساس اتحاده بروح الله » و يصير متعبداً 
للنجاسة عوض أن يكون عابداً بالقداسة : « ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب 
للجسد!!!!» ١(‏ كو١:١٠)ء‏ «لأن اله ) يدعُناللنجاسة بل في القداسة» 
( تس٤‏ :۷). 


أا التجديف وعبادة الأوثان التي هي عبة الال والقنية والإعتداد بالذات وتأليبها 
فهي بمشابة ص العقل والفكر والضمير لسيد العام وله هذا الدهر» و يصر الإنسان 
نا للعام عوض الله : « وان نع الذين كنم قبلاً أجنبيين وأعداء ف الفكرفي الأعمال 
الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشر يته با لوت ليحضركم قديسين و بلا لوم ولا 
شکوی مامه » ( کو۱ :۲۱و۲۲). 


القسم الثاني: أعمال موجهة ضد الإنسان: وهي تعذي على حقوق الغير وعلى 


كرامتهم وسمعتهم وإيذاء نفوسهم » وكلها تعمل لتفكيك الوحدة والصلة بين الإنسان 
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وأخيه الإنسان على كل المستو يات . 


وهكذا نرى أن أعمال الإنسان العتيق الشر يرة سواء ا لموجهة ضد الله أو ا موجهة ضد 
الإنسان الآخرإنا تعمل لمدف واحد شر ير وتنتهي عند هذا ا لمدف» وهو تفكيك وحدة 
الإنسان بالله وتفكيك وحدة الإنسان بالإنسان . 


كيفية سقوطنا في أعمال الإنسان العتيق الشريرة: 


—١ 


«لأہم 1ا عرفوا الله م عجدوه أو یشکروه کاله بل حمقوا ن أفكارهم واظلم | 


قلهم الغي... لذلك أسلمهم الله أيضاً في شهوات قلويم إلى النجاسة لإهانة 


أجسادهم بن ذواتہم » (رو١:٣۲و٤۲).‏ 


«الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا الخلوق دون الخالق» E‏ 


(روا:٥۲).‏ 
«فلو كنت بعد أرضي الناس م أكن عبداً للمسيح» (غل۱۰:۱) 
«لذلك أسلمهم الله الى أهواء اهوان» (روا :1( 


« وکا م یستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتبم أسلمهم الله إل ذهن مرفوض 


لیفعلوا ما لا یلیق » (رو۲۸:۱). 


«الذين إذ عرفوا | حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون ا موت لا 


يفعلونها فقط بل یسرون أیضاً بالذین یعملون» (رو۱: ۳۲). 


«الذين فيم إله هذا الدهرقد أعمى أذهان غير المؤمنين لثلا تضي مم إنارة 


إغجيل جد المسيح الذي هوصورة الله » (۲ كو؛ :4( 

«فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا ني ما بعد كما يسلك سائر الأمم أيغا 

ببطل ذهہم إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي 

فيم بسبب غلاظة قلومم » الذين إذ هم قد فقدوا الح أسلموا نفوسهم. 

للدعارة لیعملوا کل نجاسة في الطمم» ( آف۲ :۱۹-۱۷). | 

« كي لا نكون فيا بعد أطفالا مضطربين وحمولين بكل ربح تعليم جيل 
a‏ 
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الناس مكرإلى مكيدة الضلال » (أف٤:٠٠).‏ 

۸ «لاتعطوا إبليس مكاناً. إغضبوا ولا تخطئواء لا تغرب الشمس على غيظكم » 
(أف٤:۲۷و١۲).‏ 

ت «وأتم إذ كنع أمواتاً بالذنوب والخطايا التي سلكت فا قبلا حسب دهرهذا 
العام حسب رئيس سلطان اهواء الروح الذي يعمل الآن ني أبناء ا لمعصية » 
(أف۲:٠و۲).‏ 

۰ «فانظروا کیف تسلکون بالتدقیق لا کجھلاء بل کحکاء» مفتدین الوقت لأن 
الأيام شر يرة» ( أف ١:١٠و١١).‏ 
«من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب» 
(أفه:۷١).‏ 

١١‏ «لأهم م يقبلوا محبة احق حت يخلصواء ولأجل هذا سيرسل إلہم الله عمل 
الضلال حقى يصدقوا الكذب لكي بُدان جيع الذين م يصدقوا الحق بل سُرُوا 
بام » (۲تس۰:۲٠د۲١).‏ 


O0 a 18 


وھکذا مکن تلخیص الأسباب کالآتی : 
ااا (ذكاء وعلم) وم بمجدوه (عبادة وصلاة) » وهكذا بحسب ذكاؤهم 
وعلمهم أنه حاقة فكر وظلمة قلب . والنتيجة أنبم أسلموا إلى شهوات قلوهم ليعملوا 
النجاسة. وهكذايكون تعظم الفكر واحتقار أمور الله كالصلاة والعبادة» النتيحة 
الحتمية للتخلية الإهية كجزاء طبيعي » و بالتخلية تنعمي البصيرة في الحال» فلا يرون 
احق الإمي» فيسقطوا راضين في خداع الشهوة والباطل . 


ب م يستحسنوا أن يُبقوا الله ني معرفتهم (أي انتقلوا من صف الله إلى صف العا ) 
٠‏ س أسلموا إلى ذهن مرفوض (خالي من نورالله), لأن غياب الله ظلمة في الفكر 
والقلب . 
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ج عرفوا حكم الل وم يخشوه بل فرحوا أيضاً بالخالفين سه لذلك أسلموا إلى الدينونة 
وإلى قساوة قلب غير تائب» لأن مقاومة الحق تؤدي إلى قساوة شيطانية مرة ضد التوبة. 
د المتشكلون بفكر وعمل هذا الدهر س ينعمي ذهنهم س لا بُقبلون على الإنجيلء أ 
وإذا قرأوه لا جدون فيه أي شيء نافع أومنير مء لأن القلب إذا ذهب وراء العا 
انقفل الذهن تجاه الإنجيل . 
ه- متجنبون عن حياة الله (أي هر بون من كلمة الوعظ ومكان العبادة)» والنتيحة 
تكون حالة جهل بالله س ذهن يعمل في الباطل » والنتيجة أن يفقدوا الإحسساس 
الروحي . 
و طفولية التفكبر في الروحیات س ممولين على كل تعلم بلا تمييزء والنتيجة س 
اضطراب نفسى والنتيجة سه سقوط في مكيدة الضلال . 
ز إسكان الشيطان في الفكر وفي النفس بسبب الدوام في حالة غضب» والنتيجة س | 
تسلط الخطية والتفنن ني التعدي . 
ح- مجاراة روح العام وأهل العصر (حسب دهر هذا العام )= (حسب رئيس سلطان 
أمر'ء) = والنتيحه سے السقوط تحت قيادة دوحج اللعصية . 
ط_ السلوك بدون تدقيق وبدون الرجوع لكلمة الله والنتيجة س الدخول في حالة 
جهالة هي غباء حقيتي سے ضياع العمرني الباطل . 
ي - الإنصداد عن محبة الحق (إستار) وعلاما س يفرحون بالضلال و يصدقون 
الكذب سے و يسرون بالإم . 

ويلاحظ أن جيع أسباب السقوط في جميع أعمال الإنسان العتيتق الشر يرة تتعلق 
كلها بالمعرفة . فإما تعالي على الحق وإما رفضه وإما تجاهله وإما اجهل به. وهكذا | 
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تقبط الخطية بامعرفة رباطاً أكيداً منذ البدء . 


& 4 چ 


ثانياً: النوع الثاني الإججابي: 
أعمال الإأنسان الجديد المميزة والمتصلة بالمسيح 
وأهمها المواظبة على الصلاة والتناول كطعام القيامة : 

إجتماع المؤمنين باستمرار للإشتراك في كل صلاة و بالاخص القداس هوي حقيقته 
السرية تواجد متواتر مع المسيح القام من اللأموات « اصنعوا هذا لذكري » » تواجد 
م شرك » فهو الذي يدعونا لنتصل به اتصالاً فعلياًشمولياً » وليس اتصال معرفة هنا » أواتصالاً 
بالفكرء بل اتصال جسمي جسد ودم ليدخل ا لمسيح بشخصه ني واقع الإنسان بکل عمقه 
وامتداده» لا لنتواجد معه فقط بل لیتواجد هو معنا حسب مسرة مشیسته : («(لانه حیغا 
اجتمع إ اثنان أو ثلاثة ان فا أكون في وسطهم » ( مت ۲۰:۱۸( وحن لا 
ندعوه لیتواجد معنا فقط» بل إذا ے ختم الإجتماع بالتناول من الجسد رادم فإنه کون 
مغابة دخول سري فينا حيث ت اکل ونشیم من وجوده ومن قيامته » لأن الجحسد والدم 
محملان قوة وفعل الفداء والحياة افو وثبوت الأعضاء في جسد المسيح السري القام من 
الأموات : «اثبتوا في وأنا فیکم» (یو٥۱:٤).‏ 

هنا العمل الصالح الذي أعه لنا الرب بنفسه هوني الحقيقة طعام القيامة السري 
النازل من السماء كل يوم ليعمل عمله و يفعل فعله العميق غير المنظورفي خليقتنا 
الجديدة» و يشت الأعضاء الجدد ني الجسد و يوحدهم جیعاً» لیکون همم وللجسد کله مصدر 
حب وفرح وإلمام كقوة متجددة وشكل واحد بالروح : «فإن کان عضوواحد يتأ فجمیع 
الأعضاء تتَأل معه» وإن كان عضوواحديكرم فجميع الأعضاء تفرح معه» 
(۱ کو۲۹:۱۲). كل فرد يأخحذ من ا لملء وا ملء يزداد بصورة مستمرة بانسکاب مواهب الله 
الجديدة على الجسد كله: «وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً» ( ١‏ کو۲۷:۱۲). 
وبالنهاية يصبح كل فرد_ بسبب امتلاكه لصفات وميزات الإنسان الجديد- له كل 
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ما للجسد من كرامة ومجد حتى جد الرأس» وال جسد له كل ما للأفراد في وحدة متتاظرة 
فائقة هي أصلاً و بالأساس وحدة حب و بذل وانسجام وترفق » وهي الصفات التي هما 
القدرة الإعجاز ية على الحجميع لبلوغ حالة تمجيد لله : «أنا قد أعطيتهم اجد الذي 
أعطیتنی لیکونوا واحداً کا ننا نحن واحد. وأنا مد فیہم ) (یو۲۲:۱۷و٠۱)۔‏ 
كيف أن استعلان العمل الصالح بمجد الله : 

+ «فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة وعجدوا أباكم 
الذي في السموات» (مت ه٠ .)٠٦:‏ هنا الققجيد الذي يقصده السيح ليس المجيد 
اللفظى وإنغا انعكاس النور الذي ينبعث من الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان 
الجديد فيكشف جحد اله للعا) . العام بطبيعته المادية و بتركيبه النطتي العلمي لا يعرف 
اله ولا بستطيع أن يعرفه من ذاته : «ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح اله (أمرر 
الروح) لأنه (لأبا) عنده جهالة» ولا يقدرأن يعرفه (يعرفها) لأنه إنغا يُحكم فيه 
روحيا» وأما الروحي فيحكم في کل شيء وهولا بُحکم فيه من أحد» | 
( ۱ کو۲:٤۱و٥۱).‏ والأمور الطبيعية وا منطق العلمي جحد ذاته يكن أن يؤدي إلى معرفة 
الله وإنما بتوسط الروح القدس الذي يكشف الصلة بين الخالق واخلوق » ولكن العام من | 
تسه أو لاان الطبيعى بتركيبه الطبيعي ليس فيه روح الله » لأن الروح القدس هر 
عطية الله الحديدة للإنسان الجديد: « روح الحق الذي لا يستطيع العام أن يقبله لأنه ١‏ 
يراه ولا یعرفه » وأما نتم فتعرفونه لأنه ماکث معکم و یکون فیکم » (یو؟٤‏ ۱۷:۱). 


إذن أصبحت الأعمال الصالحة المعمولة بالروح القدس و بواسطة الإنسان الجديه | 
المخلوق جديداً بالقيامة من الأموات» هي مثابة الصلة الوحيدة بين عام الماديات ومنطن 
الطبيعة و بن الله خالقها . فالعمل الصالح المعمول بالنعمة هوبرهان الريح الوحيد لإظهار ٠‏ 
الله كخالق وكشف قوته الختفية وراء الطبيعة وا ماديات . وهذا هو جال تمجيد ادإ 
الوحيد» ولكن يلزم هنا أن يكون العمل الصالح قد بلغ قوته وكماله في جع التفرقين إل| 
واحد ولم شمل الأعضاء جيعاً ني جسد واحد يتحر بصورة إعجاز ية فائقة على مستو 
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الطبيعة في انحبة والألفة والبذل والفداء» حيث يصبح أيضاً وعاءُ صالخا يسكب الله فيه 
قواته الفائقة للمنطق العقلي » فتصبح الكنيسة بجملتها وجحد ذاتها كوحدة مجتمعة شاكرة 
مسبحة مستقبلة لعطايا ومواهب الروح القدس» برهاناً على وجود الله وعمله وصلاحه» 
وتكون بوحدتا القو ية غير ا لمنحلة هي معجزة العام الجديد الشاهد لله وسبب تمجيده إلى 
الابد. 


ولكن الذي يعطل شهادة الكنيسة لله كخليقة جديدة في العام في كل زمان ومكان 
هوفرقتها وانقسامهاء سواء في العقيدة الواحدة أومن جهة انقسام العقائد كلهاء أومن 
جهة السلوك المادي . العام الآآن غر يب عن الله بسبب تغرب الكنيسة عن طبيعتها 
وظهورها هذه الصورة المنقسمة المتفرقة » المتشايعة هذا الزمان ولنفسها وليس لله . 
فالكنيسة غير منظورة جيداً كعمل صالح » وغبر موجودة كشهادة لله حية وفعالة بالنسبة 
للعال)» وفُرقة الكنيسة وانقسامها وانشغاها بالماديات يجردها من جوهر العمل الصالح» 
وجعل تصرفها يظهر وکأنه من صمم الطبيعة الأرضية . هذا تعيشه الكنيسة دون أن 
تدري أنها بذلك تبرهن لاإنسان الطبيعي على عدم وجود الله في العام ! 
(۱۹۷۱۹) 
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عيد القيامة 
يوم الخليقة الجديدة 


اليوم ياأحبائی يوم عید» يوم تجدید» يوم نجلقة . والله الذي قال في القدي أن يشرق 
نورمن الظلمة» اليوم أيضا أشرق نوراً على البشرية» لأنه قد صار ها خلقة وتجديد 
وحياةً. 

ولكي أنبه ذهنكم لأهمية القيامة» ينبغي أن أذكركم بأن كلمة: «القيامة-- | 
أناستاسيس » ا00٤‏ ٥4ن‏ كلمة غريبة على البشرية» ليست من ضمن كلمات بني 
آدم . إا فعل غير أرضي » ليس له أية علاقة بتراب الأرض ولا بأي خليقة تدب عل | 
الأرض. 

القيامة فع جديد» خحدت» هبط إلينا من السماءء فعلٌ مفهومه يفوق الجسد | 
واللحم » و يفوق العقل» و يفوق العواطف وا لمشاعر والتفكير وأعماق الضميرء إنه فعل 
جديد جدأ على البشر ية . 

ياأحبائي _ أنبه ذهنكم _ القيامة خليقة جديدة» كا قال الله قدماً: « ليكن نور» 
(تك »)۳:١‏ فكان نور» وأمسك حفنة تراب ونفخ فيا لتكون إنساناً... 


هكذا تماما ياأحبائي في هذا اليوم » سوف تسمعون وترون وتحسون بقلو بكم أنه فعلاً 
قد صارت خليقة جديدة» والقيامة التي نتكلم عنها ليست غر يبة عناء أو على الأقل . 
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ليست غر يبة عن الذين يعيشون فيا الآن: «مبارك ومقدس من له نصيب ني القيامة 
الأولى» (رؤ٠۲:٠)ء‏ نحن الآن نعيش القيامة الأول » نفس هذا الفعل السماوي» 
نفس هذه الحياة الجديدة التي م يكن يعرفها إنسان» قد صارت لنا في هذا اليوم بقيامة 
يسوع المسيح . 

ولكن العجب أن الإنجيل يحدثنا حديثاً بسيطاً للغاية عن القيامة » هذه الحقيقة 
الخالدة» هذا الفعل السماوي» هذه المعجزة العظمى» لأنه إن كان المسيح قد صنع 
معجزات هذا عددهاء وإن كانت قد صارت أيضا معجزات ني العهد القدم هذا 
عددها» ولكن لم تسمع البشرية قط ولم ترّمعجزة مثل هذه المعجزة التي نحن فيا 
مقيمون. ولكن بالرغم من هذا الإعجاز الكلي و بالرغم من هذا العمق » وهذا المفهوم 
الذي يعلو فوق كل مستوى عقلي » فإن الإنجيل يتحدث عنه ببساطة منتهى البساطة كأنه 
خبر» كأن ما حدث أمورعادية» لدرجة أن قارثها رها تعبر عليه القيامة وكأها عمل 
بسيط لا يسترعي إنتباهه . 


کے 
«في أول الأسبوع جاءت مرم الجدلية إلى القبر 
باكراً والظلام باق» (یو۱:۲۰). 


ما هذا؟ كلام وجل ومبتدأً وخبر وفاعل ومفعول» ثم فجأة جد مرم واقفة عند القر 
تبکي » وملا کین بثیاب بیض جالسن : قالا هما : «لاذا تبکن ؟» . 
«أخذوا سيدي» » « لست أعلم أین وضعوه ؟ » (يو٠۲:١۳٠)»‏ وكأنا بابلة» م من 
بين هذا كله «إلتفتت إلى الوراء » فنظرت يسوع واقفاً ولم تعلم أنه يسوع» (يو٠۲:١٠).‏ 
وهكذا دخل فعل القيامة » هكذا فعلاً_ ياأحبائى- تماما دحل فعل القيامة إلى 
أرض الإنسان» بهذه البساطة المتناهية حداً حداً. کل يحتاج إل يقن: «قالت هذا 
والتفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفاً ولم تعلم أنه يسوع» (عدد .)١١‏ ياللعجب» دحل 
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ا لمسيح أرضنا قاماً من الأموات _ وسوف نرى اذا هو واقف» واذا قام . 


يعوزني الوقت ياأحبائي والوقت متأخر جداء الآن الساعة قاربت على منتصف 
الثانية بعد منتصف الليل » ومذا أتمنى أن أجد آذاناً صاغية لأن الأمر جد خطير. 


سوف تسمعون شيئاً عن القيامة » م تسمعوه من قبل . والذي يسمع بوعي» سوف 
بحس بالروح » والذي سوف يحس بالروح سوف يحيا» يحيا القيامة . 
الصليب والقيامة: 

کنت قد حدٹتکم سابقاً عن حر ية الإرادة التي تقدم بها المسيح إلى الصليب(') 
وشا بدقة» ولكن فات علي أن أشرح لكم كيف أسلم السيح الروح على الصليب 
منتہی حر يته أيضاً. 

ليس فقط أن السيح تقدم إلى الصليب جر ية إرادته » ولكن في مضموك الفعل 
«أسلم» الروح ف الأصل اليوناني» يتضح أنه يشمل معنی تقدم الشيء بالإرادة. ولکي 
يزداد يقيننا بحرية اللسيح في تسليمه» نقرأ الآية التالية التي قاها: «تي يديك أستودع 
روحي» (لو۴٣۲:٩٤٤).‏ 


ثم من هو الذي يقول هذه الكلمة ؟... يقوها إنسان يحتضر في آخ ر لحظة من اموت ؟! | 
وبعد إعياء إبتداء من يوم الخميس غرو باً بعد انتاء العشاء السري مباشرة» م يذق 
طعاماً يوم الخميس كله ثم ليلة الجمعة و بعد ذلك الصليب يوم الجمعة بحوادثه» بعد الام 
وجلد على الظهر ۴۹ جلدة» بعد مهانة وفضيحة كافية أن تكسر النفس لا الجسد فقط؛ 
بعد كل هذا نسمع في الآخر «ني يديك أستودع روحي» منتى الهدوء. وفعلاً قد تم ما ٠‏ 
قد سبق أن أنبأ عنه المسيح أن «لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها» | 
(یو۱۸:۱۰). 


(1) راجع نص عظة: «يوم الصليب» التي ألقيت يوم الجممة العظيمة عام ۹۷۲ بكتاب: «مع السيح في آلا 
حت الصلیب)» ص ۲۰۷. 
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والآن وضح لدينا أنه يستخدم ذات سلطانه في أنه يضعها» ولكن اليوم وني هذه 
الساعة _ ياأحبائي _ بنفس السلطان الذي به وضع روحه» والآن و بنقس السلطان ها 
هو يرفعها ! ... 


قام ا بإرادته وسلطانه وحده. حر ية الإرادة في قيامة ا لمسيح بهذا الجلال 
والهاء وبنفس الجسد الذي تمزق على الصليب ججروحه النافذة» يقوم السيد مجد 
رخال ممن ها لیا 9 مک ق ر ای ادن ی ع اا 
الفكر ية ء إلا أن يقول أا معجزة ليست على المستوى البشري على الإطلاق . لا يكن ول 
يبحدث قط فيا مضى من الزمان» ولن يحدث إلى نهاية الزمان» معجزة أخرى مثل معجزة 
الصليب تتبعها قيامة بعد أكثر من ٠١‏ ساعة . مستحيل » لذلك يقول القديس بولس 
الرسول وهو ني يقين الرجاء أن السيح صارإين داود من < جهة الجسد « وتعين إن الله 
بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات» (روا:٤).‏ «تعيّن » معناها 
(إستعلن ولكن بخطة واضحة ). أي أن المسيح استعلن بتدبير سابق إبناً لله بقوة من جهة 
روح القداسة » أو الروح القدس» بالقيامة من الأموات . 

فالقيامة هنا ياأحبائي تضني على المسيح قوة وجبرؤوتاًء لأن ما بعد القيامة يثبت 
أيضا أن القيامة كانت معجزة» لأن القيامة تبعها أو رادفها صعود» وسنرى قوة الصعود 

ليس هذا فقط» أن القيامة أضفت على المسيح «تعييناً» لدى ذهن الإنسان أن هذا 
لیس إنسانا» إذ هو أمریفوق الإنسان بکثر جداًء أو کا عبر القدیس بولس الرسول « أنه 

تعين إبن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات»» ولكن هذا الأمر شيء 
أكثر ما يعنيني » لأنه ينصب مباشرة ة على إثبات ألوهة المسيح» وهذه الساعة ساعة القيامة 
هي ساعتناء بہمنا ما هو لنا فیا . 
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E 
درجات استعلان القيامة‎ 


ي الواقع يا أحبائي» درحات استعلان القيامة ستسر درحة درحة حت نرى نصيبنا 
فیا ا . فبشيء من التأمل نجد أن الإنجيل تدرج في إعلان القيامة على مستوى 
الأشخاص (راجع يوحنا .)۲١‏ أولاً ابتدأ باجدلية » وأنتم تعلمون من هي اجدلية . 
سوف نتأمل في سيرتها جيدا لأا ستعطينا اليوم الشيء الكشر من الحب البشري والأمانة 
والإحلاص الذي يفوق العقل الذي ليس ما يسنده إطلاقاً من جهة المنطق . فبعد ما 
ابعدأت الجدلية تحس با لمسيح القام من الأموات وتخاطبه » انتقل القدیس بوتا :اسول 

سر يما ني روايته ليكشف عن القيامة وهي تُستعلن قليلاً قليلاً ي شخصين شخصین آخر ین ها 
یوحنا ثم بطرس . 


هنا التدرج في احبة واضح» إذ بعد استعلانہا للرسولین يوحنا و بطرس سوف ترون 
القيامة تستعلن قليلاً قليلاً» مع شيء من التو بيخ و يسندها كثيرمن البرهان» في 
العشرة الحتمعين في العلية . وهذه هي الدرجة الثاللة في الإستعلان. 


وبعد هؤلاء الجتمعين في العلية تستعلن القيامة ني تلميذي عمواس هنين الأخين | 
الطيبين جداً جدآ!! اللذين كانا ساثر ين يتطارحان حديثاً عابساً عن ذلك الني ازعم | 
الذي كانا يتطلعان إليه كني قادر أن حلص» ولکنه خیب رجاء‌ها أشد الحيبة إذ | 
مات . فرجما بالبكاء والحزن إلى عمواس ليكلا بقية الأيام في خزي بسبب معلم تبعوه 
وکانوا بتمسکون به کنبي و یتعظمون بسیرته بین الرفقة» ثم إذا به ینذم و يُصلب» 
فیعودون إل الدينة يغطييم الخجل والعار بسبب ما سيعانونه من فضيحة وسط الأهل 
والأحباء . ولكن إذ نظر المسيح فوجد في قلبيها شيا من الحب» أظهر ذاته اء وقد ا 
وضح هذا ا لحب في رواية الإغجيل عن لا حبر القديس لوقا الإمجيلي كيف صارا إ 
يتطارحان الحديث مع بعضهما » عندما تركها ا لمسيح » قائلين : « ألم يكن قلبنا ملتہباً فينا 
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إذ کان یکلمنا؟» ( لو٤‏ ۲: ۳۲). 


فا الب التب في القلب هوعلامة حب دفين صامت لم يستطع أن يعلن ذاته أو 
تستعلن بشىء من الإمان» ولكن المسيح إستطاع شيئاً فشيئاً أن يكشفه بعد أن و بخهما 
بالقول: «أها الغبيان والبطيثا القلوب ني الإمان ججميع ما تكلم به الأنبياء» أما كان 
ينبغي أن اسيع يتأ بهذا و يدل إلى مجحده» ثم ابتدأمن موسى ومن جيع الأنبياء يفسر 
فما الأمور امختصة به في جمیع الکتب» ( لو٤‏ ۲: .)۲۷۲١‏ 


وبعد تلميذي - تعرفون الشخص الأخبرء وهو ألنامس ي درحه هة الحب» 
ا لحب الشكاك» ولكن أخحشى أن نكون نحن بعده» وهو توما حينا أعلن عن منهجه : 
«لا... کلکم صنف وأا صنف آخر» . 


القد ابتدأت القيامة تستعلن للمجدلية بخط رأسي من الساء إلى الأرض» إذ أحست 
بالسيج مباشرةء إحساما رأته بالرؤ يا غبر الواضحة فقالت له : « ر بوني »!! لا زالت 

تراه معلماً. أما توما فقد ابتدا يقلب الوضع تماما بخط رأسي يبتدىء من الأرض و يرتفع 
إلى فوق . قال : «إن م أتحسس بأصبعي في جروحه فلن أؤمن » وکأنه یر ید أن یتحسس 
السمویات کا يعحسس الأرضیات . إنه ير يد أن يبتدىء بإحساس من الأرض 
ويصعد به إلى الإمان ما في الساء. وبس هذا الإمان» لقد و بخه المسيح جداً جداء 
وقال له: لا مانع هات أصبعك وضعه في جروحي ولتكن في إيانك آخر كل إنسان» 
ولکن یاتوما « طول لذنذين آمنوا ولم یروا» (یو۲۰:٤۲۹-۲)!!‏ 

في هذه الدرجات الخمس ياأحبائي استعلنت القيامة » ولكن الدرجة السادسة طبعاً 
هي: « طوى للذين آمنوا ولم یروا» (یو۲۹:۲۰). 
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ت 
« لا تلمسیني » 
والآن نبتدىء الإستعلان درجة درجة مع ابجحدلية » لقد ظدت أولاً أنه البستاني 
فقالت له: «ياسيد إن كنت أنت قد حلته فقّل لي أين وضعته وأنا آخحذه» 
(يو٠۲:١٠)»‏ ياللجرأة» إمرأة ولكن جبارة جدأً!! تر يد أن تحمله هي وتمشي به! قال 
ها يسوع : يامرم !... فالتفتت تلك وقالت له « ربونی» . 


ياأحبائي _ إن المسيح بظهوره في القيامة » م يظهر بہيئته تماماً التي کان يعيش بہا» 
كانت هيئته مختلفة-نوعاً ما. في إنجيل مرقس نقرأً: « وظهربهيئة أخرى» 
(مر١١:١٠).‏ فهنا للمجدلية عذر نوعاً ما ولكنا استطاعت حینا سمعت صوت 
السيح أن تتبينه فقالت له: « ربوني». ياللأسف... لا يزال المسيح بالدسبة للمجدلية 
جرد معلم . هنا يتدخل القديس يوحنا بتعليق من عنده على قول مرم للمسيح القامم من 
الوت «ربوني» «الذي تفسيره يامعلم »1! ثم أردف الإنجيل بسرعة ردا على قوها : 
«قال ها يسوع لا تلمسين لأني م أصعد بعد إلى اي» (یو۱۸-۱۹:۲۰). هنا 
موضوع حدينا كله ياأحبائي في هذه الليلة» أصعب ما قيل في القيامة » سنأخذ منه نقطة 
إنطلاق لنتعزى بها ونأخذ منها القيامة السهلة التي تنسكب في قلو بنا انسكاباً تلقائياً 
کال 


فكا أعطانا الله يوم الصليب أن نتأمل معاً في الآية الصعبة جد وهي: «إهي إهي 
اذا ت ركت » (مت ٠١:۲۷‏ ) وأخذنا منا نصيباً من القوة» هنا سنأخذ أيضاً نصيبنا من 
القيامة من آية معقدة أشد التعقيد بالنسبة للشرح العقلي . 
قال ما يسوع : «لا تلمسيني» » من هنا سننطلق ياأحبائي لنفسر القيامة ثم الصعود» ‏ 
واا اليامة مالضكوة ولخسها مي هة ون تلاك: | 
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لا رجعتٌ إلى الأصل اليوناني» وجدت أن كلمة «تلمسيني» هي ۸0ت وهي 
تشمل معني « مسك ي» ولیس جرد کک المدققون الذين يعرفون اليونانية 
القدمة رفضوا أن تترجم كلمة «هاپتو» بكلمة «تلمسينى » لأن كلمة « تلمسيني» هما 
كلمة أخرى في اللغة اليونانية . إنغا « هاپتو» تعني A‏ ي أو « يعبط ي». 
و يلاحظ أن الكلمة العربية «يعبّط » هي يونانية متمصرة . 


أرادت ياأحبائي أن تعبط ني المسيح» لأہا کانت تحبه حباً شدیداً جداًء لأنہا کا 
تعلمون كانت سابقاً امرأة ضعيفة تعذبت من الأرواح النجسة» سبعة شياطين » كانت 
حياتا كلها عذاباً في عذاب» و بعد ذلك تعطف عليما السيد وأخرج منا الشياطين 
(لو۸: ۲و۳) فصارت تتبعه كل أيامها وهي متعلقة به أشد التعلق . كانت بقلبها وعينها 
ويدا وكل عواطفها تتبع المعلم . 

طوبى للإنسان الذي يستطيع أن يكون مشل هذه الجحدلية » أن يتمسك « هاپتو» 
باسیح بقلبه و بروحه » بنفسه ویجسمه » بعقله وشفتیه » و بکل ما يلك !.. 

ياأحبائي» ثقوا أنه بسبب هذه الجدلية أعلدت لنا القيامة بصورة أوضح ما لولم تكن 
هذه الجدلية في أحداث القيامة... 


تأملوا معي» نحن الآن في الفجر والساعة الآن الرابعة إلا قليلاًء وذلك بحسب أدق 
الأمحاث في تحديد موعد القيامة . في الساعة الرابعة إلا قليلاً خرجت امجدلية من بيتها في 
أحد الأركان داخل أورشلم » بین کان القبر حارج أورشلے وتان آڻ أورشلم مدينة 
ها باب مغلق وعليه حراس» والأبواب لا تفتح إلا بعد انبثاق النور ( انتبهوا للكلام 
لأنكم ستجدون في الأناجيل الأربعة قصة القيامة من زوايا متعددة أر بکت الشراح 
فعلاً)ء لأن أحد الإنجيليين يقول : «والظلام باق» قامت الجحدلية » والثاني يقول : «ي 
الفجروالظلام باق » (يو٠۲:٠)»‏ وآخحريقول: «وإذ طلعت الشمس» 
(مر۲:۱). 
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هل هناك «تعارض» بين الأناجيل ؟ مع أا قصة واحدة ومتقنة جداً! 

أقول: قامت اجدلية من بيتها والظلام باق فعلاًء و بالتحديد قبل الساعة الرابعة 
وصلت باب الدينة فيا بين الظلام والنور» أي في الفجر» حيث كان قد ابتدأً نور الفجر 
أن يشرق» وجلست هى والثلاث مرمات وراءها لاہن كن متواعدات على هذا الميعاد» 
إلا أن الحدلية سبقتين . وكانت كل واحدة منهن تحمل إناءين » واحداً على رأسها والآخر 
في يدهاء أما الذي على رأسها فكان إناءٌ به حنوط ذائبة مثل المرواليعة و بعض الز يوت 
العطرية» وأما الذي في أيديين فكان صرة بها قرفة وسليخة ومر وعود» هذه هي الحنوط 
الناشفة» شيء كثير جدأًء كل واحدة كانت تحمل الكثر... 


e‏ جميعاً وجلسن عند الباب» باب مدينة أورشلم المواجه لوادي قدرون» حتی 
فتح الحراس الباب» ثم خرجن وابتدأن امسر ليعبرن وادي قدرون» مسافة لا تقل عن 
نصف ساعة أو ثلا ثة أرباع الساعة وابتدأن يدخلن البستان الذي فيه القر» هناك بعيداً 


عن أورشلم . 

كل هذا يرينا مراحل الأزمنة التي ذكرها الإنجيل . وني الواقع ياأحبائي أن هذه 
الحدلية تظهر أمانة وإخلاصا لا مكن أن يتصوره العقل . اذا قامت مبکرا ياأحبائي ؟ ل 
يمب أن نقرا بدون وعي» كان متبقياً ساعات قليلة جداً و يبدا ا مسد في أن تفوح رائحة 
النتانة منه» هكذا تصورت الحدلية » لذلك قامت والظلام باق » ودموعها على وجنتما» 
و بآخر سرعة » ورا استحشت الحراس في ذلك اليوم وترجتهم بشدة حت يفتحوا ها الباب 
مبكراً عن موعده وانطلقت جر يا نحو القسء لأنه كان قد مضى آنذاك أكرمن ۳١‏ ساعة 
منذ الدفن . 

هنا ياأحبائى» الإخلاص والحب والأمانة » بُتعجب لاء تريد في آحر لحظة أن 
تعمل شيئاً علمها» ستدهنه بالأطياب وتلفه بار واليعة والسليخة . 

آه يامرم» ألم تدري أن هذا ليس إنساناً بُحئط وليس إنساناً بُعظر بالعطور؟ أ 

تقرأي عنه في نشيد الأنشاد: «فقى كالأرزطلعته من لبنان» وثيابه عطر» 


کک 
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(نش (٠۰٥:۰‏ أل تقرأي أن «ال مروا ميعة والسليخة من ثيابه » (مزه؛ :۸)» المر والميعة 
الذكوران في المزامير سماو يان في الواقع » عطر جيل زكي هوعطر الطهر والقداسة تفوح 
نالرت 

1 تدري أن هذا هو الرب الذي سوف يعطر المسكونة كلها الأرض والساء معأًء 
برائحة قيامته التي سوف تز يح من البشر ية كلها رائحة النجاسة ونتانة الخطية ؟ 


٤ 


««الخليقة الجديدة ف المسيح ( 


أعود ثانية للمجدلية و«ربوني»» «ربوني الذي تفسيره يامعلم > قال ها لا 
تلمسيني » » وسبق أن قلت أن « لا تلمسيني» هي في الأصل « لا تمسکيني» لا تمسکي 
في» لأني م أصعد بعد إلى أي . 

إذن بين المسك والصعود علاقة وثيقة » الرب قال هما أن لا تمسك فيه لأنه م يصعد 
بعد إلى «أي» . 

ما هذه العلاقة؟ ني الواقع ياأحباثي إن مرم أرادت أن تمارس علاقتا الروحية 
امحبوبة معلمهاء تمسك فيه وتقبل يديه ورجليه حباً وإخلاصا وأمانة . فابتداً يقول ها : 
لا... لاء لا تقتري مني » لا تمسكي في » أا لم أصعد بعد إلى أي . لاذا؟ 

في الواقع ياأحبائي» إن مرم م تكن بعد قد انفتحت عيناها على الخليقة الجديدة» 
التي صارت للمعلم . رادت أن تمسکه کا کانت تمسکه قدا باعتبار أنه إنسان معلم . 


هنا المسيح لم يسمح ها1! هذا هوالحد الفاصل» هنا ينبغي أن تكون انتباهة مهمة 
لنا جيعاًء للبشر ية كلهاء يوجد حد فاصل قاطع حاد بين الخليقة العتيقة و بين الخليقة 
الحديدة. 
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لا يكن لإنسان وهوييا في الخليقة العتيقة أن يارس أي علاقة عن قرب بخليقة 
جديدة. 

لا هكن أن حياة أرضية تنفتح على حياة سماو ية . 

لا يكن أن تكون هناك خلطة للظلمة مع النور: « لا تلمسيني » لا تمسکي في » 
لأني لم أصعد بعد إلى اي . 

ولكن لم يكن هو الذي سيصعد» بل هي التي ستصعد فيه !! 

هنا يا أحبائي ارتفع بذهنكم مرة أخرى لفهوم الصعود الذي سوف يجوزه المسيح توأ 
أو وشيكاً الآن» وسوف نرى . 

الرب يسع المسيح كا تعلمون» تجسد» ومعنى التجسد الذي أوضحته لكم مرارأً 
٠‏ أنه أخذ جسداً منا أو أخذ جسدك وجسدي » وصْلب به لکي يبرئه و یبرره على الصليب» 
ومات لكي يوني كل عقو بة الخطية وخالفات الناموسء ثم قام بہذا الحښد عينه . 


والسيح الآن وهو واقف أمام امجدلية » يحمل جسداً هوف الواقع جسد امحدليةء . 
وجسد كل إنسان على الأرض يؤمن بالرب يسوع المسيح . ولكن المسيح نظر فرأى أن 
هناك فاصلاً عجيباً بن الجدلية التي أمامه والجحدلية التي فيه أي جسده امقام من أجلنا 
أيجوز هذا؟ ليت تكون انتباهة في قلبكم وذهنكم الآن» أججوز هذا؟ أن تكون هناك صلة 
بين امجدلية التي في امجحدلية و بين الحدلية التي في المسيح ؟! 

السيح يبحمل جسد اجدلية مقاماً من الموت مبرراً ومبرءاً من كل خطية» جسداً 
طاهراً نقياً» جسد البشر ية الجديد» ولكن هذه الليقة م تصعد بعد إلى الآب لكي يكون 
ها قدوم إلى الآب ووجود مع الآب... 


ثم أتقدم قليلاً لعلكم تتحسسون معي هذه الأفعال : 
ولكي يكون للخليقة الجديدة جلوس عن مين الآب» لكي يكون هذه الخليقة 
ا لجديدة وحدانية : « ليكونوا واحداً فيك » (يو۱۷: »)۲١‏ لأنه لا مكن أن نمارس وحدتنا ٠‏ 


س ۱۹۲ س 
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السيح الإبن إن م تقبل وحدتنا واتحادنا مع الآب أولأً: «لا يقدرأحد أن يأق إِليّ 
نل ججتذبه الآآب الذي أرساني وأنا أقيمه في اليوم الأخير» (يوا: .)٤٤‏ 


لذلك» وإن كانت البشرية المقامة الآن متحدة با مسيح» وني المسيح» وواحدا معه» 
إلا أا م تبلغ بعد وحدتها بالرب» حسب صلاة المسيح في إنجيل يوحنا ١١‏ : « کا أنك 
١‏ آرت أا الآب في وأنا فيك لیكونوا هم أيضاً واحداً فينا» (يو۱۷:١۲).‏ 


نحن الآآن في الدرجة الأول » فنحن متحدون مع المسيح بالقيامة » جسد مبرر متحد 
ال أشد اتحاد» وحدة ياأحبائي وليس اتحادا فحسب . قال هما: «لأني م أصعد بعد 
إلى أي» ججس دكم وخليقتكم التي طهرتها لكم . إلى هنا والكلام لذيذ جداً» ولكن الأمر 
بحتاج إ۵ انتباه. 


أعود ثانية إلى «لا تلمسيني »» لا أر يدك أن تأتق ناحیتي وتکلمیني » ولا أر يدك أن 
تسسكي في وتحدثيني» ولا أر يد أن نتبادل بدا بل ولا يکن ان نتبادل أي شيءَ من 
أ العرفة وامحبة الآن «لأني م أصعد بعد إلى آي» ولکن ٳذهي إلى إخوقى وقول فم ف 
أصعد إل أبي وأبيكم وإلمي وإمكم» . 


9 
بالصعود صرنا للمسيح إخوة 
ياأحبائي» كلمة «لأني لم أصعد بعد» انتهوا ها» قال ها يسوع : «لا تلمسيني لأني 
أصعد بعد» . هنا اللمس غير مكن إلا بعد أن يصعد» ثم قال هما : «ولكن قول لإخوق 
. أي أصعد إلى أي وأبيكم » . والفعل اليوناني في اللغة اليونانية يعني الإستمرار» أي أي 
سأمارس وشيكا أو سأصعد في الخال أو سأصعد الآن . إذهبي خبرهم و بشريم . حقاً لا 
| تلمسيني لأني م أصعد بعد» ولكن إذهبي وقول للإخوتي (وهذه أول مرة يدعو فيا المسيح 
١‏ التلاميذ كإخوة) كان كل مرة يقول مم ياأحبائي » ياأولادي ولكن ياإخوتي هنا أول 
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مرة ينطقها » إذ هنا قد حدث شيء» الآن أنتم على وشك إدراكه » لقد أصبح الآن بك 
من الأموات «لکي یشبه إخوته في کل شيء» (عب ۲ :۷). هنا الحالة الروحية الي 
سيحضرها أو سيخلقها المسيح لنا- بانجياك يايسوع بل با جد يابشر ية بقيامة يسس 
بقيامة الملسيح أخذنا لقباً جديدا لأن الخليقة الجديدة أصبحت متحدة بالمسيح انرأ 
:كلياً» في وحدانية مطلقة » أصبحنا إخوة المسيح و بالتالي بالدسبة للآب « أبناء» . 
في هذه اللحظة التاريخية (إن جازت كلمة تار يخ)ء هذه اللحظة الزمنية (إن جار 
آنا في هذا الحدث النطير» في هذا الحدث بالذات» صار للبشر ية علاق | 
باللسيح كعلاقة أخ بأخيه . لأننا اتحدنا به وتوحدنا فيه وصرنا معه أبناء للآب . 


هنا ياأحبائي ني هذه ال جملة الصغيرة والتي أتعبت الشراح» تتكدس كل مواهب 
البشرية» كل نعم الخلاص» كل مفهوم القيامة وا خليقة الجديدة والحياة الأبدية . 


«إذهي إلى إخوق» : هنا حدث ارتقاء شديد جدأً» من خليقة عتيقة في العبودية_ | 
بالكاد استطاع أن يميم «أحباء» حينا كان يعلمهم من قبل - ارتقاء إلى در | 
« الأأخوّة»» لأن الخليقة الجديدة حلقت من المسيح و بالمسيح في المسيح» فصرنا في 
إخوة وهو صار لنا بكراً من الأموات» و باكورة من بين ثمار. 
هذا فقط عبوراً على «إذهبي قول لإخوتي» ولكن لنا كلام آخرفيها إذا استطعن ل 
ذلك في هذه الليلة » أو نجعله لوقت آخر. 
«إذهبي لإخحوق وقولي هم إني أصعد إلى أي وأبيكم وإفي وإ لمكم » . لاحظوا ها أ 

أن يوحنا في اختياره للكلمات والتلميحات والإشارات ليس هيناً» واحذر أن تعبرعل | 
أي كلمة وتظن أنه وضعها في موضعها بدون قصد» أو كأن ليس هما ضرورة حسب | 
النطق أو منطوق الكلمات وتسلسلها . ۰ 
ما معنى» بل وما هي الضرورة» بل ما هو السبب في أن يقول هنا: «إلى أبي وأبيكم : 
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وإلمي وإلمكم ؟». .. لا یا يوحنا لا. . لاء أنت هنا في هذا التكرار تخىء شيثاً» وصح لنا 
2 هذامن فضلك!! لأن ني سياق الكلام سايقاً قاها مره ة وأحدة وانتہی : «لأني م أصعد 
إلى أي» . 


ت 
خليقة عتيقة وخليقة جديدة ‏ حد فاصل بينها 


ولکن یعید و یکرر و یضیف و يشر خفیاً: « وقول هم أني أصعد إلى أي وأبيكم 
وهي وإهكم» . 


يا أحبائي إن الذي انحبه حح السابق » حالاً قلبه الآن سيلتقط المفهوم . هنا 
السيح يتكلم عن نفسه كابن الله «لوغوس »» و يتكلم أيضاً عن الخليقة الجديدة التي 
يعملها في جسده» وهوني نفس الوقت يخاطب الجحدلية . إذأًء فالخليقة الجديدة التي يحملها 
نما مقابل أمامه» وهي الخليقة العتيقة في الجدلية » وہذين الا ثنين يفسر المسيح الآن 
علاقة لآب م 


« أي وأبيكم» هنا يتكلم المسيح عن أيه » فهذه هي الا بر التي بالطبيعة » الأبوة 
والبنوة اللتان على درجة التساوي بحسب الجوهر الإلمي . 


م «إلمي وإلمكم » لاحظوا هنا السر» اسمعوا... اسمعوا وعوا الكلام جيداً!! هنا 
ا ی ا ی ی ا > هنا خليقة عتيقة يكلمهاء أي 
بكلم البشرية في شخص امجحدلية والتلاميذ «إلهكم » . أما «إمي» هنا فهويشير با إلى 
الخليقة الجديدة التي يحملها المسيح في جسده بعد القيامة و ينطق بها باسم البشر ية 
الحددة . أما «إهك» فهنا يقصد المسيح إله ا لخليقة القدمة » فهو «بهوه» في العهد القدى› 
إله الإنسان العتيق إسرائيل الغليظ الرقبة» طبع أنتم تعرفونه من هو؟ ميف ومرعب . 
مرة نزل «هوه» على طورسينا فدخن الحبل واتقد ناراً. وارتعب الشعب جداً وصرخ 
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وسی» واستعنی الشعب من سماع صوته وقال الشعب لوسی لا... لا... تکلم نت م 
وما يقوله لك اله قله لدا أما نحن فلا نستطيع أن نبصره ولا نكلمه (راج 
خر ٥‏ ۲۱—۱۸:۲). 

هذا هوإله العهد القدي » هذا هوإله الخليقة العتيقة» نارآ كلة . من ذا يستطيع أز 
يقف قبالة الله. من ذا يستطيع أن يحاججه » من ذا يستطيع ؟ « الكل زاغوا وفسدرا 
وأعوزهم مجد الله » (مز٤١:۳).‏ 

لا كن أن نقف أمام الله وجهاً لوجه» هذا هوإله العهد القدي » هذا هو إله اليف 
العتيقة . 


و«إلمي»» هنا السيح يتكلم باسم البشرية الجحددة» البشرية التي قامت من 
اللأموات مبررة من كل خطية . كان قد غلب الخطية والموت معاً» كسر شوكة اموت 
وشوكة الوت هي الخطية » وقام « با لجسد البشري طاهراً» نقياً» و« النفس البشريةً 
قدوسة ) مقدسةء و«الروح هبررة» . 

هذه الثلاث صفات: طهارة الجسد» وقداسة النفس » وبرارة الروح» أحب | 
أن أرسخها في ذهنكم: صفة الجسد للإنسان تطهير» والصفة بالنسبة للنفس 
تقديس » والصفة بالنسبة للروح تبر ير. ١‏ 

في الواقع » ها قد وضح الكلام عن «أني أصعد إلى أي وأبيكم وإهي وإمكم». | 
هنا الصعود ياأحبائي سيكون لتقديم الخليقة ا جديدة التي حلها المسيح في نفسه ووحده 
بذاته» أي باللوغوس» بالكلمة» بالبنوة الإهية » بنفسه كإبن الآب . هنا يقدم الليقة | 
الجديدة ليجلسها في الساء معه عن يمين الآب . 

آنبه ذهنکم للآّية : «أقامنا معه » وأجلسنا معه» » فا لمسيح وهويكلم الجدلية كان ني 
حالة «أقامنا معه» فقط . هنا نحن قامون مع المسيح» الآن في هذه الآية» في هن 
اللحظة الزمنية أو في هذا الحدث العجيب . فحيا قال المسيح للمجدلية « لأني م أصعد 
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إل أبيكم» فقد كان السيح قامماً وحن قانمون معه» و بعد ذلك «أجلسنامعه في 
السماو يات» أي قدمنا إلى الآب» أي أنه باتحادنا با مسيح الإبن ثم بجلوس المسيح الإبن 
عن مين الآب مفهوم التساوي ومفهوم القرنى والوحدة والإتحاد» قَرّبنا بالتالي 
وبالضرورة إلى الآاب كخليقة مطهرة مقدسة بلا لوم » وأحضرنا أمام اللآب ي جسده 
القام فصارت لنا بالآب صلة ك طر يق الإبن » وصارت لنا وحدة غر 
منظورة طبعاً ‏ ولكننا نجني ثمارها منذ أن حدث ذلك وإلى اليوم والأبد 


«إذهي إلى إخوق وقول مم إي أصعد إل أي وأبيكم وإهي وإمكم » . هنا 
باأحبائي يكون بحسب التفسير الدقيق الصعود قد تم تماما وأنا متمسك بدقائق أزمنة 
الأفعال » والحوادث أيضا تقف تماما في صف هذا الشرح» لأنه بعد ذلك (في إنجيل مق 
۹:۲۸) أي بعد أن تم الصعود والعودة يقول أن المرمين قابلناه وأمسكتا بقدميه ولم يقل 
يم شيئاً. كذلك لاوقف في العلية وأراهم نفسه قال هم : « جسوني وانظروني» 
(لو؛ ۳۹:۲)» هذا معناه أنه أكمل الصعود وحينئذ حدثت إمكانية الألفة معنا. معنى 
هذا أن البشرية قد صار هما وجود مع الآب ووجود مع الإبن كخليقة مجحددة في حياة 
جديدة أبدية . ولكنها منحصرة فقط في المسيح يسوع » وما ب بق إلا أن تنتقل من المسيح 
الكنيسة» ومن الكنيسة للبشرية كلهاء وهذا أكمله المسيح في فعل واحد أو ني آية 
واحدة» فا من العمق الروحي ما يحتاج إلى وقفة وانتباه» وسنشرحها لنلاشي الغموض 
الذي فاء أما هذه الآية فتتصل بسابقتها» و باتصال الآيتين ور بطها معا ينفتح أمامنا 
سر القيامة والصعود. 


« ولا قال هذا نفخ وقال هم إقبلوا الروح القدس» . 

ما هذا؟ وهل يمكن على مستوى القيامة فقط من اماو ية» وعلى مستوى ظهوره في 
الجسد أن ينفخ و يعطي الروح القدس؟ وأين إذن ما سبق وقاله : «إني ماض إلى الذي 
أرسلني» إن م أنطلق لا يأتيكم العزي» (یو۱: ٥‏ و٦)؟‏ علا بأنه سبق وأوضح أنه 
سيرسل الروح القدس «من عند أبي» . ما معنى هذا؟... واضح جدا أنه لا نفخ الروح 
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القدس بعد القيامة وقال همم إقبلوا الروح القدس» كان قد صعد حتماً ونزل ومعه الروح 
القدس من عند الآب كعطية للخليقة الجديدة. 


لقد أخحذ الروح القدس في ذاته كإبن متجسد» ولكن ليس في ذاته كلوغوس» | 
يأخذ الروح القدس في نفسه كإبن أزلي» لأن الروح القدس معه قبل التجسد و بعد 
التجسد وهو في الأردن و بعد الأردن وقبل الأردن» فالروح القدس معه ومتحد به دون 
أي انفصال لا زمنياً ولا جوهر ياء لا لحظة واحدة ولا طرفة عين . 


إذن حينا قال المسيح لابد أن أنطلق ليأتيكم المعزي» فهل معنى هذا أنه م يكن فيه 
وقتئذ الروح القدس؟ لا طبعاًء فالروح القدس متحد فيه » إلا أنه لابد أن يأخذ الروح 
القدس من الآب ليعطيه لنا ليس للخليقة الجديدة التي فيه بل لينفخه في الخليقة العتيقة 
لتصير خحليقة جديدة !! وهكذا ومذا الروح القدس تتحد الخليقة الجديدة التي فيه باليقة 
الجديدة التي أمامه __ أي التلاميذ_ الكنيسة الجديدة. 


ولتلاحظوا أننا هنا الآن في عملية خلق جديدة» هنا الروح القدس الذي أخذه 
السيح من الآب» ونفخه في التلاميذ فهوإنما ينفخه ليس من نفسه فقط ولكن أيضاً من 
الآب» إذن فهنا خليقة جديدة. 

ولعلکم تتذکرون أنه في سفر التکو ین نفخ الله في آدم » فصا ر آدم نفساً حية . 

و يلاحظ أن القديس يوحنا يشير في كلامه إلى شيء أعمق من الكلمات: فعندما 
نفخ قال همم : «إقبلوا الروح القدس»» النفخ هنا ليس لبطرس أو لبقية التلاميذ عل 
مستوى فردي» لكن القصد من النفخ هنا موجه للكنيسة مجتمعة. هنا الإشارة إلى حدث 
قد تم وهوإقامة الخليقة الجديدة مباشرة وللتو. 

لا نفخ المسيح الروح القدس امحيي المرسّل من الآب في الليقة العتيقة (التلاميذ) 
صيّرها خحليقة جديدة باسم الآب والإبن والروح القدس (الكنيسة) . 
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۷س 
« غفران الخطاياء نفخة الروح من المسيح للكنيسة» 


لقدتأكنا أن السيح صعد إلى السياء وقدم الخليقة الجديدة المطهرة ا عى عنها إلى 
الآب» التي كسر عنها سلطان الخطية وا لموت» وصارت مرة ثانية في رضى الآب بعد أن 
كانت في خحصومة وقطيعة معه منذ آدم » منذ أن أغلق باب الفردوس في وجه الإنسان» 
ول الشاروبم سيف نار متقلباً يجرس الطريق الؤدي إلى الحياة الأبدية أي إلى 
الآب. 


وکانت ا لخطايا التي على البشرية تحجب وجه الآب عن الإنسان» ولكن دحل 
السيح كسابق من أجلنا يحمل البشرية فيه واستطاع أن يصالحها مع الآب» وهكذا 
صالح الله اللآب العام لنفسه بالمسيح يسوع . 


إذن فال قد صالح العام لنفسه بالمسيح» والمسيح نفخ الروح القدس في البشرية 
التي كانت ني عداوة وبغضة وظلمة مع الآب» مبتعدة عن النور» نفخ فما خليقة 
جديدة» حياة جديدة» حياة أبدية » وقال هم «إقبلوا الروح القدس» . 


«إقبلوا» في اليوناني معناها «إمسكوا» ۲ء2468 (أي مديدك وخذ)» هنا 
النفخة وقبول الحياة الجديدة والحليقة الجديدة لابد وأن تكون فعلاً إرادياًء أي يلزم أن 
تمديدك وتأحذمشل القول الإلهي: « أافغرفاك فأملاأه» (مز١۸: »)٠١‏ أو «أنا 
اجتذبت لي روحا» (مز۹١۱: ٠۳١‏ الترجة القبطية في الأجبية). لابد أن يكون الخلق 
الجديد فعل إرادة وإلحاحا «اقبلوا الروح القدس» روح الياة» لقد كانوا في موت 
والروح احيي نقلهم إلى حياة جديدة» و«القدس» هنا تقديس . 

ولكن الآية التالية أيضاً ها قيمة بالغة «من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتموها 
عليه اشسکت» (یو۲۳:۲۰)ء يالكثرة ما تراكم على هذه الآية من مفهومات خاطنة 
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أبعدتہا جداً جداً عن حقيقتا . 


هنا الآية مرتبطة بالآية التي قبلها التي فيها نفخ الروح القدس للكنيسة وقال هم : 
« اقبلوا الروح القدس» » وهذه مرتبطة ب«إني أصعد إل أي » ٤‏ و« أصعد ا أي» 
مرتبطة ب «لا تمسكينى» أي لا تقتري مني ولا يكون لكِ معي عشرة ولا حبة ولا تفاهم 
ولا حديث حتى تأخذي الحياة الجديدة. 


فهنا الغفران في قول المسيح: «من غفرتم خحطاياهم عُفرت» هوفعل من أفعال 
الروح القدس» هو نفخة المسيح بالروح في الكنيسة . . وهذا فعله المسيح بالذات لكي يرنع 
الخطية التي هي العائق الذي يفصل بين الخيقة الجديدة والخليقة العتيقة » لأن الذي 
يفصل بين الخليقة العتيقة والخليقة الجديدة هو الخطية . 


إذن لا مكن الإنتقال من الخليقة العتيقة إلى الظيقة الجديدة إلا بواسطة الروع 
القدس وغفران اللنطية . فهنا غفران الخطية متعلق تعلقاً شديداً حداً بالسلطان الجديد 
الذي أعطاه السيح للكنيسة لكي تغفر الخطية » لكي يكون للكنيسة سلطان لتجديد 
الخليقة العتيقة . 


هنا لووضغنا الكلام في ضوء ما يتم في المعمودية يظهر الأمرو ينكشف › > لأن فعل 
غفران المخطية في الكنيسة لا يظهر بقوته احيية و بأعلى مستواه بقدرما يظهر في سر 
العمودية. لأن الشخص المتقدم للمعمودية (وسنتصوره هنا إنساناً كبيراً) يعترف 
بخطایاه» م يبحد الشيطان» فيأخذ الحل والغفران الكامل» فهنا تفر له خطاياه السابقة 
بنفخة الروح القدس . أي لا يكن أن يجرى فعل غفران في المعمودية إلا بواسطة الريج 

القدس . 


لذلك» كان الأسقف قدماً هو الذي يعمد لأنه هو الذي ينفخ الروح القدس» م 
بسبب كثرة المعتمدين ف الكئيسة استېدلوا نمخه ة الروح القدس با لمسحة» الي هي الان 
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تمش في الواقع نفخة الروح القدس وتساوما. ولكن مفهوم غفران الخطية ونفخ الروح لا 
ینکشف بسهولة في إجراء طقس مسحة اميروتء لذلك ضعف الربط بين المعمودية 
وغفران الخطاياء مع العلم بأن نفخة الروح القدس في الطقس القدم بواسطة الأسقف 
هى لإعطاء حياة أبدية وسلطان البنوة لله من داحل غفران الخطايا . 


وہذا أستطيع أن أقول أنه قد ارتبطت المعاني الآن» فسلطان غفران النطايا أو عدم 
غغرانها بنفخة الروح القدس هومعطى للكنيسة للتفر يق بين ما هومستحق ومهيأً للحياة 
الجديدة لكي يعيش مع المسيح » و بين من ليس هومستحق الذي لا تحل له هذه النفخة 
للغفران والحياة الحديدة. 


و يلاحظ ياأحبائي» في ظهورات المسيح بعد القيامة أن المسيح م يُستعلن لإنسان غير 
مختار البتة» بل كان ا لمسيح هو الذي يظهر ذاته » وليس أن الإنسان يراه من نفسه» إذ 
لابد أن المسيح بُظهر ذاته . 

فعملية الإنتقال من الخليقة العتيقة إلى الخليقة الجديدة تيء باختيار وتمييز» وليس 
عفوياً. الرب يسوع المسيح كان ييز ويختار ما بين إنسان لا يظهر له ذاته وإنسان يظهر له 
ذاته وجه عطية الحياة الأبدية لكيا يتغبرمن حياة إلى حياة. هذا القييزنفسه بين إنسان 
خی و نبان غر خی فد أعطي للكنيسة» في الآية «من أمسكتم خطاياه 
أمسكت» ومن غفرتم خطاياه عفرت » تسلم كامل ومطلق لقوة السيح والروح القدس 
حيث أصبح للكنيسة القيير بين الذي يوهب الحياة و بين من م يتأهل بعد لنوال الحياة 
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نتم تعلمون أن امسيح صعد ني يوم الأر بعين إلى الآب وأرسل الروح القدس كأقنوم 
قاثم بذاته بدون نفخة و بدون وجود المسيح على الأرض» انتموا» هنا الحلول الآخر أو 
إرسالية الروح القدس الأخرى ليست لنقل الخليقة العتيقة في الرسل إلى خليقة جديدة» 
ولكن لإعطاء الخليقة الجديدة في الرسل التي هي نواة الكنيسة » إمكانية التحرك للعمل . 
في البداية أخذ الرسل كممثلن للكنيسة نفخة الروح القدس وسلطان غفران الخطایا 
ولکن قال م : «أقيموا ني مدينة أورشلم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي» 
(لو٤۸:۲٤)›‏ هنا كان التلاميذ ينتظرون قوة إضافية لحساب الكنيسة . حلول الروح 
القدس يوم الخمسين أي بعد الصعود بعشرة أيام كان لهمة أخرى هي إعطاء الرسل قدرة 
على التحرك والكرازة والبشارة والتعميد» أي تجديد البشر ية» أي «خلق الكنيسة» . 
وهذه ا لواهب عينها سلمها الرسل للكنيسة مرة أخرى مثلة في الأساقفة . 


A= 
صعود المسيح طر يقنا إلى شركة الثالوث»‎ « 


لذا أريد أن أربط هنا بين الصعود الأول والصعود الثاني . الصعود الأول الذي 
صعده المسيح کان ليقدمنا إل الآب ليوحدنا به ليصبر الآب والإبن والروح القدس ثالوثاً 
مفتوحاً للإنسان . 

هذا ياأحبائي» صارت المعمودية بعد هذا باسم الآب والإبن والروح القدس» لکي 
ينال الإنسان الحياة ال لجديدة أو الخليقة الجديدة أو ينال الإنسان قوة الميلاد الثاني . 

هنا أصبح الغالوث منفتحا على الخليقة الجديدة والإنسان . أما بالدسبة للآب 
فبالصعدد الأول الذي صعده المسيح» قدمنا إليه فصرنا مقبولين فيه وتصانا معه إلى 
الأبد بواسطة الإبن» وأما بالنسبة للإبن فعروف أنه اتحد بنا اتحاداً كلياً» وأما بالنسبة 
للروح القدس فالسيح نفخه بعد القيامة لغفران الخطايا ثم أرسله يوم الخمسين من عند 
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اللآب لتكيل الخلقة الجديدة على اللأرض . 

لذلك» فإن الصعود والقيامة وإرسال الروح القدس يوم الخمسين لا يكن فصلها 
بعضهاعن بعض . 

فإن کان اليح تجسد فلكي يُصلب» وإٍن کان قد صلب فلکي يقوم » ون کان قد 
قام فلكي يصعد» وإن کان قد صعد فلكي یرسل الروح القدس . 

کل هله الفاعیل یاأحبائی صارت لناء بل أجتریء بالفرح أيضاً وأقول صارت 
فينا. القجسد أصبح لسابناء الصليب أصبح جزءاً في حياتنا : «مع المسيح صّلبت» 
(غل ۲۰:۲)» القر أصبح جزءاً من حياتنا وسيرتنا : «ذفنًا معه في ا لمعمودية وقنا معه ») 
(روا:٤و٥)»›‏ والقيامة أصبحت لناء م الصعود أصبح لنا: «أجلسنا معه في 
السماو يات» (أف »)٠:۲‏ م «سأرسل لكم المعزي» (یو٥۲۹:۱)‏ لمث فيناء هذا 
هو رجاؤنا الذي نمارسه مجدداً كل صباح» كل هذه المفاعيل صارت لنا. 


واليوم ياأحبائي» تجلت لنا القيامة في مفهومها السري العجيب في علاقة وحوار 
مڌهل مع ابحدلية » استطعنا أن نكشف فيه إمكانية الحياة مع الآب حيث لابد أن تكون 
من حلال التجديد أومن خلال القيامة أو من خلال الحياة الأخرى » ليس بالقيامة فقط 
لكن بالصعود أيضاً. 


فهل أدركتم قيمة الصعود في حياتنا؟ وخصوصاً الصعود الأول » إنه بالصعود الأول 
قد صارلنا الحق والإستحقاق أن نقول لله «ياأبًا. الآاب» » قبل ذلك الصعود الأول ما 
كان مكنا أن نقول للآب مغلا كان يقول المسيح له : «ياأبًا. الآب »» ذلك كان غير 
مكن . بالصعود الذي صعده المسيح ياأحبائي» ثم با لجلوس الذي أجلسنا المسيح بواسطته 
مع الآب صارت لنا دالة مع الآب» لو استطعت اليوم توصيلها لکم أکون قد بلغت 
القمة في توصيل روح القيامة والصعود لكم . 


— VT — 


coptic-books.blogspot.com 


ياأحبائى» عشنا العمر كله كأننا لا زلنا في بُعد عن الآب» واليوم صارت لنا دالة 
مع اللآب» اليوم أجلسناعن يمين الآب جلوس الحب للمحبوب» جلوس الألفة بعد 
العداوة المرة التى عاشها الإنسان في غضب الله . 

ياأحبائى» دالتنا مع الإبن توصلنا لدالتنا مع اللآب بالضرورة» ومعلوم أيضاً أنه غير 
مكن أن نصل للاإبن إن لم يجتذبنا الآب . 

فاليوم ياأحبائي» قد توطدت الصلة مع الآآب إلى الدرجة التي فیا نشعر أننا مع 
السيح وني المسيح نستطيع أن نقف أمام الآب بلا لوم في امحبة كقديسين . نعم ياأحبائي 
وإن كنا م نكن قد أكملنا القداسة بعد» وإن كنا م نكل طهارة الجسد إذ لا زلنا ننتظر 
فداء الجسد بعد وإن لم نكن قد أكملنا تبر ير الروح بعد» لكن و بالرغم من ذلك كله 
فنحن في الطر يق واصلون إلى ذلك . 


فنحن نحاول أن نطهر الجسد ونقدس النفس شيئًاً فشيئًاً بذه العشرة» فالمسيح إذا 
سكن فينا بالروح فهو يستطيع أن ينتقل بسهولة بين الروح والنفس والجسد» يطهر ابجسد 
ويقدس النفس و يبرر الروح إلى الحد الذي يصير الجسد فيه متقبلاً تقديس النفس» 
وتصر النفس متقبلة برارة الروح. 

وحينئذ متى متنا نصير في استعداد لإستعلان القيامة وأخذ الجسد الجديد الذي هو 
على صورة جسد المسيح في البر والقداسة . 

ياأحبائي» فليعطنا الله في هذا اليوم أن نستمتع بالقيامة والصعود معأً» بخليقتنا 
الجديدة التى طهرها لنا المسيح وقدسها و بررها في ذاته وقدمها إلى الآب وختمها بخم 
ا لحب وسلمها إلينا في نفخة الروح القدس التي نفخها في الكنيسة » والكئيسة بالتالي 
سلمتها لنا في كل كياننا في المعمودية والإفخارستيا وني كل اعتراف وانحناءة رأس» وقي 
كل اعتراف بالنطية وكل انحناءة ركبة لأخذ حل وغفران من الكنيسة . 

اليوم قد صارلنا هذا کله» کل هذه العطايا وا لمواهب» نعم اليوم صعد المسيح وهو 
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ظلافر وغالب . سى سبياً وأعطى الناس كرامات . 
صلاة 

يا ابن الله » يا من صعدت بنا وقدمتنا إلى الآب لنكون أمامه في كل حين فيك 
وبك» وأنت شفيع وضامن تيل خلاصنا إلى النهاية . 

أعطنا سر قيامتك وسر صعودك وسر نفخة روحك القدوس فينا ا أيام 
حياتنا بخليقة جديدة» بجياة جديدة» فما ننسى ما هو وراء وفتد إلى ما هوقدام لعلنا 
نبلغ القيامة . 

نعم» يا ابن اله » لقد بلغناها فيك » وسوف نأخذ استعلانها يوماً بعد يوم . 

نعم» بارك يا ابن الله في هذا اليوم لیکون لنا فيه غ » ولتکون لنا فيه تسبحة تدوم 
إلى الأبد. 
مبارك اسمك من الآن وإلى الأبد امن . 
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القيامة 


خر يستوس آنستي ... 

هذا هو هتاف الكنيسة الأولى الذي أب الروح فيهاء منبئاً بافتتاح عصر ا لكوت , 

في يوم الجحمعة العظيمة استودعنا آدم في ا مسيح بلحن «غلغثا» » ميتاً على الصليب . 
وني السبت الكبير دفئاه بأطياب وحنوط للجسد» ويوته انتهى عصر البشر ية العتيقة . 


واليوم ينبثق نور الحياة الجديدة من ظلمة قب الإنسان الأول » و يقوم المسيح» الإنسان 
الثاني » من بين الأموات باكورة الخليقة الجديدة ورأسها» معلناً بداية عصر الدهر الآتى 
وظهور ملکوت الله داخل القلوب . 

يوم الجمعة العظيمة كان أعظم أحداث الخليقة الأو قاطبة . كان يوم تصفية ليس 
لكل خطاياها وأوجاعها التي حلها المسيح في جسده على الصليب فحسب» بل كان 
تصفية جذر ية ونهائية لعنصر الظلمة ورئيسها وجوهر الخطيئة ذاتبا و ينبوعها. لقد دان 
الله الخطيئة والعا م في الجسد» فات المسيح على الصليب حاملاً في جسده لعنة آدم وكل 
بنيه» وشوكة اموت مغروسة ني جبينه . وموت البارمن أجل كل الأثمة بل من أجل 
البشر ية الأثيمة كلهاء تم حكم الناموس في كل ذي جسد!! 
+ «فإن کان واحد قد مات من أجل الجميع » فال جحميع إذن ماتوا» (۲ كوه ,)٠٤:‏ 
وموت الجميع في المسيح انتهت البشر ية الأولى بكل لعنتها» وذفنت في السبت الكبير 
استعداداً ليوم الخليقة الجديدة. 


القيامة التى أكملها الرب في اليوم الثالث وفي الجسد اميت ذاته» بذات جروحه 
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الميتة العميقة الغائرة وجنبه المفتوح » هي بالنسبة للمسيح قيامة من بين الأموات ؛ أما 
بالعسبة لجسد آدميتنا الذي مات به فهي خليقة جديدة: «إن كان أحد في ا لمسيح فهو 
خحليقة جديدة!!» (۲ كوه :۱۷). 


عندما انى العام إلى قرار صلب المسيح » قال الرب لصالبيه : « هذه ساعتكم 
وسلطان الظلمة» الآن دينونة هذا العالې» (لو۳:۲۲٥»‏ يو۲٠:٠۳)ء‏ فكانت هي 
الساعة الأحيرة في عمر العام العتيق والإنسان الأول . وبقيامة الرب استعلن العام 
الجديد بإنسانه الثاني الجديدء عالم خلقه أله بيسوع ا مسيح ليكون الله فيه » والمسيح هو 
زفسه ملكا عليه » وإليه ينقل الإنسان الذي يلده بروحه» مجدداً کل من يعتمد و يؤمن 
باسم إبنه؛ ينقله الآب من الظلمة الأولى وسلطان الشيطان إلى ملكوته الأبدي ونوره 
المجيب : « الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت إبن محبته» ( كوا .)٠١:‏ 


فإن كانت القيامة بالنسبة للمسيح هي أولاً و بالضرورة قيامة: «من بين 
الأموات » لأن الذي صعد هونزل أولاء والذي قام هومات أولاً ؛ فالقيامة بالنسبة لنا 
لابد أن تكون قيامة «من بین الأموات»» و ي يتحت لكي نقوم أن نموت أولاً . 

إن القيامة الت قامها المسيح بكل مجدها وهباتما م تأتِ من فراغ بل بدأت من قر 
ومن ظلمة» من موت حقيتي » من تسليم كلي للذات في يدي الآب» من طاعة شجاعة 
مذعنة مر يدة سارت بأقدام الحب حت ا موت موت الصليب !! 

يستحيل أن نذوق القيامة ونحن لم نكل واجبات ا موت وطقوس الدفن الإرادي» 
لأن الذي ير يد أن يقوم مع المسيح يتحعم تم عليه أن یعتمد لوته و بُدفن معه بإرادته حیاً . 

يستحيل أن ينقلنا الآب إلى نور ملكوت ابن به » ونحن فينا شيء من الظلمة . لا 


مكن بل ويستحيل أن تعر «الخليقة العتيقة » لتعیش في دار ة ««(القيامة » » لن 
الميامة روحيۀ هي وروحية خحالصة ! a‏ وحسب الحسد یعیش 


ویفکر و یفرح ویحزن و یطمان و یندم» حیث کل معي معیشته وأفراحه وأحزانه واطمئنانه 
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وندمه كلها تدور حول أمور الجسد والنفس والدنيا وغرورها وهمومها . أما حياة القيامة 
فهي بدء الميلاد الثاني» وهي بالروح . والمولود من الروح هو روح › ومعيشته كلها هي 
بالروح» وكل أفراحه وأحزانه واطمئنانه وندمه كلها تدور حول أمور الروح وهي بحسب 
الله يعملها» حتى الأ كل والشرب والنوم أو أي عمل آنحرفالكل يعمله جد الله ! 


فالإنسان الجسدي والإنسان الروحاني كلاهما يعيش ني هذا العام » وكلاها يفرح 
ويحزن و طمن و يندم ويجوع و يعطش و ينام و يؤدي كل مهام هذه الدنيا ؛ ولكن الأول 
يعيش و يعمل كل شىء للجسد ومن أجل الجسد وخوفاً على الجسد وحباً للجسد» ويموت 
مع الدنيا؛ والثاني يعيش و يعمل بالروح نجد اله فقط » لذلك فهو يعيش فوق الدنيا ول 
يذوق الموت أبداً. 


لا يكن بل و يستحيل أن يعر الإنسان إلى دائرة القيامة والحياة الأبدية وهو بعد 


هوذا الله قد خلق بقيامة المسيح من الأموات كل شيء جديداً» لأن الأمور العتيقة 
مضت کلھاء لقد تصفت نائیاً عل الصلیب» مع کل ما لا ینسجم مع ملکوت الله . 


ادع اد ف إت کل ارتي ادع اعات ارو کل عا ا بم من : 
الله وما کان یعوق الله عم » وصلبہا في جسده» حیث ماتت تت الآدمية عن كل ماضيا في 
ا لخطيئة والتعدي» ثم أكملت كل مستلزمات موتا في القبر والماو ية . ثم أقامها المسيح 
معه في اليوم الثالث خليقة أخرى جديدة فيه ومنه» ليس فما ما يعوقها عن المسبرفي جدة 
الحياة ومقتضى ناموس الروح في ملكوت لله . وكأنما قوة الصليب مفهومه كموت حقيتي 
قد صارت لنا باب الخلاص من كل ما يعوق الخلاص » حيث بقوة موت ال مسيح يموت 
الجسد وتموت فيه كل الأهواء مع الشهوات» ويوت العام من داخل النفس ويخلص 
الإنسان من طوفان هلاك عيط . 

بالصليب انى دهر «اللاخلاص »» دهر الخليقة العتيقة » آدم الخطية والموت 
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والأرض وکل شقائها. وبالقيامة ابتدأ دهر «الخلاص الأبدي ٠»‏ دهر المسيح 
والخليقة الجديدة» جيل الإنسان الجديد المولود من فوق لميراث ملكوت الله . 


الصليب صار كسيف ميب النار المتقلب لحراسة الطر يق المؤدي إلى ملكوت الله 
حتى لا يدخله أحد ولا شيء ما من الخليقة العتيقة ! ! 


والقيامة هي الباب الجديد الذي افتتح به الرب أزمنة الخلاص ومجة الملكوت وأنار 
طر يق الخلود . 

أما أزمنة الخلاص ومجة الملكوت والحياة مع المسيح فلا تبتدىء من القيامة بل من 
خلف آلام الصليب» حيث في سر الأ والموت يعتمد الإنسان للمسيح ليلاد حياة 
جديدة وقيامة ليس فيا للام أو ا موت سلطان بعد على حياة الإنسان» إلا ما هو لتعميق 
الخلاص وكشف ألرؤ يا وتسهيل العبور. 


أما الصليب بالنسبة للسائر ين ني بداية الطر يق نحو ا لملكوت السعيد فيبدو ثقلاً لابد 
منه» يسألون بلهفة وحزن النفس لوأمكن أن يعبر عنم أو يعبروا من دونه وکام 
ير يدون أن يلبسوا مسكنهم السمائي على العتيق ا رقع . 

أما بالدسبة للذين استحثوا ا مسر وقار بوا النورء فيبدو الصليب أمامهم ضرورة 
حتمية» من أجلها بدأوا وعلى أساسها ساروا . 


أما بالنسبة للذين هلت عليهم نسمات القيامة من بعيد» واستمعوا لنشيد الخلاص 
الصادق من وراء أسوار الجسد» واستيقظت أرواحهم واستعدت للحدث العظم الآتى؛ 
فيبدو الصليب أمامهم وكأنه هبة الله العظمى ورحة السلام الحقيتي وباب الخلاص» 
الذي جعل العبور من اموت إلى الحياة ومن الظلمة إلى النور ومن سلطان الشيطان إلى 
ملكوت الله ومن وق الجسد العتيق إلى حر ية أولاد الله في الجحد» جعله أمراً مكناً 
ومضموناً بعد أن کان شيئاً مستحيلاً ! 
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وهکذا: «إن کناقد صرنا متحدین معه بشبه موته» نصير أيضاً بقيامته !!» 
(رو٦:٥)..‏ 


ويلاحظ هنا في هذه الآية أن «الإتحاد» الأول ف الموت جاء بفعل ماس 
« صرنا»» أما «إتعاد» القيامة فيجيء كفعل المستقبل ادام « نصير»!! وهذا معناه 
أن اتحادنا مع المسيح في موته أمرء واتحادنا معه في قيامته أم ر آخر» لأنه في موته كنا حقاً 
فيه» أي في جسم بشر يته » فبشر يته هي نحن » لأنه بتجسده أخذ الذي لنا ومات ما لنا. 


أما في قيامته فلا يتأتى أن نتحد به تلقائثياًء إذ يتحت أن المسيح القام من الأموات 
يدحل إلينا «المسيح يحيا فيي » (غل ۲ : *(. 

فنحن « کنا في المسيح » لا مات» ولكن لكي نقوم معه ينبغي أن «يکون هو 
فينا»» يأق» و يدخل إلينا و يصنع منزلاً وإقامة !! ولكن لا يستطيع المسيح أن يعطي 
قيامته .كفعل حياة جديدة إلا في إنسان أأكمل موته تماماً عن حياته العتيقة. هذا ما كان 
قد سبق وعلٌم به کثیراً. 0 
)۹۷٤(‏ 
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أحد توما ٍ 
توما وإضافة «حقا قام» 

أوكتاف القيامة - أي اليوم الثامن : 

ثمانية أيام مضت على خبر القيامة بتوكيدات وشهادات من ملاثكة وشهود عيان 
كثير ين : مرم الجدلية » بقية النسوة» تلميذا عمواس » والأحد عشر. 

وبالرغم من ذلك بق توما وحده مصمماً على عدم قبول القيامة إلا بشروط خاصة !! 

# ٠ * 

القيامة» حدث هام جداً بالنسبة لحياة ا لمسيح على الأرض وتعالمه كلها» فهويضق 
علا اليقن والألوهة . 

السيح قام من الأموات» إذن تكون كل حياته على الأرض إهية » وميلاده إياً 
«باللطلقات الإلهية»» ولکن من موصع عکسي» فان تعالم الرب ومیلاده العذري 
والنبوات الخاصة به تحتم ‏ وقد صلب ومات ‏ أن يقوم . هذا هومنطق المسيح مع 
تلميذي عمواس: «أيا الغبيان والبطيئا القلوب في الإيان ججميع ما تكلم به الأنبياءء 


أا کان ينبغي أن المسيح يتأ بهذا و يدخل إلى محده! م ابتدأ من موسی ومن جیع 
الأنبياء يفسر هما الأمور الختصة به في جيع الكتب » (). 


(۱) لو4 ۲۵:۲و٦۲.‏ 
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ولأن القيامة آخر وأهم معجزة ني حياة ا لمسيح» إذ يتعلق علا بالفعل برهان الوهیته 
واعتباره حلص العام والفادي» فالإنجيليون الأر بعة يلقون عليها أضواء عديدة. ولكن 
كل إنجيل قدم الأحبار بطر يقته الخاصة التي آمن بها ورآها مناسبة لإيان من يكتب 


إلہم !! 


إجيل بوحنا 
+ لأنه كان يكتب في سنة ٠٠٠١‏ م. 
ترا والأناجيل الغلاثة كلها 
مقروءة» فلم يجد داعياً للتسجيلات 
التارخية . 
+ بعتمد عل ذاکرته لیسجل القائع 
البارزة الى رفعت التلاميذ إلى ذروة 
الإهان من وسط براثن الخوف 
ولزن واليأس والشك أيفاً : 
١‏ يختص برواية شك توما . 
۲ ظهورالسيح ثامن يوم القيامة . 
٣‏ استملان قيامته بروأية حددة 
لأشخاص معددين بكل دقة: رم 
انجدلية / لبطرس و يوحنا توما . 
٤‏ إعطاؤه سلطان معفرة الخطايا . 
ونفخ فم الروح القدس. 


إنجيل لوقا 
-١‏ إنجيل لوقا يجمع كافة أخبار 
القيامة على مدى أربعين يوماً 
ویرکزها كلها کأخبارحدث» 
جعها أولاً في عشية القيامة!! وهو 
عام بذلك لأنه هو الذي أورد حبر 
الأربعين يوماً في (أع .)۳:١‏ 
٣‏ ولوقا أيضاً يركز أخبار القيامة 
ي حيط مدينه أورشلم فقط . 
٣‏ كذلك يختص برواية تلميذي 
عمواس بالتفصیل . 
٤‏ ظهور المسيح قبل الصعود . 
_.٠‏ ظهوره لبطرس منفرداً . 
٦‏ روايات الظهوريي سفر 
الأعمال كلها للوقا. 
۷ رواية الظهور التي أوردها بولس 
الرسول في (۱ کو٥‏ ۸-۵:۱) هي 
عن لوقا البشير: 
( أ ) ظهورالسیح لبطرس ولاو ی 
عشر ني أورشلم . 
(ب) للنمسمائة أخ مرة واحدة. 


| (ج) ليعقوب وكل الرسل 


(أورشلم). 
(د) لبولس آنحر الكل . 
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إخيل مرفس 
مختص ب٠‏ 
بشارة اللاك 
للمرمات وسالومة . 
توبيخ التلاميذ 
على عدم إيانم . 


- الزلزلة ورول 
اللاك ورفم الجر 
ذعر الجراس ن 
المنظر. 

تلفیق روؤسار 
التكهنة وروا 
الحراس. 

بت أحاديث عل 


جبل ال جليل . 


هذا من جهة الإنجيليين الأربعة من جهة تخصص كل منهم في الرواية بانفراد وتمايز 


معان . 


أما من جهة اتفاقهم في أخبار رواية القيامة فتتلخص ني النقاط 9 

(أ) لا يعطي أي من الإجيليين الأربعة أي وصف لعملية القيامة أو لنظر قيامت Ù‏ 
(ب) الإنجیليون لأر بعة يشتركون ني أن ظهور السيح كان قاصرآً على ان به قط 
(ج) ظهور اسح م يقتصر على بعض الأفراد فقط بل وکان جماعات بر Es‏ 

ظهور المسيح بعد القيامة کان عملا شخصياً إرادياً . فا مسح هو الذي كان بُظهر 
٠ E‏ 
(ه) أحبارالقيامة بدأت» في سرد الإجيلين الأربعة» مشکوکاً فیا › والجميع ي تردد 
دید لقبوما . 

أحبار القيامة م قبل في البداية . 

(و) جیع اخبار الي a‏ 
(ز) القيامة أحذت أول تقر ير رسمي معتمد هما بعد ظهور المسيح حيأ مع تلاميده يي 
fl“ ۰ = & 2 :‏ .2 
(م)القبامة صارت رواية معتمدةلدى الإنبيليين الأربعة حي ث تبتدى ءيز بال ساقي 
زر كبداية حية للرجاء ا-جديد الذي غير معام الحياةعلى الأرض ومستقبل البشر ية كلها . 

ن الى ع فر الق ر كان بداية التساؤلات كلها . 
(ط ) رفع الحجرعن فم اله بداب e‏ 
ری) تررړاللانکة قبل هور السیح کان ترکیدا سماو با لفعل القيامة مشل الیلاد. 
(ك) الرب أظهر نفسه أولاً للمجدلية . 


ق القيامة ت ما قبل ه الأحد والإعداد السابق هما 
أا رواية انبشاق القيامة مع ساعات ما قبل فجريوم الأحد وال د السابق 
فنضعها أمام القارىء موقتة بحسب ترتيما : ۰ 
(مت ۲۸: :)١‏ السبت قبل الساعة السادسة بعد الظهر: 
ذهاب مرم الجدلية ومرم أم يعقوب» ذهبن ونظرن الق أين وضعو . 
i :‏ ة بعد الظهر: 
مر :)٠:١‏ السبت بعد الساعة السادسة , أظهر 
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ذهاب مرم ابجدلية ومرم أم يعقوب وسالومة لشراء حنوط للجسد. 
(مت ٤4-۲:۲۸‏ ): الأحد باكرا جداً (عند الفج): ١‏ 
جاءت مرم المجدلية ومرم الأخرى لتنظرا القبر «وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن 
ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجرعن القبر» . 
+ وجلس عليه خارج القر» وکان منظره کالبرق ولباسه أبيض كالشلج . 
+ ارتعد الحراس من الخوف وصاروا كأموات . 
+ بشارة ا ملاك بقيامة الرب من بين الأموات وذهابه إلى الجليل . 
توضیح اکر 
(يوه :)١:۲‏ الأحد الساعة الخامسة صباحاً: 
مرم امجحدلية (باتفاق مع مرم أم يعقوب وسالومى وأخر يات ) يبدأن مسيرتهن للقبر 
والظلام باق . 
+ مرم اجحدلية تسبقهن وترى ما حدث وتأقى مسرعة لبطرس و يوحنا . 
(مر١٠:۲):‏ الأحد الساعة الخامسة والنصف صباحاً: 
الفوج الأول من ا ريات والنسوة يصلن القبر (بعد امجدلية)» وكانت الشمس قد 
بدأت تظهر في الأفق . 
+ رسالة الملاك لمن أنه قام» وأن يذهين سر يعاً وڪخبرن التلاميذ أنه يسبقهم إلى 
الجليل . 
( لو٤ :)١:۲‏ الأحد الساعة السادسة صباحاً: 
الفوج الثالث من النسوة و بينهن «يوًّا » (ومعهن أناس) يصلن القر بيغا لا يزال 
الوقت مبکراً» ولکن کانت قد «طلعت الشمس» (مر١۲:۱).‏ 
+ ومن داخل القبر ملا كان يعطيانهن بشارة القيامة والرسالة إلى الرسل. 
(يو :)١١-۳:۲ ٠‏ الأحد الساعة السادسة والنصف : 
بطرس و يوحنا يسرعان إلى القب» ويجدان الأكفان موضوعة» ومضيان من حيث 
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أتيا. ومرم تقف وحدها خارج القبر تبكي» ونظرت داخل القبر فظهر ها 
اللاكان وصارا يحدثانها . 

(یو۰ ۲ ۰۱۸-۱٤:‏ مر ۰۹:۱۹ مت ۲۸: ۸و٩‏ و٠ :)١‏ الساعة السابعة صباحاً: 
الرب بُظهر ذاته مرم الجدلية كأول ظهور لقيامته . 
ثم يظهر بعد ذلك مباشرة لبقية النسوة اللائي كن يركضن ني الطر يق ليخبرن 
التلاميذ برسالة ا ملاك أنه قام . 

(لو٤ ١١:۲‏ مر١١:۲١):‏ الأحد من الساعة الرابعة إلى السادسة بعد الظهر: 

ظهور الرب لتلميذي عمواس» وقد بدأ النہار ميل » فانفتحت أعينها وعرفاه م 
احتنی عنہا فقاما . 

(لو٤ ١ ١١٤:۲‏ كوه :)٠:١‏ الأحد بعد الساعة الرابعة بعد الظهر: 
فقاما (التلميذان) في تلك الساعة ورجعا إلى أورشلم ووجدا اللأحد عشر مجتمعن 
هم والذين معهم وهم يقولون أن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. 

(لو٤ ٠۳۹:۲‏ مر ٠٠٤:١١‏ يو٠‏ ۱۹:۲): الأحد الساعة الثامنة مساء : 
ظهور الرب للتلاميذ الأحد عشر الجتمعين مع آنحر ين في أورشلم (ني العلية)ء 
ووبخ عدم إيانهم وقساوة قلوهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام !! 


وعلى العموم نجد تدرجاً في الإبمان بالقيامة على مستوى درجات متتالية : 

الدرجة الأولى: يوحنا يؤمن بالقيامة بدون أن يرى الرب» ولكن مجرد أن رأى 
الأكفان موضوعة في القبر الفارغ ‏ هنا الإبيان على مستوى تصديق الوعد. 

الدرجة الشانية: مرم الجحدلية تؤمن بالقيامة دون أن تتحقق من شخصية الرب» 
ولکن مجرد أن تذ کرت صوته . 

الدرجة الثالثة: التلاميذ الأحد عشر» عندما رأوا وا یمه وعظامه وحروحه . 

الدرجة الرابعة: توما بعد أن استوف لنفسه خاصة شرط الإمان بوضع أصبعه في 
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الجروح . 


م الدرجة فوق الأولى: وهي التي أعطى الرب هما الطوى» وهي إيان الذين صدقوا 
القيامة بالذر وحسب . 

وبعد هذا السرد الوقائعى الحدد بساعاته وأشخاصه لحقيقة القيامة » يتضح للقارىء 
أن الأناجيل قدمت رواية القيامة بكل دقائق ملابساتها» و بالأخص جدآمن ر 
الشكوك وعدم التصديق الذي أبداه التلاميذ جيعاً و بلا استثناء . 


فالقيامة م يقدمها أي من الإنجيليين كحقيقة مقطوع بها» بل الكل تساوى في 
تقدمها کخر غیر مصدق وغبر معقول » بل ومدهش وعر للعقول . 


+ «افخرجن سريعاً وهربن من الق لأن الرعدة والخيرة أخذتاهن ول يمن للأحد 
شیئًاً لأنہن کن خائفات» (مر۸:۱۹). 
+ «فذهبت هذه (مرم امجدلية) وأخبرت الذين كانوا معه (التلاميذ) وهم ينوحون 
و يبکون» (مر١۱۰:۱).‏ 
+ «فلها سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا» (مر١۱:١۱).‏ 
+ «وذهب هذان (تلميذا عمواس) وأخبرا الباقين فلم يصدقوا ولا هذين » 
(مر۱۳:۱۹). ۰ 
+ «أخيراً ظهر للأحد عشر وهم متكئون وو بخ عدم إيانم وقساوة قلوہم لأنہم لم يصدقوا 
الذين نظروه قد قام» (مر۱۹:٤۱).‏ 
+ «فتراءی کلامهن هم کامذیان ولم يصدقوهن » ( لو٤ .)۱١:۲‏ 
+ «فقام بطرس ورأى الأكفان موضوعة وحدهاء فضى متعجباً في نفسه ما كان» 
(لو٤۱۲:۲).‏ 
+ «بل بعض النساء منا حيّرننا إذ کی باکراً عند القر ولا م یدن جسده تین قائلات 
اہن رأین منظر ملاثکة قالوا انه حي» ( لو٤ .)۲٤۲۲:۲‏ 
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+ «وفيا هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال هم سلام لكم » فجزعوا 
وخافوا وظنوا أهم نظروا روحاًء فقال همم : ما بالكم مضطر بين ولاذا تخطر أفكارني 
قلو بکم ؟)» ( لو٤‏ ۳۸۳۹:۲). 
+ «و بيغا هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون» قال مم : أعندكم طعام... فأخذ وأكل 
قدامهم » ( لو٤ ٤۱:۲‏ و۳٤).‏ 
+ «إن م أبصرني يديه أثرالمسامير وأضع أصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا 
أؤمن» (یو۲۰:٠۲).‏ 

وهكذا وقف توما وهو واحد من الأحد عشر على قة الشكا كين مصمماً على حتمية 
أن تكون القيامة بنفس الجسد الذي تمزق على الصليب وليس بأي جسد آخر بأي حال 
من الأحوال» وأن يكون على مستوى لس اليد ووضع الأصبع في نفس ال جرح النافذ وني 
نفس الجنب الطعون . 

ولكن لأن القيامة التي قامها الرب هي قيامة حقيقية بالجسد ا ميت فعلاًء لذلك ۾ 
انع الرب أبداً من تحقیق شرط توما» بل رحب بشرط توما وظهر خصیصاً ليکل له انه 
هذا. فصار إمان توما واعترافه ا مغاجىء « ري وإمي» البرهان الأخيرإزاء كل الشكوك 
وفوق كل الشكوك بأن المسيح «حقاً» قام !! و بأنه قام بجسده الذي تمزق على الصليب 
هوهو!! 

ولكن م يشأ القديس يوحنا الذي أورد خبر مان توما أن تقف الرواية عند هذه 
الصورة الحسية الخالصة للجسد» فأورد بشىء من الإشارة السر ية (حسب عادته داماً) 
أن بهذا الجسد الحسوس والنظور هو هوء دخل الرب إلى العلية والأبواب مغلقة تماما 
لكي يعطي للجسد بقية الصورة الفائقة لفهوم القيامة !! وني ذلك إشارة ضمنية أيضاً إلى 
إمكانية دخول المسيح القلب والحواس مغلقة !! أو في غيبة من الحواس . 


ثم يضيف الرب رداً على إيان توما مشيراً به إلى مستقبل الكنيسة كلها « لأنك 
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رأیتني یاتوما آمنت» طون للذین آمنوا وم یروا» . 


وهذه هي الطوبى التاسعة والأخيرة الي أضيفت على التطو يبات الثانية التي بدأ بها 
الرب خحدمته والتي تفوقهن جيعاً . 

ولكن في إعطاء الطوى العظمى للذين يؤمنون بالرب يسوع و بقيامته من بين 
الأموات بدون شروط توما» أي بدون رؤ يا أو علامة حسية » إشارة ضمنية إلى تفوق مثل 
هذا الإمان ني نظر الرب على كل حال . فالإمان بالمسيح و بقيامته من بين الأموات 
«عمل» بحد ذاته » وهو عمل فائق على كافة الأعمال التي من أن یأتی بہا أو مارسها 
أي إنسان على أي مستوى . 

فإن كانت التطو يبات الثانية الى ذكرها الرب قد جعت كافة ما مكن أن يأتيه 
الإنسان في الإيمان» فالطو التاسعة التي ختم بها الرب كافة تعالمه فيا قبل وفيا بعد 
القيامة تأق متفوقة على جيع التطو يبات لأا عمل يحوي كافة الأعمال جيعاً و يرتفع 
فوق كافة الشكوك المانعة للخلاص . 

لذلك فضمون الإمان الذي بحتو يه المرد التقليدي «حقاً قام» = «آليثوس آنستي» 
هو هو « الطوبى » التاسعة التى ورثتا الكنيسة في أوكتاف (اليوم الثامن) من يوم القيامة 
ال 1 
(1۹۷۴) 
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المسيح قام قا قام 4 


«المسيح قام... حقاً قام » . 

«وصلب عنا عل عهد بيلاطس البنطي وتأمٍ ور وقام من بين الأموات في اليوم 
الغالث كا في الكتب» . 

هذا هوإمان الكنيسة كلها من مشارق الأرض إلى مغارما . 

الكنيسة تربط دامماً الصليب والآلام بالقيامة . حن نؤمن با لوت على أساس 
القيامة » ونؤمن بالقيامة على أساس ال موت . 

ليت تعبيراتنا عن القيامة وعن الصلبوت وعن الآلام تتحول من جرد عقيدة محفوظة 
إلى مفاعيل داخلية . 

حالة القيامة حالة غبرمنظورة ولا تدحل في محيط الادة والجسد في زماننا هذا. 
القيامة هي خارج دائرة اادة. هي ليست کالآلام والموت» فا لوت نستطیع أن سه 
الآن با لجحسد» أما القيامة فيكاد يكون من المستحيل أن نحسها بالجسد. 

لذلك فكل اعتمادنا_ حي نتكلم عن القيامة - إا هوعلى مفاعيلها الداخلية» 
عل فعلها دال كيان النفس . ذلك لأن القيامة حركة داخلية تحرك أعماق الإنسان 
دون أن يتحرك الجسد» إنها تغبر الكشير جداً من ذهننا ومن سلوكنا وأفكارنا وحديشنا دون . 


أن يدث شىء ظاهري على الادة. 


فعالية القيامة داحل النفس قوية جداً وعميقة جداً. ولكننا للأسف عشنا كل أيام 
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حياتنا نأخذ القيامة على أا مفهوم عقائدي وتسبحة « خر يستوس آنستي... ايوس 
آنستي»» ولم حس ولم ندخل في محال فاعلية القيامة التي تستطيع أن تغير كل معام 
انفش البشر ك 
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ما هي القيامة قبل المسيح » وما هي القيامة في المسيح ؟ 

قبل المسيح كان يوجد حديث عن القيامة من بين الأموات» وكان هذا 
«الحديث» عن القيامة له من يؤمن به وله من يرفضه . الصدوقیون مثلاً انوا يرفضون 
القيامة بينا الكتبة والفر یسیون کانوا یؤمنون بها (مت .)۲۳١:۲۲‏ 


ولكن لا جاء ا لمسيح تحول الحديث إلى حَث» والكلام والحوار إلى فعل » والمناظرة 
إلى رو يا حسوسة وملموسة... وهذا هو أساس دخولنا إل القيامة . 


کان معروفاً ني تعالم الربيين وني حات من نبوات الأنبياء في العهد القدم أن 
مجىء المسيا سوف يكون هناك مجد ماسياني على أساس مفهوم «قيامة»» ولكن دون 
وضوح . 


وهذا ما نستشفه من إرسالية يوحنا المعمدان لتلاميذه حينا أرسلهم ليسوع يسألونه : 
هل أنت هو الآتى أم ننتظ ر آخحر؟ وكانت فرصة المسيح لينبه ذهن يوحنا المعمدان» 
وذهنناء بل وذهن العام كله» وذهن كل باحث وقارىء» حينا نظر إلى التلميذين 
الآتيين وقال هما : «إذهبا وأخبرا يوحنا ما تسمعان وتنظران : العمي يبصرون والعرج 
يشون والبرص يطهرون والصّم يسمعون وا موق بقومون والمسا کین یبشرون» وطوی لن 
لا يعار في » (مت .)١1۲:۱۱‏ 


هنا السمع يسجل الحدث» والنظريسجل الواقع . فالحديث عن القيامة صارحدثا 
وا لمناظرة صارت رؤ يا يُسمع عنها وتنظر. 
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السيح يعلن بالفعل ابتداء زمان المسيا» يعلنه ولأ في صمت » بأن أقام اموت أمام 
أ عيوبم: ««الموقق بقومون» . ثم يعلن و يشرح أن إقامة الوق هي علامة ان المسیا کا 
ىدث عنه حکاء سرائیل وکتبتهم . ثم يردف : « وطویی لن لا يعار في » » لأنه إزاء هذا 
الحد المستعلن المنظور وا مسموع ليت لا أحد يعارفي المسيح . 
û 0‏ 0 

أما حوادث إقامة الموقى التي أتاها السيح فسنختار منبا أربعاً: 

أولاها : إقامته لإبنة يايروس رئيس امجمع» وكان عمرها ١١‏ سنة . وكان رد الفعل 
هذه المعجزة أن «بُهت الجموع بهتاً عظيما» . أما يسوع فأوصاهم كثيراً أن لا يعلم أحد 
بذلك. 

كان الرب داماً لا يشاء البتة أن يعلن عن المعجزات التي تعلن عنه كمسياء م يكن 
يريد أن خبره يسبقه » كان ير يد أن المعجزات تتبعه لأنه كان أعظم من ا لمعجزة. كان 
دافا يطلب أن يصدق بكلماته أكثر ما معجزاته : « صقو أني في الآب والآب في وإلا 
فصدقوني بسبب الأعمال نفسها» (يو٤ .)٠١: ١‏ 

أما الحادثة الثانية فهى إقامة ابن أرملة ناين وكان شاباً يافعاً وحمولاً على 
النعش خارج باب المدينة» والمدينة كلها خرجت تشیعه» فلم یکن مکنا آن بنع خبر 
العجزة من الإنتشار. فكان رد الفعل عند الشعب: «فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله » 
(لو۷: »)۱۷-١١‏ وتمجيد الله هنا هو تحقيق الإشارات إلى الجد الماسياني أي جد 
المسيح نفسه . 
أما الحادثة الثالثة فهي إقامة المسيح للعازر- وكانت بقوة واقتدار عظم بعد أن 
انتن في .القبر أر بعة يام (يو١١).‏ 

هذه حوادث قليلة لإقامة موت ذكرها الإنجيليون. ولكن يبدو أن العدد كثير: 
« وال موق يقومون» . 
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كذلك» ما يؤكد أيضاً حقيقة زمان المسيا ما حدث عندما صرخ المسيح بصوت 
عظم وأسلم الروح «إذ القبورتفتحت وقام كثيرمن أجساد القديسين الراقدين 
وخرجوا من القبوربعد قيامته ودخلوا المدينة اللقدسة وظهروا لكثير ين » 
(مت۳:۲۷). 

هنا صورة رائعة جداً للمجد الماسياني» لأن إقامة الموقى هنا لم تحدث هذه المرة بكلمة 
أو بأمر ( كا في المرات الشلاثة السابقة). لكن انطلق اجد ليعلن عن شخصية ذلك 
«الميت» على الصليب . 


من هذا ندرك تماماً أن القيامة من بين الأموات هي قوة كانت تتبع ا لمسيح وتنيع 
منه كصفة أساسية لطبيعة ابن الله ابم ات ال ا ا سا 
و علا على صورتين : 

أ إما بالكلمة ولو كان قد مضى على الميت أربعة أيام وأنتن . 

ب أو تلقائیاً بلا کلام» کہا حدث وهوعلل الصليب » عند موته . 


إذن» فهناك صفة ملازمة للمسيح كامنة فيه انطلقت بوت المسيح لتعلن عنه : 
إبن الله هوالحياة غير القابلة للموت» فلا أذ جسداً قابلاً للموت ظهرت 
بالضرورة قوة القيامة الكامنة فيه . إذن قوة القيامة هي نتيجة حتمية للتجسد. 


هذه مضادة» والإنجيل كله مضادة» والمسيح في حياته كلها كان مضادة . إنه بجع 
النقيضين معا في صلح رائع» يجمع الموان وا جد معا ني مصالحة لا يكن لاإنسان أن يبلغ 
عمقها ومداها . 

إن قوة القيامة حيها نقرنها بالجسد ا ميت أو القابل للموت» فهي تعبير مبادع عن 
الحد المي الذي رافق اهوان التجسدي . «ولکن الذي وضع قليلاً عن اللائكة» 
يسوع» نراه مكللاً بالجحد والكرامة من أجل أل اموت لكي يذوق بنعمة الله اموت لأجل 
کل واحد» (عب ۹:۲). 
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أي أن قوة ا جحد الإهي الكائن في القيامة من الأموات وجدت طبيعياً» جوهر ياء 
لاهوتياًء وحتمياً بالضرورة بسبب التحام « اللاهوت بالناسوت »» التحام الممجد 
با لمهان» التحام الحي غير القابل للموت بالحسد القابل للموت . وهكذا نشأت بالضرورة 
قوة قيامة من الأموات هي في مظهرها جحد » وهذا امحد وازن وعادل هوان التجسد. 

وهكذا دخحلت قوة القيامة كقوة إهية سر ية إلى العام بتجسد المسيح» دخلت إلى 
الكيان البشري «هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له» (ثيئوتوكية الجمعة) ‏ هذا عمل 
مزدوج ولا مكن فصلهما بعضها عن البعض أبداً. 

هذه القوة أحسها المسيح فيه وتكلم عنهاء حي قال عن نفسه : «إبن الإنسان يتأ 
ويُقتل وي الیوم الثالث یقوم » ( مت ۰۲۱:۱۹ مرا :۳۱ لو۹ :۰۲۲ ۳۳:۱۸)» قال 
أنه «سيقتل» من عمق إحساسه باهوان» وعلى نفس المستوى و بنفس القوة في التعبير 
قال (( وسیقوم » . 


فالذي مل هوان الجسد یل ا الا وكان المسيح يعيش في هذين 
الإحساسين المتضادين ‏ مبارك ومُسبّح جداً هذا الذي جع الموان مع ألجد» وصالح 


الألوهة مع البشريه. 
بدأت مفاعيل القيامة في المسيح منذ بدء خدمته ولكن بصورة خاصة فردية في إقامة 
اموي بكلمة ! 


ثم ظهرت هذه القوة بصورة عامة وفعالة ومنظورة عنه موته ‏ إنما مؤقتة أيضأاً وحلت 

- على أجساد القديسين الراقدين ني القبور فقاموا . 
ثم تشبتت هذه القوة_ قوة القيامة من الوت بصورة داممة وأبدية كطبيعة جديدة 
للخليقة البشرية» إذقام السيح ليحيا إلى الأبد « ولا يسود عليه ا موت بعد» 
(رو٦:۹).‏ وأعطى هذه القوة بصورة سر ية للكنيسة» جسده الحي» بواسطة الروح 
القدس» باعتبار المسيح رأس الكنيسة و باعتبارنا أعضاءُ أحياء فيه » في جسده الحي 
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القام من الأموات . 


السيح كان يدرك قوة مجد القيامة التي فيه » فأعلن عنا قبل حدوٹھاء تماما کا 
أحس وأدرك فعل هوان اموت الذي قبل ورضي بإرادته أن يوز وأعلن عنه قبل حدوثه . 


فحينا ارتضى المسيع أن يجوز اهوان» وجازه فعلاًء أي جاز موت العار على الصليب» 

بالضرورة الحتمية الحد الإهي الماسياني بقيامته من بين الأموات . 

«هذا أحذتموه مسلماً مشورة الله احتومة وعلمه السابق» و بأيدي أثمة صلبتموه 
وقتلتموه الذي أقامه الله ناقضاً أوجاع اموت (هوان الجسد) إذ م يكن نمكناً أن يُمسَك 
منه ») (أع۲:٤۲).‏ 

« الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم رباً ومسيحاً» (أع۲:٠۲).‏ 


وهكذا انفك عقال قوة القيامة الرائعة المحيدة» وت ركها ألرب حرة تحل على البشر ية. 
خرجت من الرب بسماح منه وانطلقت وحلت على كل من ينتظرها حت الأشخاص 
الذي ماتوا منذ زمن بعيد وكان عندذهم رجاء أن يروا زمن المسيا و يفرحوا بيومه «لأنم 
كانوا يطلبون وطناً أفضل أي سماو ياً... رفضوا النجاة لأنہم كانوا يطلبون قيامة 
أفضل » (عب .)۱١:۱١‏ 

ياأحبائي إنتبوا لأنفسكم هناء إن لديكم من الإمكانيات أكثر ما للجسد الميت. 
فإذا كان الجسد اميت لشخص عاش في العهد القدم استطاع أن يلتقط قوة القيامة من 
الوت من على الصليب فكم وكم بالحري أنتم الذين تعيشون في ملء عصر النعمة» في 
مل ء اتساع قيامة الرب . 

هذا كله الذي صارمن أجلنا ألا يكون لنا نصيب فيه مثل النصيب الذي صار هذه 
الأجساد التي ماتت منذ زمن بعيد واستطاعت أن تلتقط قوة قيامة الرب التي انطلقت. 


منه؟ 
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ا 


ولكن يوم أن نرتضي أن نكل واجبات الموان» ستنطلق فينا وعلينا قوة القيامة 
لتعمل عملها من تبر ير وتجديد حياة . 

إذا قبلت الموان وا مذلة والآلام كما قبلها الرب فلابد أن تستعلن فيك قوة الله التي 
تنقض هذا الموان . 

بقدرما يحتمل الإنسان بإرادته الموان» بقدرما ترفض إرادة الله أن تحمّله هذا 
اهوان. 

الذي فيه محد القيامة لا مكن أن يُمسك في القبر أو في اموان أوني الفساد «من 
اتضع ارتفع»» هذا قانون» من قبل الموان قبل انجد» من قبل دل ا موت حلت عليه قوة 
القيامة . 

هذا هو المنفذ إلى قيامة الرب» هذا هو الباب الوحيد المفتوح أمامكم . القيامة حدث 
لا يختص بهذا الزمان» إنه فعل غير بشري . فأن نقبل الموان وذلة الإماتة بالإرادة أو 
با لحري عمسرة حر ية الإرادة» في ا حال تحل علينا قوة القيامة . هذا هو ا لمدخل الوحيد 
للقيامة . 

فا وسيلتنا للقيامة إلا حل الموان أو إكمال عملية الآلام أو الاماتة؟ فكها أن الآلام 
حركة» والآلام مرارة» أي فعل داخلي » فهكذا القيامة أيضاً. فإن تحركت الآلام في 
داخلك وعصفت بك وملكت عليك» حينئذ انتظر القيامة بنفس القوة و بنفس الح ركة 


والفاعلية . 
O 0 qa‏ 
شهادات جد القيامة : 


وقد عرفت قيامة المسيح من الأموات أا « جد »» و«ارتفاع ٠»‏ و«قوة»» 
و«نعمة عظيمة ٠»‏ و« دينونة ))» و« غفران))» و«تبر ير». 
+ «إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا... شاهداً معنا بقیامته » (أع۲۲:۱). 
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+ «ارتفع بیمین الله وأحذ موعد الروح القدس من الآب» (أع۲:١١).‏ 
+ («(وبقوة عظيمة (مستمدة من القيامة نفسها) كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة 
الرب يسوع . ونعمة عظيمة كانت على جيعهم» (أع٤‏ :۳۳). 
+ « هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطي أن يصير ظاهرً ليس لجميع الشعب بل لشهود 
سبق الله فانتخيهم » لنا نحن الذين أكلنا وشر بنا معه بعد قيامته من الأموات . وأوصانا 
أن نكرز للشعب ونشهد أن هذا هو امعيّن من الله دياناً للأحياء والأموات» له يشهد جيم 
الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطایا» (أع .)٤١:۱۰‏ 
+ «ولا تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر» ولکن الله أقامه من 
الأموات... والذي أقامه الله ۾ یر فساداً... ہذا ینادی لکم بغفران الخطایا » وہذا یتبرر 
کل من یؤمن به من کل ما م یتبرروا منه بناموس موسی » (ع۲۹:۱۳). 

ولقد أدرك العلاميذ والرسل الأوائل ما سبق وأعلنه الرب تماما أن ا لمسيح كان 
ينبغي أن يتأ و يقوم من الأموات» وما كانت أذهان التلاميذ مغلقة عنه » بل بدأوا 
يفهمونه بل و يبشرون به بنفس الكلمات تقر يباً. فنسمع من القديس بولس الرسول 
نفس هذا التعبير: 
+ «دفدخحل بولس إليیم (نفي تسالونیکي) حسب عادته وکان يحاجهم » ثلا ثة سبوت » من 
الكت مها وتا آنه کان ينبغي أن المسيح يتام ويقوم من بين الأموات» 
(أع۲:۱۷). 

هي نفس الكلمات التي قا ما الرب لتلميذي عمواس: «أما كان ينبغي أن المسيح 
يتام بهذا ویدخل إلى مجده!!» (لو٤۲۹:۲).‏ 
القيامة بالنسبة لنا: 

السيح كان باكورة الراقدين . قيامة الرب تمت على أساس أنه باكورة. ومن هنا 
سنتأمل في القيامة باعتبارها تختص جياتنا حن» أي بقيامتنا نعن أيضاً. 

بدأت الكرازة بالقيامة من بين الأموات بالنسبة للمؤمنين كنتيجة حتمية لقيامة 
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الرب» فقيامة الرب هي قيامتنا نحن . باعتبار أن قوة القيامة أعطاها لنا المسيح » تماماً 
کا كانت آلامه لنا ومن أجلناء فلأن آلامه التى احتملها من أجلنا وعوضاً عنا» فهكذا 
صارت قيامته لأجلنا ولنا أيضاً بالضرورة. 


والقديس بولس الرسول يعبّر عن ذلك بآية ختصرة: «إن يولم المسيح يكن هوأول 
قيامة الأموات مزمعاً أن ينادي بنور للشعب والأمم » (أع٠۲۳:۲).‏ أي أن المسيح 
لكونه أول من خحضع لل لام بإرادته وهوغير مستأهل هذه الآلام » فقد صار بالضرورة هو 
أول قيامة الأموات» المزمع أن ينادى به كنور للشعب والأمم معا . 


ولكن القديس بولس الرسول يوصح ذلك جداً في رسالته الأول إلى كورنثوس : 
« لكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار با كورة الراقدين »» «فإنه إذ اموت بإنسان 
(آدم)» بإنسان أيضاً (المسیح ) قيامة الأموات» (۱ کو٥‏ ۲۰:۱و١٠).‏ 

أي أنه إن كنا قد ورثنا الوت من آدم وحن مظلومون» فسنأخذ القيامة أيضاً بنفس 
السهولة كمنعَم بها علينا» مقابل نفس الظلم الذي ظلمنا به ؛ تماما كا ورثنا آلام الوت 
وشوانة من آدم دون أن يكون لنا دحل في سببها . هكذا نحن نأخذ أيضاً جد القيامة اك 
في المسيح بالنعمة التي أعطيت» و بصورة متازة فائقة . 

ولكن إن كانت آلام الوت هي من طبيعتناء إلا أن القيامة ليست من طبيعتنا. 
السيح عمل هنا معجزة فائقة للوصف لي ركب القيامة وجد القيامة على جسد اهوان» 
تماما کا أخحذ هوطبيعة قبلت الوت بالإرادة وليس بالاستحقاق: «في آدم موت 
الجميع... في | یح سیحیا الجمیع » ١(‏ کو٥‏ ۲۲:۱). 

كذلك في رسالة كولوسي يكرر القديس بولس هذه الموازنة ولكن بصورة واقعية 
أكثر: « هو رأس الجسد الكنيسة» الذي هو البداية» بكر من الأموات لكى يكون متقدماً 
في کل شيء» ( کو :۱۸). 
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أما ني الأصحاح انامس عشر من رسالة كورنشوس الأول » فبينا يقدم لنا القديس 
بولس محاجاة ساخحنة جداً ضد الذين ينكرون القيامة » يكشف لنا العلاقة المامة 
والأساسية جدا التي تر بطنا بقيامة المسيح ربط مبدعاً جداً: 


+ «إن کان السیح یکرزبه أنه قام من بین الأموات» فکيف يقول قوم بينم أن ليس 
قيامة أموات ؟ ». 
أي أن قيامة السيح أنشأت حتماً و بالضرورة قيامة الأموات عامة . 
أي أن قوة القيامة دخلت العام بقيامة المسيح . 
+ «فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام» . 
أي أن قيامة السيح ليست فردية » ليست شخصية منحصرة في شخصه» بل إن قيامة 
المسيح أنشأت قيامة عامة وشاملة لجنس البشر. 
+ «وإذا لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا و باطل أيضاً إوانكم » . 
إذن» يقصد أن الكرازة بالسيح تقوم أساساً وكلياً على قيامة ا مسيح من بين 
الأموات !! وأن إاننا با مسيح يقوم أساساً وكلياً على قيامة ا لمسيح من بين الأموات !! 
+ «فنوجد نحن شهود زور لله إن کان الوت لا يقوموت» . 
أي أن قيامة الأموات هي الأساس الصادق لشهادتنا أن الله أقام ا مسيح . 
+ «وإن کان الوتی لا یقومون فا لمسیح لا یکون قد قام» . 
أي أن قيامة المسيح برهانها وصدقها وفعلها وأثرها المباشر هو قيامتنا نحن من بين 
الأموات ‏ فالقيامة ذات فعل مباشر فينا . 


+ «إن م يكن المسيح قد قام فباطل إيانكم » أنتم بعد في خطايا كم » . 
أي أن قيامة المسيح هي القوة العاملة والأساس لغفران خطايانا . 
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+ «إن لم يكن المسيح قد قام فالذين رقدوا في المسيح قد هلكوا» . 
أي أن حقيقة قيامة السيح هي التي تجعل موتنا للحياة وليس للهلاك » فلأن المسيح 
قام» فنحن لا نپلك . 
O O oa‏ 


بحسب إماننا المسيحى الأرثو كسى هناك ثلا ثة مفاعيل للقيامة : 
أوفا: القيامة الحاضرة الأو : يجملها القديس بولس الرسول في آية واحدة في 
رسالة رومية » أن المسيح « أسلم لأجل خطايانا وأقي لأجل تبر يرنا» (رو» : )۲٠‏ أي 
هي التبر بر. 
ثانا: القيامة الحاضرة التي نعيشها الآن: «حتى كا أقم ا لمسيح من بين 
الأموات مجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا ني جدة الحياةء لأنه إن كنا قد صرنا 
متحدین معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته » فإن كنا قد متنا مع ا لمسيح نؤمن أننا سنحيا 
أيضاً معه » (روا:٤).‏ 
أي الحياة ا جديدة التي نأخذها من المسيح وخياها الآن» وهذه هي القيامة الأوى. 
ثالثها: قيامتنا العتيدة التي سنقومها کلناء وهذه هي القيامة الثانية » وهي رجاء 
ينبع من القيامة الأول . 
١‏ القيامة الحاضرة الأوى 
(التبرير) 
بر المسيح ليس قوة تبط علينا من فوق بل هوثمرة آلام ا موت الذي جازه المسيح . 
صحیح أن الوت أنشأ محد قيامة » والقيامة اكتسبت لنا براي ولكن الأصل والأساس هو 
الالام والموت. فشركة الآلام هي المدحل لحصول بر القيامة . فإذا دخلنا الام المسيح 
دخلنا في بر القيامة . 
الخطورة التي تواجهنا في قبول هذه الحقائق أننا تعودنا فهمها نظر ياً وم نقف أمامها 
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وقفة جدية واقعياً لنعيشها بالفعل والقوة. نتمناها ولا نبذل الجهد الذي يجعل هذا القني 
حقيقة مع أنه موهوب لنا جانا (أي بدون ٹمن من جانبنا) . 


ولكن يلزمنا أن نفهم تماما أننا حينا نقول : « بر مجاني » فهذا يعني في المفهوم 
الأرٹوذكسي أن هذا البر مدفوع. ثمنه الذي يساو يه » ثمن البرهودم المسيح فقط . ولكن لا 
يعي الر الجحاني أننا محصل عليه بدون سعي وجهد من جانبنا بالرغم من أن سعينا وجهدنا 
مهما بلغ حتى الدم والموت لا يدخل إطلاقاً في حساب ثمن الر!! 

فهذا» يلزمنا أن نستيقظ على معاني البر والخلاص والغداءء لأا وإن كانت محسوبة 
أا مواهب مجانية » أي مدفوع ثمنها الذي يساوبا وهو الآلام وا موت والدم وقيامة السيح 
إلا أننا لا هكن أن نحصل علا تلقائياً» بل يكون ذلك داماً حصيلة إيان وثقة ورجاء 
وطلب وإلحاح وعزمة واحتمال وصلب !! 

فلكى نأخذ الر يجب أن نكون على مستوى البر نفسه (لا على مستوى المُن)» لابد 
أن نکون مستعدین أن نکون أبراراً. وأول مستوى للر هو أن يكون عندك الإمان أنه 
بالرغم من حطاياك الكثيرة» يكن أن تحل عليك قوة القيامة وتتبرر وتصير بلا دينونة» آي 
تصیر بارا . 

الر هوعكس الدينونة . أن أصبر باراً يعني أني إنعتقت من الدينونة » ولكن خروجي 
من الدينونة لا يعني أني لست خاطاًء ولکني خاطیء تبرأت» حاطىء وأول الخطاة 
ولكنى بار. ليس كأني أنا الذي دفعت الثن ولكن المسيح هو الذي دفع ثمن خحطاياي 


يدمه . 


اليوم يوم القيامة» يوم التبر يرء إن م تكن أنت اليوم باراً فليس لك أن تعيّد عيد 
القيامة إلى أن تتوب عن عدم اعتقادك أنك بار بدم المسيح وقيامته . 


اليوم عطية البر اجاني » اليوم ثمرة أتعاب المسيح . 
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حینا تنال منه البر تفرح قلبه جداً لأنه سیری صليبه قد أثمر. 

یوم أن تصبح باراً تقول : « هللیلو یا» کا قلناها في حن «پيك اثرونوس » » بنغمة 
كرقص ذي صفين» بفرح وتهليل جداًء لأن بالصليب فع ثمن الخطية كلها . 

حينا يدخل البرداخل القلب يحس الإنسان أنه بار لأن ثمن خطاياه قد دفعء» لأن 
الرب قام وانطلقت منه قوة القيامة مجاناً, 

كل إنسان في انتظار جد القيامة يأخذهاء كل إنسان يقول «أنا بار» و يفغرفاه» 
تدحل قوة القيامة في أحشائه وتملأه» و بعد ذلك فلملل كا ير يد. 

اليوم انطلقت قوة قيامة الرب وهي باستعداد الحلول في كل قلب مستعد ما . 
الإستعداد يدور حول إمكانية إحساسك بأنك قد تبررت بدم المسيح . 

و بعد ذلك» بعد أن يدخلك برا مسيح تصيرعلى مستوى المحياة الجديدة» جدة الخحياة. 

۲ القيامة الحاضرة التي نعيشها 

التبر ير هو المدخل الوحيد لجحدة الحياة أو القيامة الأول . دخولنا في جدة الحياة أي 
القيامة الأول هو قداسة حسب مشيئة الله » قداسة ليست منا أصلاًء لكنها ثمرة التبر ير 

يأخذ القداسة كل من آمن بقيامة المسيح و بقوة قيامته » لأنها تحل مجاناً على كل قلب 
عنده استعداد أن يقبلها» فيصير قديساً و بلا لوم في الحبة أمام الآب في السهاء . 

برهان هذه الحياة الجديدة الظاهري خدمة لله بكل تقوى ووقار» والشهادة الفعالة 
بالسلوك حسب المسيح . 

أما أثرها الداخحل الواضح فهو السرور والفرح والبيجة الدامة التي هي مفاعيل القيامة 
التي تسود على مفاعيل الموت !! 
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وصدق حياتنا التقو ية إنما ينبع من و يشهد لقيامة المسيح وحياته» لأن قيامة المسيح 
وحیاته صادقة وفعالة !! 


۳ القيامة المستقبلة (الثائية) 


من هذه الحياة الجديدة يتولد لنا يوماً بعد يوم إحساس بالحياة الآتية . حصولنا الآن | 
على رجاء القيامة من بين الأموات العتيدة أن تتم في أجسادنا في عدم فساد» هذا نحصل 
عليه » يوماً بعد يوم » من صمي جدة حياتنا التى نحياها الآن جحياة المسيح . 


وبقدرما نتعمق في تقوى ال حياة ا لمسيحية في الحاضرء بقدر ما يزداد إحساسنا اليقيني 
الداخحلى بالقيامة العتيدة لأجسادنا . وهذا يتجسم في رجاء قوي ساخن يكاد يغلب نفس 
الشعور با موت و يلغي الخوف منه ومن ضعفاته سواء كات هذه الضعفات مرضاً أو 
تهديدآ بقتل أو حطر أو جوعاً أو عر ياً أو سيفاً...إلخ . 

القيامة فعل إلهي متحرك وفعال وخلاق ومجد (فا سيخ بعد أن قام مشى وتحرك). 
هكذا المفاعيل الثلاثة للقيامة: البر جدة الحياة رجاء القيامة الثانية» هذه كلها 
مغاعیل »› حركة» قوة» انتقال » ارتقاء مستمر!! 


هذا تواجهنا أيضاً خطورة مخيفة ياأحبائي : لأنه إذا م محصل بالفعل على قوة التبرير ا 
كفعل وحركة وعمل له ثماره و برهانه » فهذا معناه أن القيامة لم تدخل حياتنا بعد كقوة | 
وفعل وحركة» وبالتالي لن نذوق جدة الحياة أو محصل على رجاء القيامة . نحن محسو بون 
أعضاء في جسده السري» فإذا م نتحرك بحسب مشيئة وإرادة هذا الجسد السري بحسب 
فعالية قيامته نصبح أعضاء عاطلين . 


أما برهان صدق حركة القيامة وفعاليتها فينا» فيظهر على مستوى حركة موته وآلامه | 
فینا تماماء فإذا کنا ني سلوکنا وحیاتنا نعيش آلامه وصلیبه کشرکاء أمناء فا ولا 
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تعن من مرارتها أو استمرارها أو شدتا مهما بلغت حتى إلى حدود ا موت» فنحن حتماً 
سندخل في فعالية قيامته وحركتا كحياة جديدة كا يقول القديس بولس الرسول لأهل 
8 کورنشوس: «لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح (المسيح الحي والقائم فينا) 
یکر تعز یتنا أيضاً» (۲ كوا:٠).‏ 


هذا ليس كلام وعظ ولكن تجربة روحية. 

ينبغي أن نتيقن تماماً أن ثمار موته توازي تماما ثمار قيامته . ولكن الأولى هي التي 
تمنح الثانية وحودها وکیانا فیناء على مستوی ما قاله السيح أن « كل من اتضع 
ارتفع » ولكن العكس خطيء أي من ارتفع دون أن يتضع يسقط . 

فالقيامة بهذا المعنى هي النتيجة الحتمية لل لام » كا جد بالنسبة للهوان . فالآلام التي 
تجزع منبا هي هي لك باب القيامة الوحيد!! 


معنى العيد 


ماذا يعني عيد القيامة لنا؟ 

املسيح قام من بين الأموات ناقضا أوجاع اموت وكاسراً شوكة الوت التي هي 
الخطية . إذن فنحن اليوم نعيد : 

عيد انتصارنا على الموت والنطية... 

عيد انتهاء أزمنة طغيان الشيطان وكسر سلطانه القدي... 

اموت موجود ولكن لا سلطان له علينا نحن الذين نعيش القيامة . 

النطية موجودة ولكنا فاقدة لسلطان قضائها ضدنا نحن الذين نعيش القيامة . 

هذا هوعيد القيامة » فإن كنا لا س ولا نؤمن أننا انتصرنا على الوت في شخص 
السيح وكسرنا شوكته التي هي الخطية » فنحن نكذب إن كنا نقول أننا نعيد للقيامة . 


« خر يستوس آنستى . آليثوس آنستى » معناها انتصرنا على اموت وكسرنا الخطيةء 
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ونحن نعيش الآن حياتنا في المسيح المقام أزمنة الخلاص الجديدة « الأشياء العتيقة قر 
مضت وهوذا کل شیء قد صار جدیداً» (۲ کوه :۱۷). 


هذه هى حقيقة عيد القيامة بالنسبة لإهانناء فإما نأخذها هكذا وإما حن نضحلك ٠‏ 
على أنفسنا . فعيد القيامة هوعيد التصرة على اموت وانهزام الخطية أمام بر ا لمسيح . 

أما اموت الذي يعمل الآن في العام » فهو خطية وشر كاذب لا سلطان له . لقد حطم . 
السيح بقيامته قيود اموت وداسها وأفقدها سلطانها» وكسر شوكة الموت السامة كما يتزع . 
الإنسان الناب السام من فم الحية . ٠‏ 

قوة القيامة تعطى الإنسان رؤ يا صحيحة جد وصافية للغاية » يرى فما الإنسان “ 
الوت بلا موت» والنطية بلا قوة» فيضحك عليها» كيا يلعب الطفل جحية من ۰ 
البلاستيك !! 

الكنيسة تكم عيد القيامة تكرماً فائقاً جد عن كل عيد» لأا تستمد منه رؤ ينا 
الصافية لإدراك سلطانها الجديد الذي أخذته من المسيح لتحيا به حياتا الجديدة منتصرة 
على الموت وكل ما يؤدي للموت» منتصرة على الخطية وقادرة أن تلغي كل قوتها وفعلها 
بالتقام» منتصرة على العام لأن روح القيامة هو هو الغلبة والنصرة التي غلب بها المسيح 
العام . 

وحن نستلم من الكنيسة هذا الإمان لا كأنه مبدأ أو فكرة نؤمن بها» ولكن كقوة 
حقيقية لقيامة المسيح تنبعث منه وتسكن أعماق كياننا كله . 
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صلاة 


+ الىد لك يارب في كنيستك الي استودعتا سر قيامتك» سر مفاعيل حية » استلمتا منك 
يارب ني أسرارشا وفي قديسما من خلال السر ومن خلال التقليد بالكلمة و بالقدوة الحسنة 
والسلوك . 

+ فياإبن الله » يامن استودعت كنيستك هذا الغنى كحركة وفعل دام وسيدوم إلى الابدء 
افتح قلبنا اليوم لكي نستقبل يوم قيامتك كفعل قيامة حقيقية » كفاعلية بر تسكن قلبنا» بر 
مجاني مدفوع ‏ ٹمنه بالکامل: وكحياة جديدة نعيشها منذ هذه اللحظة» كفعل يسكننا لا 
كفكرة أو نظر ية . 1 

+ أتوسل إليك يارب أن تعطينا أيضاً رجاء القيامة من بين الأموات» رجاءُ حياً يسكن قلو بنا 
ن عطیع أن نغلب به کل خوف من الوت » وکل انزعاج وکل ما يؤدي إلى الموت» كل 
الأمراض بأنواعها» وكل مخاوف وزعازع هذا الدهر وتهاو يله الكاذبة . لأنك دست الوت 
فات الموت.. ورفعت عن النطية سلطانما . 

+ لا موت ولا خحطية اليوم» فاليوم يوم قيامة » قيامة المسيح التي صرنا بواسطتها غير واقعين 
تىت سلطان اموت أو سلطان الخطية ! اليوم نأخذ البر الذي هو انعتاق من كل دينونة إزاء 
الخطية . 

+ أعطنا ياإبن اله ما اذخرته في كنيستك من أسرار» كمفاعيل حياة نذوقها » نعيشها » نفرح 
ہا أمامك. ولا تجعل للموت سلطاناً علينا بعد ولا الخطية » بل في قيامتك وملء قوتا يبا 
القام النتصر على الوت فلتعط حياة» لتعط تبررأًء لتعط رجاء لقيامة حية عتيدة تسكن 


أعماق كياننا وإماننا. 
والجحد لك في كنيستك منذ الآن وإلى أبد الآبدين . آمين . 2 
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القيامة والمصالة (ه) 

مقدمة : 

إن خبر قيامة الرب يسوع من بین الأموات حدث هاثل جدید کل ال جدة» دۆى في . 
أورشلم كلها وني الجاليل وكل فلسطين . فالقيامة ليست تقليداً إيانياً» ليست تعليا 
متوارثاً» بل هي حدث مفاجىء كل الفاجأة عل العقلية ليوجية ميد له باتنطم؛ بل 
واقع ظهر ني أفق الأوساط الدينية فأحدث ارتبا كأ وانزعاجاً شديدين › ر 
ف الديانة الهودية» وكان مرفوضاً رفضاً كاملا من الوثنية » ولكن ما العمل ؟ ها هوذا 
يسوع ا لمسيح قام من الأموات !! ) 

ولكن العجيب أن قيامة المسيح بدأت في الحال كمركزإشعاع يشرح كل العهد 
القديم والصليب وكل تعالم الرب. وبقيامة السيح من الأموات تعيّن ني الخال رب 
الكنيسة الجديدة!! 


والعجيب أن قيامة الرب من بين الأموات فوق أنا صارت في الحال قوة ورجاءُ, 
للرسل» إذ نزعت عنهم كل الخوف من الرؤساء» فابتدأوا يظهرون و يشهدون و يتكلمون 
علناً أمام الرؤساء وني المجمع ووسط الشعب ؛ فإن القيامة صارت همم مثابة المفتاح الأول 
لفتح مغاليق المعرفة المستترة ني العهد القدم . لقد استنارت عقول التلاميذ بالقيامة 
فاستطاعوا أن يشرحوا كل الأسفار بقوة و يقين على أعلى ما تكون ا معرفة . 


(ه) عظة عيد القيامة امجيد عام ۷۷ ألقيت بدير القديس أنبا مقار وادي النطرون . 
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علماً بأن العهد القدم شحيح كل الشح ني موضوع القيامة من الأموات» لأنه م يشر 


E‏ بوضوح» ولم يعط تعالم مركزة عنها. ولكن كل ذلك م يقف حائلاً أمام الإستنارة 


إلعظمى التى ملأت ذهن وقلب التلاميذ» فاستشهدوا عن القيامة حتى ما كتب في العهد 
القدم بقوة هكذا : 

+ «وأنه قام ٤‏ اليوم الثالٹ حسب الكتب) ( کو٥ .)٤:۱‏ والإاشارة هنا وأاضحة إل 
مز١١ ٠١:‏ حيث يقول : «لأنك لن تترك نفسي في الماو ية . وقدوسك لن يرى فساداً» . 


كذلك في سفرالأعمال ۲: ۳۹۲۰: «لأن داود یقول فيه كدت أرى الرب أمامي 
في کل حين أنه عن يني لكي لا أتزعزع . لذلك سرقلي وتلل لساني حتى جسدي أيضاً 
سیسکن على رجاء. لأنك لن تترك نفسي ي الاو ية ولا تلع قدوسك یری فساداً. 
عرفتني سبل الحياة وستملأني سروراً مع وجهك . أبها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم 
اا عن رئيس الآباء داود أنه مات وذفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم . فإذ کان نبياً 
وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صابه يقم السيح حسب الجسد ليجلس على 
کرسیه› سبق فرأی وتكلم عن قيامة المسيح أنه م تترك نفسه في الحاو ية ولا رأی جسده 
فساداً. فيسوع هذا أقامه الله وحن جيعاً شهودٌ لذلك . وذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد 
الروح القدس من الآب» سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه . لأن داود م 
يصعد إلى السموات. وهونفسه يقول : قال الرب لري اجلس عن ييني» حتى أضع 
أعداءك موطئًاً لقدميك . فليعلم يقيناً جيع بيت اسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي 
صلبتموه نتم رباً ومسيحاً» . 

كذلك في هوشع :۱٤4:۱١‏ «من يد الهاو ية أفديهم» من اموت أخلصهم أين 
شوكتك ياموت . أين غلبتكِ ياهاو ية» . 

وإشعياء ١۸:۲وه:‏ «يُبتلع اموت إلى الأبد» وعسح السيد الرب الدموع عن كل 
الوجوه. و يقال في ذلك اليوم هوذا هذا إمنا انتظرناه فخلصنا (لسان حال التلاميذ يوم 
القيامة )» هذا هو الرب انتظرناه نتج ونفرح بخلاصه (فرح القيامة )) . 

am 


coptic-books.blogspot.com 


SS ۱: 

eS ۱٤۲۲:۳۷ وخر قیال‎ 

قبوركم وأصعد کم من قبوركم.. .. فتعلمون أني أنا الرب» عند فتحي قبو ركم وإصعادي 
إیاکم من قبررکم ياشېي . وأجعل روحي فيكم فتحيون» . 


ولكن لم يتعوق ذهن التلاميذ كثيراً حول شرح التراث القديم فيا بخص هذا اتا | 
عن القيامة» بل انطلقوا يبنون فكر العهد الجديد على هذا اللأساس الحديد: «القيامة » » 
فالمسيح نفسه قاثم أمام عیونہم !! بل وظل یتراءی م أربعين يوه لقدصارهداهر | 
الأساس الجديد للعهدين القدم والحديد معاً وأساس المسيحية كلها والحياة الأبدية . 


هذا اليقن الشدید نسمعه من فم بولس الرسول (۱ كوه٠‏ : (gest:‏ | 
+ «إن م يكن السيح قد تام عة کرازتا باعل غا یانکم» درج ن غا | 
شهود زور له لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح» . 
+ «ولكن الآن قد قام السيح من الأموات وصار باكورة الراقدين » (امتداداً لقيامة 
المسيح من الأموات). 

كذلك نستطيع أن نقرر أن كرازة التلاميذ والرسل منذ أول لحظة كانت تقوم على 
أساس قيامة المسيح من الأموات!! فقد حدث عندما أرادوا انتخاب رسول ليخلف بوذا 
قالوا هكذا: «فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا 
الرب يسوع وخحرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عناء يصير واحد مم 
شاهداً معنا بقیامته » (أع ۲۱:۱و۲۲). | 


وهکذا بدأت الكرازة بقيامة الرب كأساس لاان كله» حتى أنه لا أراد التلاميذ 

أن يبرهنوا على حادثة يوم الخمسين أا انسکاب سمائي» م ببرهنوا على ذلك إلا عل 
أساس قيامة الرب يسرع من الأموات : «فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال 
۹A‏ — 
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مم :... هذا الذي أقامه الله ناقضاً أوجاع اموت إذ م يكن مكنا أن مسك منه !...» 
اق هذا أقامه الله وحن جيعاً شهود لذلك . وإذ ارتفع بيمين اله وأخذ موعد الروح 
القدس من الآاب سكب هذا الذي نع الآن تبصرونه وتسمعونه» !! 
(أع :۱و٤‏ ۲ ۳۲و۳( 


وهكذا صارت قيامة المسيح منذ أول لحظة أساس الإمان المسيحي كله: 


_ أن المسيح تعيّن بهذا أنه هوابن الله » بقوة و يقين وشهادة الروح القدس» و بآيات 
ومعجزات . 

إ ‏ ۲ وأنه ثبت يقيناً أن اوت الذي ماته على الصليب هو لحمل خطايانا» وأن قيامته هي 
لأجل تبر یرنا من کل خحطایانا . 

٠ |‏ م وأنه أعطانا بقيامته من الأموات هذه حياة جديدة» إذ اعتبر نفسه كبا كورة لنا 
٠‏ ونفخ فینا من حياته . 


۽ ._ وأن قيامته من الأموات هي تمهيد بجيئه الثاني لتكميل جد الخلاص علانية . 


ولكن في هذا العيد- كا ني يوم الجمعة العظيمة _ نر يد أن نفحص معئى الموت 

والقيامة بالعمق اللاهوق » حتى نبني أنفسنا وإماننا على أساس إنجيلي وآبائي . 
0 

علمنا ياأحبائي في عظة الجمعة العظيمة عن الصليب» أن اموت عنصر غر يب على 
الإنسانء لأنه في الحقيقة هو مضمون اللعنة -- كفعل عقوبة _ التي دخلت إلى طبيعة آدم 
بالتعدي على نوامیس الله «موتاً تموت » !! 

والوت ياأحبائي كا شرحت أيضاً هوني الحقيقة عنصر القزق الذي حدث بين 
النفس والجسد بعد أن كانا ني ألفة قو ية . فالنفس كانت قادرة بدسمة القدير كنعمة 
خاصة يستمدها الإنسان من الله حظة بلحظة _ أن تعيى الحسد. هذه القوة المحيية يسما 
القدیس غر يغور يوس النيسي : çoTtıkî) Svaplg‏ 
۲۹۹ س 
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لقد فقدت النفس هذه الألفة الدانمة مع الحسد بفقدان هذه القوة امحيية الفائقة » فبدا أ 
التخلخل بين النفس والجسد مجرد أن رفع الله نعمة هذه الحياة الدامة معه بقوله أ 
للإنسان: «موتاً تموت» !! هنا الوت فل عقو بة تغلغل الكيان الداخلي لاإنسان. هذا 
التخلخل بين النفس والجحسد» الذي هو نتيجة اللعنة ورفع نعمة الحياة الدامة مع اله هر أ 
بداية الفساد: فساد كل شيء في الإنسان» عقله وذهنه وإرادته ونفسه وجسده. هذا 
الفساد زحف على كيان آدم وصار طابعه العام !! وصار الفساد هو النتيجة اللازة إ 
للموت !! : 
فإذا عدنا إلى الصورة الآدمية الأولى قبل اللعنة» نجد نعمة الحياة الدامة مع الله التي | 
کان ینعم بها الإنسان الأول » آدم وحواء» في حضرة الله معزل عن التغيبر والفساد تحت 
تأثر الزمان. ولكن مجرد حدوث اللعنة كفعل عقوبة رُفعت هذه النعمة الدامة من إ 
الكيان البشري» ودخل الكيان البشري تحت الفساد بتأثر الزمان» بسبب غياب النعمة 
الواقية» نعمة الحياة والقيام الداثم في حضرة الله حيث كان يستمد الإنسان من الله ٣‏ 
الحياة مع المىكة والبصيرة و يعيش في جال قوة أرفع من كل الخليقة التي كان يسودها» | 
وطبعاً كان يسودها بالقوة والنعمة الفائقة التي کان یستمدها من الله ! 
ومجرد دحول الإنسان جال التغر المفسد تحت تأثر الزمان وتحت تأثير الخطيئة | 
بناموسها الرابض في كل الأعضاء فقد الجسد قدرته على مواجهة ناموس القداسة والر | 
الإمي» كا فقد قدرته على مواجهة واقع الحياة ومتطلباتها ؛ فبدأ العنصر الجسدي يرض | 
لناموس ا لخطية الخرب» و يستهدف للإنعلال والعجز وا لمرض واستنزاف طافاته تمهيداً | 
للموت . 


کا بدأت النفس تستهدف لعجز الجسد وقصوره» وتستہدف هي الأحرى للواقع ۰ 
الريض ني الخارج والداخل» وتفقد اتزانها مع الحسد وتفقد قدرتا على احتفاظها بالثل 
العلياء فبدأت تتغرب عن الجسد والواقع ا مالي قلياً قليلاً استعداداً للتخلي عن ا 
الجسد جملة !! 

سس ۱ ۲۱ س 
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هذه هي النتيجة الحتمية للموت الذي دخل إلى العام باللعنة» تمرق بين النفس 
والجسد ووقوع كل منها تحت تأثيرالخطيئة واستبداف كليا للفساد!... فالفساد هو 
التعبير الواقعي أو العملي للموت العامل بالخطيثة واللعنة !! 


صحيح أن الموت هو عدو الإنسان الأعظم ومأساته الكبرى ومشكلته الحيرة الى 
استنزفت کل وقته وتفکیره وتدبیره لیتلای حدوثها أو على الأقل يؤجل حدوٹها بکل 
وسائل العلم وا معرفة » ولكن هيہات ! فاخر عدو يبل هو الوت !! جحد تعبير الكتاب . 


ولكن ما معنى إبطال الموت؟ أليس هوإيقاف عوامل الفساد استعداداً لصالة 
النفس مع الجسد وتميئتها للقيامة ؟؟ وكيف تتصالح النفس مع الجسد لوقف الفساد 
واستعادة الحياة دانمة بلا تخلخل أو انقطاع ؟ ال برفع الخطيثة واللعنة للعودة إلى الله 
والإتصال الدائم به لنوال نعمة الحياة الدانيمة مرة أحرى؟ هذا الذي أكمله المسيح بالفعل 
على الصليب والقيامة وأعطانا عر بونه منذ الآن ؟ 

إذن» على ضوء معنى الموت وإبطاله تكون حقيقة أو قوة القيامة في المفهوم المسيحي 
هي رفع اللعنة» لإبطال الموت ولوقف الفساد نهائياً» استعداداً مصالة جديدة بين 
النفس والجحسد» لقبول حياة جديدة ليست كالحياة الأول . 
موت وقيامة المسيح کنموذج عال: 

أما من جهة السيح» فنجد أن الكتاب سبق فوعد جزم قاطع أنه لن يرى فساداً: 
«لن تترك نفسي في الاو ية ولن تدع قدوسك يرى فساداً» (مز١١:١٠).‏ وهذا ما تم 
بالفعل إذ يقول : «أين شوكتك ياموت . أين غلبتك ياهاو ية» (هوشع .)٠١:١۴‏ 

ما معنى ذلك ؟ 

معناه أنه كإبن الله سيقبل اللعنة نتيجة قبوله خطايا غيره في جسده» و بالتالي يأخذ 
عقوبة الوت عن الآخرين› وتنفصل نفسه بالفعل عن جسده. ولکن متاز هذا اموت 
دون ججيع حالات الوت الذي عاناه كل إنسان في الوجود بغياب عنصر ناموس الخطيئة 
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الدمروامفسد للجسدء وذلك بسبب قداسة المسيح الفائقة ولاهوته » فهو حامل خحطايا 
ولعنة» ولكنه ليس خاطئًاً ولا ملعوناً « لن تاع قدوسك یری فساداً» . لذلك یکون موت | 
السيح موتا بلا فساد» أي يظل ال مسد في أقدس وأطهر حالة مهنا لقبول النفس في أي 

لحظة . وهذا ما تم بالفعل في اليوم الثالث. 


السيح هناء كنموذج» صنع بقيامته أول مصالحة للإنسان بين النقس والجسد 
النفصلن با موت» برفع اللعنة و بالتالي إلغاء عقوبة الموت نائياً» إذ بموته أمات ا موت 
كذلك: «إن المسيح بعدما آم من الأموات لا يوت أيضاًء لا يسود عليه ا موت بعد» 
(روآ:۹). 1 1 

في القيامة بلغ الحجسد كماله النهائي إذ دحل الإتحاد إلى الحياة الأبدية . لقد 
انغرست الحياة الأبدية في الجسد البشري واستعلنت فيه بنصرة فائقة على ا موت على 
أساس من غياب حالة الفساد التي كانت تمنع الخحياة. 


فالقيامة لحياة دامة لا يسود علا اموت بعد حدثت نتيجة غياب عنصر الفساد 
E‏ وعوضا عن الفساد كان الروح القدس (روح القداسة) هوالفگال في هذه 
الصالحة: «تعيّن إبن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات» 
(روا:٤)»‏ على أساس أن كلا من النفس والجسد عند السيح كان حق بعد 
انفصالما: واحد مها في القبر والآحرفي الهاو ية كانا متحدين بلاهوت المسيح كإبن 
الله إتعادا أقنومياً» كل منها على حدة. وأخيراً أتت نفسه واتحدت ججسده في ثالث يوم 


تا ین ردن و ادغ فا انشغ مانو اک0 ا وتا یا ی لے 


وقام من بين الأموات . 
هنا قيامة المسيح هي بداية حياة حديدة لا يسود علا اموت . إذن» فهي ليست عودة 
إلى الحياة الأولى ‏ وإن كانت امتداداً ما ليست عرد قيامة جسد أو قيامة جسدية؛ 
بل حالة تجلى رائعة لكيان جديد بين النفس وال سد أعلى من الحياة الأولى» حالة غير 
حاضعة للزمن ولا للطبيعة ولا للتغيير بعد. فا لمسيح مات وقام من الأموات» لا ليعيش 
حیاته أو حیاتنا الأول » بل مات ليستخلص کل عوامل الوت وتأثیراته من كل اجسد 
۲ — 
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والتفس» وليعطينا حياة حديدة تختلف تماماً عن حياتنا الأول لا يسود علا ا موت بكل 


افیراته ولا الزمان بکل تغییراته . 


١ 


ومعروف في تقليد الكتاب المقدس أن اللاك لا دحرج الحجرعن فم القبرني فجر 
الأحد» م يصنع هذا ليسهل قيامة المسيح» بل ليعلنها ؛ لأن الجسد الذي قام دخل به 
اليح إلى العلية والأبواب مغلقة » فهو جسد متجلي » جسد مجد» جسد سمائي» كان 
رعراءى في أماكن متعددة ني لحظة واحدة» وم يكن من الكثافة حتى يمكن تتبعه أو 
لحه کالأول» شأن كل السمائين. ولكنه أكل وشرب أمام تلاميذه» الذين سوه 
بان حتى لا يظنوا أنه روح . هنا محاولة هامة من طرف المسيح لتأكيد على أن قيامته 
حقيقية كإمتداد لحياته معهم » ولكن لا تفيد عودة إلى نفس مستوى العلاقات الأول أو 
نفس الرسالة الأول » إنا لتؤكدها وتشرحها . 

ولكن ني كل ذلك لا تُعتبر قيامة المسيح جرد قياس أو نموذج عادي لقيامة بشر ية » 
فهوإبن الله القائم بالجسد من الأموات . فإن كانت قدراته قبل الصليب والقيامة إهية 
وفاثقة على كل البشر» فكم تكون بعد أن دحل في هذه الحالة العليا السماو ية من 
الحجلي الدام؟... ولكنه في قيامته وتجليه الفائق كان يحمل البشر ية وبجسد بشري على 
كل حال» فكان كبا كورة لكل بني البشر الذين ماتوا على رجاء القيامة . 


قيامة البشرمن بين الأموات : 

بنفس منطق القيامة التي أكملها المسيح لناء ستتم قيامتناء أي على أساس مصاة 
النفس مع الجسد وهوفي حالة شبه ممجدة» وذلك بإبطال سلطان الوت (اخر عدو يبطل) 
القام على الفساد. وهنا أقدم لكم أا الأحباء صورة صافية لفكر الآباء عن مفهوم 
العلاقة بن اموت والقيامة على أساس خلع الجسد ولبسه الذي جاء في رسالة بولس 
الرسول (۲ کوه) : 
يقول القديس يوحنا ذهبي الفم () في رسالته عن القيامة من الاموات : 


(1) 6 M.G., L, C, 427-428. 
~~ — 
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[ ليس الجسد هو الذي نخلعه عنا (في القيامة) وإنما الذي سنخلعه هو الفساد» 
فالجسد شىء والفساد شىء آخحر. فلا الجسد هو الفساد ولا الفساد هوالجسد. _ 
صحيح أن الجسد يفسد ولكنه ليس هو الفساد» فاجسد يوت ولكن ا سد ليس 
هوالموت!! أما الجسد فهوعمل الله وخلقته» ولكن الوت والفساد إنما دخلا 
بالخطيئة» لذلك فكأنما بولس الرسول يقول: سأخلع عني هذا الشيء الغر يب 
الذي لا يناسبني» ولكن هذا الشيء الغريب ليس هوالجسد ونا الفساد, 
فالحياة الجديدة لا تبطل ولا تلغي ال جسد وإنا تلغي ذلك الذي كان متعلقاً با جسد 
أي الفساد والوت ]. 


هذه صورة واضحة معبّرة أشد التعبير عن تقليد الكنيسة العامة فما بخص قيامة ال جسد 
بدون فساد. فال جسد مثابة حبة حنطة تقع في الأرض لتقضي فترة شتاء اموت المظلم في 
الق تنتظر فجر القيامة للدخول في ربيع الحياة الأبدية . 


هذا كله تستمده الكنيسة من تعبيرات القديس بولس الواضحة : « لكن يقول قاثل 
کیف يقام الأموات ؟ وباي جسم يأتون ؟...»» أسثلة عيرة . 


قيامة الأموات هي هذه: «يُزرع ني فساد ( اموت وحياة ما قبل الموت)ء و يقام في 
عدم فساد. بُزرع في هوان» و بُقام في جد. بُزرع في ضعف» و بُقام في قوة. برع جسماً 
حيوانياً (متعلقاً بقوانين الأرض)» و بُقام جسماً روحانياً (متعلقاً بقوانين السماء)... 
ليس الروحاني أولاً بل الخيواني و بعد ذلك الروحاني... وكيا لبسنا صورة الترابي (آدم) 
سنلبس أيضاً صورة السماوي (المسيح). فأقول هذا أبها الإخوة إن لحماً ودماً لا يقدران 
أن یرٹا ملکوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد» (۱ کو۱ :٣۳و۲٤ .)٠۰‏ 


هذه هي القيامة في الإيهان اللسيحي: حياة بالنقس وال جسد وإنغا في أسمى 
إمكانياتها الروحية . 


a 
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وبولس الرسول ني موضع آحر_ أي في رسالته الثانية لكورنثوس ٠‏ يوضح أكثر 
أهرية وجود الجسد إنما في حالة روحانية أسمى: إن القيامة ليست هي حالة عُري إذ 
نكون قد خلعنا الجسد» بل نلبس صورة السمائي فوق الجسد» نلبس قيامة الرب يسوع 
على الجسد فيبتلع ا موت الذي فيه : 
+ «فإننا ني هذه أيضاً نن مشتاقين أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء ( صورة جسد 
جحد المسيح القام من الأموات). وإن کنا لابسن (الجسد) لا نوجد عرأة (بدون جسد). 
فإننا نحن الذين في الخيمة ننن مثقلين ( با سد الترابي)ء إذ لسنا نر يد أن نخلعها (أي 
نغلع النيمة ‏ أي الجسد) بل أن نلبس فوقها , , صورة السمائي»». لكي يبتلع المائت 
بواسطة الحياة (القيامة)» (۲ كوه .)٤۲:‏ 


يشترك في نفس هذا اعم بكل وضوح ودقة كل من القديس الشهيد أغناطيوس 
ال إير ينيئوس . كا يقول القديس أثناسيوس (") في رسالته عن التجسد فيا 
بخص الوت ثم القيامة : 
[ كا تسقط البذرة وتدفن في الأرض» هكذا نحن لا نهلك عندما غوت ولكننا 
نقوم كأننا ررعنا]. 
هذا التراث قدم جداً في الكنيسة » إنه رسول» يقول عنه أثيناغوراس(") : 
[ إن الجزء البشري الذي يستقبل العقل والفهم هو شخص الإنسان عموماً وليس 
النفس وحدهاء لذلك يتحت أن يظل الإنسان إلى الأبد صاحب نفس وجسد 
ااا ا ا ا کا مة» بطل أن 
یکون هناك کیان بشري]. 
من هذا كله يتبين أن فكر الآباء عن القيامة كان تقليداً ثابتاً إنجيلياً بحسب واقع 
قيامة المسيح التي رآها ولسها التلاميذ وعايشوها وأكلوا وشر بوا معها وتحدثوا إليها» فصار 


(2) 21 M.G., xXv, p. 123. 
(3) De resurrectione mort, 13 p. 63 Schwartz. 
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تعليمهم من واقع حي وتقليد شديد الرسوخ . 


فالقيامة ‏ كا يقول القديس غر يغور يوس النيسي ‏ ليست خ ب 2 الاولی 
بأى حال من الأحوال» ولا هي تكرارأفضل لصورة ما نعيشه الآن بأي حال من 
الأحوال» لأن هذا الحصور هو البؤس كل البؤس» كا يقول النيسي بل هو بؤس بار 
نهاية!! ولكن کا یقول بولس الرسول» فإن الرب نفسه سیکون عاملا بروحه ي قیامتنا 
بقوة قيامته لتغيير جسدنا لیکون عل صورة جسده « الذي سیغیر (بنفسه) شکل جسد 
تواضعنا لیکون عل صورة جسد مجده» . 

صلاة 

إل الذي مات عا وقام . 

هكذا أحببتنا ياإبن الله . 

قدمت الحياة رحيصة على الصليب» 


١ 
٣ 
| 


اشتر یتنا بالدم يوم ا لجمعة» وحررتنا فجر الأحد. أ 
حررت أرواحنا من رق اموت والماو ية والفساد» وصاحتنا مع أبيك . أ 
الشكر لك والتسبيح والجد الدام » ياإبن الله » يامن صنعت عجباً لحسابنا» أتوسل ۱ 
إليك يامن صالحت النفس با جسد» أن تصالح نفوسنا بأجسادنا يارب . 
أجسادنا ثقيلة جداً على نفوسناء صارت مرذولة لا تر يد أن تستجيب لطالب النفس | 
والروح. كم صارت أجسادنا ثقيلة ورذيلة نطالبها بالقيام والوقوف فتتكاسل وتتراخى» | 
ألا ليتك تعطينا قيامة صادقة حقيقية للجسد والنفس . 


لسك تعطينا مصالة عميقة وسر ية لكيلا يتمرد الجسد فيا بعد على الروح بل , 

0 2 و f‏ ت 2 
بعصالح معها و يستجيب» والروح أيضاً تتصالح مع الجسد في ألفة أ کونتہا بع 
خصومة دامت آلاف السنين» أا القاثم من الأموات» مصالحة عظمى بين النفس 
والجسد. ليتك تصالح نفوسنا مع أجسادنا. 

ثم ألا ليك تصالح نفوسنا بنفوسنا . كم مرة تضيق نفوسنا بإخوتنا» كم مرة نضيق 


SHE Kik 


۱۹ 
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بالناس والآخر ين . وأنت يارب الذي صالحت الكل فيك» وصالحت البشر ية بأبيك . 
۰ هذه هي قوة القيامة» قوة المصالحة العظمى» ليتك في هذا اليوم المباركء تشي 
صومتنا إن كان في داخحلنا أو ني خارجنا . إلغِها ياربي كا ألغيت الموت . 

إل ا لخصومة من أعماقنا کا ألغيت الفساد لکي يدب الصلح ا بين أنقسنا 
وبين الآخر ين» كل الآخر ين يارب . لا یعود لنا عدو لأن القائم من الأموات لا يرى 
أمواتاً بل يرى حياة و يبارك كل الأحياء فيك ياإبن اله . 

فأعطتا نحن الذين دعينا أبناء قيامة ونور أن نتصالح مع كل إنسان في الوجود . 

أا القائم من الأموات» لحعط كنيستك بذرة ا لمصالحة حت تأتلف الأعضاء كا 
تأنلف المرافق في الجسد بالازروالمفاصل سهلة الإنحناء والإلتواء ليسير الجسد و يقوم 
ويستقم . 

سيدي الرب» هكذا أقت كنيستك بعد خصومة وتفتت من جراء ميراث آدم المرء 
أعطيت الرسل والتلاميذ ومن بعدهم الأساقفة على مر الأجيال وكل شعبك صلحاً 
وسلاماً لكي يأتلف الجميع فيك وبك في كنيستك و يقبلوا بعضهم قبلة المصالة» 
ليقدموا ذبيحة السلام والفرح والتسبيح . 

هكذا يار نطلب بقوة القيامة وحقها أن تتصالح الكنيسة بالحق حتى لا تكون 
القبلة جرد دعاء شماس من وراء ا مذبح» لا يستجيب له أحد» وإن استجاب له فالقلب 
بعيد كل البعد عن كل القلوب بل ومتنافر كل التنافر» ليتك ياربي تعيد لكنيستك 
صلحھا وسلامها : «آزپاز يستا» :٥0٦٤‏ »من باحق و بالفعل و بالقوة تسكن كنيستك 
يارب لتكون القبلة بالقلب ليتصالح أعضاء كنيستك رؤساء مرؤوسين» أساقفة مع 
كهنة» وكهنة مع شمامسة» والكل مع شعبك . ليقدم لك الشعب عبادة مقبولة كما من 


فم واحد. 


م يارب» أنت الذي أنخأت كنيسة وأاحدة ولیس کنائس عم ال إل 
قسمین ولا إلى خورسين قبلي وجري أو شرق وغرب» بل جعلتهم خوراً واحداًء أر ينهم 


— ۲۷ 
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دمك ثم أريتهم حبك وقلت لمم إن كنت تلاميذي فليكن لكم حب بعضكم لبعض 
ليعرفوا آنكم تلاميذي . 

سيدي الرب» انقطع الحب والسلام بين أعضاء الكنائس» فهي كاذبة إن قالت أا ٠‏ 
كنيسة الرسل» وكاذبة إن قالت أا كنيسة واحدة مقدسة جامعة . 


فالآن يارب» يامن أسكنت تلاميذك قوة قيامتك» فسلكوا بها» وحل الروح القدس 
علهم بسبب هذه الاألفة» وامتلأت كنيستك الأو مواهب وقوى ونعمة فوق نعمة. 
الآن افتقد كنيستك المنقسمة المتفتتة ليعود ها صلحها وسلامهاء لتعود لما ألفتها» لكي 
يحل روحك القدوس فما و يعود إلا اها وهاؤها و ينسكب علا روحك القدوس» 
فتكون الشهادة بصدق الحياة وصدق السلام وامحبة . 

آمين اسمع يارب في كنيستك في هذا اليوم المبارك» ألق صلحاً وسلاماً على وجه 
الأرض كلها حت هتم كل إنسان بخلاص نفسه . 


لك الجحد ني كنيستك من الآن وإلى أبد الآبدين . آمين . 


)۱۹۷۷( 


3 Aa. 


— ۲۱۸ - 
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القيامة والفداء 
في المفهوم الأرثوذكسي 


ياللفرحة العظمى التي تعيّد بها الكنيسة لقيامة المسيح من بين الأموات » وهي تردد 
بلا انقطاع هذه الأيام «اخرستوس آنستی». 

فاخرستوس آنستي بالنسبة للكنيسة معناها آنه قد كمل الفداءء وأنه قد صار 
حقامن حقوق كل الخطاة أن يستلموا بالإيان وبلا ثمن صك الحر ية والخلاص 
من عبودية الخطية والموت» وقبول الدعوة للحياة الأبدية. 

ولكي نحصل على إيان بالقيامة له هذه القوة» يلزم أن ندخل في عمق إمان الكنيسة 
الذي يربط ربطاً شديداً: بين سرالعشاء ي مساء الخميس» وبين سرالصلبوت في 
يوم الجمعة» وبين سرالقيامة في فجرالأحد. 

فني العشاء مساء الخميس كشف الرب لأول مرة عن معنى وحقيقة الصليب القادم 
الذي طالا تکلم عله باعتباره آلاماً كثيرة وموتاً وحسب ) ولکن فحأةَ وهو عل العشاء 
أوضح ممنتهى الإخحتصار والسر ية أنه سيقدم نفسه ذبيحة عن العام وأن هذه الذبيحة 
ستقدم لل الآب كاملةء كذبيحة الفصح تماماً» جسداً مكسوراً بأكلرنه ودماً 
مسفوكاً يشر بونه لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية . 


ولكن الذي أدهش التلاميذ على العشاء والذي لا يزال يدهش العام كله أن المسيح 


— ۲۹۹ 
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ي عشاء الخميس م يكن يشرح نظر يا كيف سيذبح يوم الجمعة » بل استبق الخوادثء 


إذ قبل الصليب بيوم کامل قم نفسه لتلامیذه مذبوحاً لیس کمجرد عمل من أعمال . 


النية وللتوضيح » ولكن كفعل کشر وذَبّج وسَْكِ فعلي أكثر وأعمق وأوضح ما حدث یوم 
الجمعة عل الصليب» بحيث أن كل أسرار تقديم ا مسيح نفسه ذبيحة على الصليب يو 


الجمعة والتى يستحيل أن يراها أو يفهمها إنسان على الأرض» بادر المسيح ني عشاء إ 


1 
| 
| 


الخمیس وکشفھا وأوضحها لتلامیذه عملياً . 

فا مسیح بعد ما کسر الخبز ومزج النمر قدمهها لتلامیذه لا بصفتها جرد تمثيل أو رمز 
لکسر جسده وسفك دمه على الصلیب» بل قال هم : «هذا هوجسدي المكسور. هذا 
هودمي المسفوك » . فهنا أحدث المسيح فعلّ ذيج إرا إرادي بسر لا بنطق به. 


ثم أعلن سبب کسره أو ذجه وهو: «عنکم »۰ ثم كشف لاذا سيذبح عنهم» إذ قال | 


هم: « لمغفرة الخطايا» . 


TT 
بالسر» أمرهم آن بأکلوا منه و یشربواء لا کخبز مکسور أو خر مزوج بعد» بل « جسداً‎ 
مذ بوحا» فعلاًء موضحاً بهذا أن سريوم الجمعة حاضرأمامهم كفصح إفي حقيقي›‎ 
فوت الصليب يوم الجمعة لن يكون جرد تقدمة للآب عن خطايا العام وحسب»‎ 
بل ذبيحة حب وعشاء دائم بأكل منبا العام كله.‎ 


وہذا كشف الس E‏ 


سيضعها على الصليب هي هي ذبيحة الكفارة التي لا يقدمها أمام الله الآب بفعل تلقائي 
عن الناس وحسب» بل ذبيحة حب شخصي لاتم الكفارة فيا إلا بالإشتراك 
الفعلي فيباء وهكذا شح السيح في سر عشاء النميس أن الشركة الفعلية الكاملة في 
الإيمان بالمسيح الصلوب كذبيحة للخلاص وغفران النطاياء لابد أن يعققها 
الأكل الفعلي من الجسد والشرب من الدم بحسب السرالذي تممه في عشاء 


i ET 
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... المحياة الأبدية. 
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هذا تومن الكنيسة الأرثوذ كسية أن عشاء الخميس الذي هوالإفخارستياء 
وصابوت يوم الجمعةء هما سر واحد لا يكن إدراك الواحد بدون الآخرء ولا يكن 
نوال سرقوة الواحد منها بدون الآخرء والحب كان هوالدافع هما كلييا. فعندما 
جلس للعشاء ل ف اقح ال ا ا : «وهوعالم أن ساعته قد جاءت لينتقل 
من هذا العام إلى الآب» إذ كان قد أحب خاصته الذين في العام أحیم إل 
أل إا ا(را ا 6 هذا الك مات بن :وه اغا ت1 


ولكن مرة أخرى عندما نة نتعمق ني أسرار عشاء يوم ا لخمیس نری الإعلان عن سر 
القيامة ضمن الإعلان عن سر موته واضحاً غاية الوضوح » إذ بيغا يقد م المسيح نفسه 
لتلاميذه ويقول هم : «خذوا کلوا جسدي مکسوراً» وخذوا اشر بوا دمي مسف وکاً» » 
بقدمها بنفسه ليس ميتاً بل حياً» وبیديه» فا مسح في سر عشاء يوم الخمیس کان 
مذبوحا وقانماً معاً» ميتاً وحياً معاً. هذا السر مدهش إذ استطاع المسيح أن يكشف به 
بكل قوة وإغا في سر عجيب عن القيامة الحققة والكائنة نة ني اموت المزمع أن يتم على 
الصليب يوم الجمعة !! «أنا هوالأول والآخرء ا حي وكنت ميتاً» وها أنا حي إلى 
اید الآبدین » (رؤ۱۷:۱و۸١۱٠).‏ 


وهذا ندرك عظمة الإفخارستيا التي أكملها المسيح في عشاء الخميس والتي تكلها 
الكنيسة حتى اليوم» باعتبارها السر الذي يشرح ليس فقط أسرار الصليب يوم الجمعة» 
بل سرالمسيح الميت الحي» وسر الفداء بكامله و بكل دقائقه » باعتبار أن الموت الذي 
حككوا به على المسيح لم يكن إلا ذبيحة حب إرادية وكفار ية تحمل في مضمونها قوة 
ا موت عن الآخرين» وقوة القيامة بالآخرين» وأا بناءٌ على ذلك ذبيحة قادرة أن 
تعطى عوض الوت عن خحطايا ا ماضى الياة الأبدية» وذلك با تحمله هذه الذبيحة من 
سر الشركة المفتوحة على الإنسان» الشركة في جسد ودم المسيح المذبوح والقام . 
۲١‏ — 
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بهذا فهمت الكنيسة أن الموت على الصليب كان ذبيحة حية ومحيية بآن واحدي 
كفارية وقادرة أن تقم من الموت أيضا» هذا كله فهمته الكنيسة عبر أسرارسر 
العشاأء. 


وهنا أيضاً تعود الكنيسة إلى أسرار العشاء الأخر وتكشف عن حقائق جوهر ية 
بالنسبة لحوادث يوم الجمعة ! 


فالصلیب لم یکن للمسیح ‏ کا تومه وكا انتبى إليه رؤساء الكهنة _ آلة موت 
وتعذيب له كخاطىء ومجحدف: «اصلبه اصلبه »» بل كان في علم الآب وني أعماق | 
المسيح 'داة بذل بدافع حب فدائي جارف مقتضى ما أدركته الكنيسة من أسرار العشاء 
الأخير وأحاديث المسيح السرية في إنجيل يوحنا. أ يسبق و يكشف عن نوعية موته ؟ 
« لیس لحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه » (یو٥۱۳:۱).‏ 


وهكذا تحوّل الصليب بواسطة القيامة من مفهوم العقوبة والموت في يد الصالبين إلى + 
أداة فًالة للحب الإلمي ني يد الراعي الصالح الذي فدى خرافه » والذي لا يزال يذهب | 
وراء الخروف الضال إلى أقصى الأرض . أي مكان في العام أيها الأحباء لا يوجد فيه | 
صليب مرفوع ؟ صليب يبحث عن الخطاة ليردهم إلى حظيرة الآب . لقد صار الصليب ٠‏ 
آل فرح لكل من درك سرلغفران الذي فيه» بل سر الحب الإمي «لأنه أحبني وأسلم ٤‏ 
نفسه لا جلي » (غل۲۰:۲). 

هكذا فالمسيح م يمت إلا لكي يقدم نفسه ذبيحة عن خحطاة الأرض كلهاء ثم من 
خلال هذه الذبيحة يعطي جسده ا مكسور ودمه المسفوك لكل إنسان على غراريوم | 
الخميس ليأكل و يشرب غفراناً وقيامة وحياة أبدية . 1 

فالمسیح لا یزال مارس ني کل کنيسة وبين أحبائه سرعشائه» فعلى كل مذبح يقم | 
بيديه - مثل عشاء الخميس تماما جسده ودمه للمتناولين غفراناً للخطية وحياة أبديةء | 
حيث صار سر الإفخارستيا الآن حاملاً لنا كل قوة عشاء الخميس من حب بلغ حتى ١‏ 
س ۲۲ 
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النتى» مع كل قوة الآلام التي تحملها الجسد على الصليب» مع قوة القيامة التي قام بها 


ل الميسد تاركاً القبر فارغاً. 


ولك لا يغيب عن بالنا أيما الأحباء أن مشل هذه العاني العميقة ا مذخرة في سر 
عشاء الخميس» وكل النور اللضيء الذي انبعث منها ليكشف جد الصليب» م يدركه 
العلاميذ قط إلا بعد أن تحققوا من قيامة المسيح » فأثناء العشاء م يفهم التلاميذ شيا 
بالرة من کل ما قاله وشرحه الرب» لقد مرت عليهم كلمات ا لمسيح عن العهد الجديد 
والدم المسفوك وغفران الخطايا والحياة الأبدية كأنا بلا معنى» بل يقول الكتاب : «قد 
٠‏ ملأ الحزن قلوہم». ولا حضرت الساعة وبدأت إجراءات القبض وواجهو خروج 
القضية وإعلان الصليب» انزعجوا وهر بوا» و بعضهم أنكربالرغم من كل ما سبق 
وأعلنه المسيح مم» وكأن المسيح ¿ ر O ES‏ 
عن ست ساعات متوالية ‏ بحسب توقیت إنجيل يوحنا عن موته وعن قيامته وعن 
عودته وإرساله العڙي» وأنه لن یت رکهم یتامی وکیف سیراهم وسيفرحوك» کل هذا 
تبحر أمام رعبة العنف وظهور جند رؤساء الكهنة وإجراءات القبض... 

ا ن و ا الذي هو ذبيحة 
إرادية للعكفيرعن خطايا العام كله تقع موقع الأساس والقمة معا . إن سر القيامة 
كحقيقة إيانية ملموسة كان كنور بهي سمائي» عندما دحل قلب التلاميذ قَلَبَ كل 
أحزان الصلبوت الهينة والموجعة إلى كرامة وعزة ونصرة ومجد. فا موت صار فداء والقبر 
الفارغ صار منبع حياة بعد أن كان مستودع موت . 


لذلك کان لیس بلا سبب ما قاله بولس الرسول : «إن م يكن المسيح قد قام 

فباطل هوإیانكم . أنتم بعد في خطايا كم » ١(‏ كوه٠‏ :۷)). ولكن الحقيقة الأكار 

أهمية في لاهوت الكنيسة » والكنيسة تؤمن بالفعل أنه قا » هذه الحقيقة هي : «إن كان 

الملسيح قد قام وقيامته صارت فينا حقيقة» فإياننا حق وحن لسنا بعد في 

خطايانا». أي أن قيامة المسيح التي قامها با لجسد ني اليوم الثالث صارت هي القوة 
a‏ 
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الأساسية الفعالة في مغفرة الطاياء و بالتالي فالقيامة هي في عرف الكنيسة عماد مفهوسم 


الکفارة: آي : عط أن نقول إن اموت الذي ماته ا لمسيح هو جحد ذاته ‏ دفع امن 


خطايانا واسترضاء الله لرفع غضبه عنا. فالقيامة هي التي جعلت موت ا لمسيح له 
هذه القوة والكفارة والمصالة. 


لذلك حينا نعود إلى نشيد الكنيسة المج « اخرستوس آنستي»» ندرك اذا هذه 
المجة الطاغية التى ألغت كل أحزان الصليب والامه » بل وألغت من كياننا بالفعل كل 
أوجاع الخطية والوت! لأنه إن كان المسيح قد قام» فإياننا حق ولسنا بعد في خطايانا» 
وصليبه هذا إنغا کان محداً ولیس عاراً» وجسده ودمه الذي نأکله ونشربه إن کان هو 
جسد صليبه فهو جسد قيامته أيضا» ولنا فيه شركة في القيامة عينها بكل تأكيد مع 
حياة أبدية... 

فالقامة حلت عار ولعنة الصليب نعمة وخلاصاً ومجداً!! وجعلت الجسد المكسور 
والدم المسفوك ليس حياً فحسب بل محياً!! 

بل وإن كان الموت فع ثمناً لخطاياناء فالقيامة زادت هذا الهن بأن جعلته ثمناً 
مقبولاً» ومقبولاً علناً وداماً ني السماء والأرض !! 

لذلك ما أحوجنا الآن إلى قيامة بنفس القوة والعلانية التي استعلنها التلاميذ في اليوم 
الغالث» لتلغى كل مفهوماتنا الخاطئة عن النوف من الآلام والصليب» ولتكون بداية 
لإماننا والقوة التي نستمد منها قدرتنا لا على فهم قوة صليب المسيح على مغفرة خطاياناء 
بل وعلى تحملنا لالام الصليب عينها بكل فرح » حتى لا تصبح 'لآلام فا بعد الاما بل 


شركة فى محد» كا اكتشف ذلك بولس الرسول قاثلاً: «إن كنا نتأم معه لكي نتمجد 


أْیضاً معه » (رو۱۷:۸). 
هكذا أصبحت القيامة في عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية تقوم كأساس لعمل القداء 
الذي كان ني قلب المسيح منذ الإبتداءء أي لم يكن الفداء جرد أن يدفع السيح ثمن 
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نىطايا البشر ية وحسب» أو مرد أن يرفع غضب الله عن العصاة الذين صاروا عبيداً 
لاجم وحسب» ولكن الفداء كان بعني عند المسيح بالدرجة الأول شيئاً فوق 
الغفران والمصالحة وهوأن يعيد للإنسان ا لحب والياة الأبدية التي فقدها بالتعدي 
والإنفصال عن الله . وهذا كان يُعتبر من مضمون مفهوم التجسد أصلاً ‏ كا فهمه آباء 
الكنيسة مث القديس أثناسيوس الذي يقول: [ إن الكلمة صارإنساناً حتى نصير نحن 
آلمة فيه (أي شركاء في الطبيعة الإهية)]. 


| 

٠‏ فغاية التجسد ل تقف أبداً عند كفارة الصليب والفداء بالدم عند آباء 
| الكنيسة الأرشوذكسية (')» بل تجاوزعا داناً إلى القيامة لتجديد الإنسان كغاية 
عظمى للتجسد. لاذا؟ لأن الإنسان لم يقف عند حد السقوط في النطية وحسب» ولم 
ينته إلى حالة المُرقةعن اله والوقوع في الغضب الإلمي وحسب» حتى إذا رفعت خحطاياه أو 
١‏ صولح مع الله عاد إلى حالته الأول ولكن يائلحزن والمرارة إن الإنسان تعدى ذلك كله 
وبالتالي فقد القدرة على العودة للحياة مع الله بأي وسيلة سواء كانت بالتطهبر أو 
: با معرفة أوبالتعلي . 

۰ هذا نسمعه من المسيح نفسه عندما أثار هذه القضية مع نيقوديوس معلم الناموس» 
عندما قال له :«ینبغی أن تولدوا ثانية » إن کان أحد لا یولد من فوق لا قد ر أن یری 
ولا أن يدخل ملكوت الله » . أي أن المسألة ليست دفع دين خطايا وحسب» بل الأمر 
يحتاح إلى تجديد خلقة الإنسان !! 


قيامة المسيح من بين الأموات بنفس السد الذي مات به» يعطي الرد العملي 
والجواب الإلميي عن كيفية الميلاد الجديد لالإنسان كخليقة جديدة» فقدرة المسيح 


)١(‏ يقول بعض العلهاء المشغولين بالمقارنة بين قديسي الغرب وقديسي الشرق أن قديسي الغرب داماً بجحملون جراح 
الصليب أما قديسو الشرق فداثاً يضيئون بتجلي القيامة . 


SE 
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على إعادة الحياة للإنسان بقيامته من الأموات صارت هي رجاء الكنيسة الأعظم 
مند يوم القيامة حت الان . 

فالسيح بقيامته حياً منتصراً على الوت» وليس على الخطية فحسب» فتح الباب 
لأول مرة وإلى الأبد لدخول الإنسان مرة أخرى إلى ملكوت الله أي إلى الحياة الأبدية بعد 
أن دفع ثمن خطاياه على الصليب . 


وهكذافإن قيامة المسيح تكشف لنا عن الداقع الأقوى الذي هو وراء 
الصليب . فالذ بيحة التي تمت تمت بكل رضى الابن و بكل مسرة الآب الذي سحقه بالحزن 
كان وراءها تعطفات أبو ية وعبة فائقة من الرب يسع نحو الخطاة والبشر ية لھا 
لكي تُغفر هم خطایاهم وحسب بل لكي تخلقهم جدیداً فيه وبروحه» ليقدمهم معه 
في حبه للآب أيضاً بعد أن يغتسلوا في دمه» يقدمهم ني قيامته وجلوسه عن ين الآب 
ليكونوا بلا لوم أمام اله أبيه ني امحبةء » ليكونوا خليقة جديدة تتنفس بروح الله » محبو بين 
مثله ‏ أوبحسب تعبيرالسيح نفسه : «ليكون فييم ا لحب الذي أحببتني به» 
(یو۱۷:٣۲).‏ 

لذلك تعتر الكنيسة الأرثوذ كسية أن الفداء استمر حق إل بعد دول السيح 
الأقداس العليا: «دخل إلى الأقداس كسابق لأجلنا ووجد لنا فداء أبدياً» 
(عب۱۲:۹). 


وهكذا تد لاهوت الكنيسة الأرثوذ كسية م رگزاً على حبة الله كدافع أساسي 
حى النهاية من الصليب إل القيامة نم إلى الصعود» بل إلى الدخول إلى 
العليا والجلوس عن من الآب حت بضمن التكيل البائي لافداء ! فا مسح حي 
الآن وحتى وبعد أن أكمل الوت عنا و برّرنا بدمه» لا يزال بدالة الحب ا 
الفداء يشفع فينا أمام الله أبيه » حت لا بقع علينا أي غضب أو لوم بسبب جهالتنا 
وتعدیاتنا اليومية : «ولكن اله بيّن محبته لناء لانه ونحن بعد خحطاة مات المسيح لأجلناء 
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فبالأول کثيراً وغن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب» (روه:٩).‏ 


لذلك كم نخطىء أها الأحباء الآن بعد أن تم هذا الخلاص العجيب الجيد بكل 
مراحله» حينا نفرق بين الصليب والقيامة في أنفسنا فنجعل الصليب في قلبنا وذهننا 
منطقة حزن وعارء نتحاشاه ونجزع منه» في حين نجعل القيامة تهليلاً ومحداً نرجوها 
ونطلهاء ليست القيامة هي ثمن الصليب والصليب هومن القياهة؟ والإ ثنان 
کانا بجداً واحداً ليسوع ولنا ؟ 

أل يكن الصليب في نظر الآب هو مجد المسيح الحقيتي بينا كان ا مسيح معلا عليه 
وحوله العارمن کل جانب ؟ 

أ يكشف عن ذلك المسيح نفسه في صلا ته الخاصة للآب بعدما خرج هوذا ليكمّل 
الخيائة والتسلم وتيمن المسيح أن ساعة الصليب صارت على الأبواب ؟ «فلا أذ اللقمة 
څخرج للوقت وکان ليلاًء فليا حرج قال يسوع : الآآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه» 
إن کان قد تمجد الله فيه فان الله سیمجده في ذاته ومجده سر یعاً) (یو۳۱:۱۳). 

هذه كانت هالة ا جد التي رآها يسوع مسبقاً تحيط به وهوعلى الصليب وني القيامة 
بقدر واحد !1 


الكنيسة الأرثوذكسية تدرك جحاسة لأهوتا المرهفة أن المسيح أخضع زفسه 
للموت مع أنه غير خاضع له البتة . فالقيامة كانت حاضرة فيه › وم يسمح بأن بُصلب 
أو وت إلا بقدر ما التزم هوبه من نحو احبة للخطاة : « ليس لأحد حب أعظم من هذا 
أن يەم أحد نقسه لأجل أحبائه» » وما لزمته به طاعته للآب : «أطاع حت الوت موت 


الصليب » ( في ۸:۲). 


من أجل هذا يقول الكتاب وتقول النبوات إنه كان من المستحيل أن يمسّك قق 
القرء فالقيامة هنا جاءت لتؤكد موته الإرادي!! 


س ۲۲۷ — 
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ة أشار المسيح الى هذه النقطة الحساسة ال جوهر ية : لي سلطان أن أضعها ولي 
ا آحسذها (أتی) أيضاً» (يو٠٠:۱۸)»‏ « الكأس ائذي أعطاني الآب ألا 
أشرہا» (يو۱۸:١۱)ء‏ «لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة» (يو۲٠:۲۷).‏ وحينا 
8 ون أن بُظهر تفوقه على « ملك الود » بأنه قادر أن يصلبه وقادر أن يطلقه » 
اعترضس عليه اسيع في ا حال : اليس اك علبي سلطان البنة إن م تكن قد أعطيت من 
فوق» (یو۱۱:۱۹). 


لتد أكمل بيلاطس عمله وتمم لرؤساء الكهنة مشتبى قلببم وصلب لمم يسع كا 
أرادوا» وکا أراد الشيطان تماماً أن يكون» حتى يصبح الصليب عار للمسيح ونقمة 
ہائية وتعحخلص منه الأمة الودية إلى الأبد» ولكن الرب بقيامته المنتصرة من بين 
الأموات بدد كل خطتهم التى أحكوها مع رئيس هذا العام وسلطان الظلمة » وقلب 
الوضع ااا الع ولکل من يؤمن بالسيح بجداً وسلاما» وصار الصليب 
للشيطان ولكل مبغضي إسم المسيح عاراً ورعبة !... 


القيامة أجلست المسيح في السموات ملكا للملوك وربا للأرباب وسيداً للدهور 


ا 3 لس ٠‏ فقط مغفرة الطايا ومصالعة العام مع الله» بل | 
كلهاء وجعلت موت المسيح كفارة ليس فقط لغفرة الخطايا و م مع اللهء بل | 


أيضاً تىددا للخليقة البشر ية وتعولاً جذ ربا في صمي طبيعة الإنسان من حياة مادية 

الجسد اة روحية حسب الروح› إعداداً للفاسد لکي يبس عدم 2 
منذ ال وللمائت لکي يلبس عدم الوت مذ الآن» حسب قول القديس يوحنا ي 
سفرالرؤيا: «من هومقدس فلیتقدٌس بعد» (رؤ۱۱:۲۲). 


لأن سيرتنا في المسيح يسوع هي منذ الآن كب لنا في السماء» في جدة الروح اك 
المسيح . وکل عمال الكنيسة اليومية صارت معروفة ومقروءة لدی کل ال 
6 1 الا . ٠‏ العظة فى السموات هو أيضاً ملك القديسين لكنيسة 
OSS‏ , ا وکن 
السماءء وهو هنا للکنیسة عل الأرض رأسها وعر یسها» کا يقول بولس الرسوں : ( ي 


— ۸ 
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عرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكة الله 
التنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه ني المسيح يسوع ربنا» (أف۳:٠٠و١١)_‏ 
سواء کان في سرالعماد عندما يم اموت مع المسيح والقيامة مع المسيح لنوال الميلاد 
الجديد الذي يؤهلنا لدخول ملكوت السموات ورؤ ياه منذ الآن» أو ني سر الشكر عندما 
بستعلن جسد المسيح ويحل الروح و يشترك ا مؤمنون في الذبيحة » و يبشرون موته 
و یعترفون بقیامته تمهیداً لنوال شركة قيامته . 

لذلك كل مرة تنشد الكنيسة « اخرستوس آنستي » إا تردد أصداء استجابتها في 
الساء وساء السموات من ألوف ور بوات القديسين : ««رحقاً قام »!... 
(۱۹۷۸) 


— ۲۲۹ -- 
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«وأراهم ا بېراهىن کثیرة)) 
(أعمال )۳:١‏ 


وضع يوسف الرامي ونيقوديوس جسد المسيح في القبرء المسيح الذي كان أملهم الأعظم 
وأمل فداء إسرائيل كلها . نعم لقد دفن المسيح في القبر وهم واقفون من بعید جد ینظرون 
دفن آماهم بعیونہم» لقد انطفأً نور رجاهم الأخير ما أدركوا أن المسيح مات حقاًء فعادوا 
واجتمعوا سرا خوفاً من الود للتشاور» ماذا سیقولون للناس» وماذا سیکون ردهم 
على أسئلة كل الذين كانوا قد وضعوا أملهم أيضاً ني يسوع ؟... هذا ا-لخوف وهذا الضعف 

وهذا الأمل المطفأ الذي أصاب التلاميذ عن فداء منتظر كان وشيكا» هذه الصورة | 
الحزينة هي نفسها الصورة التي كانت ستظهربما كنيسة العهد الجديد عن ا لمسيح الذي | 
مات ولم يقم. لقد كان أمل التلاميذ التب عن المسيح وهو حي «أن اللكوت سيظهر , 
سر یعاً» ‏ على یدیه _ ولکن للاأسف بعد ان مات مام عیونہم تحول إل آمل کأمل مرٹا 
أخحت لعازر اميت حيغا قالت للمسيح : «أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة ني اليوم الأخير» 


| 
لا يلزمنا كثيراً أن نصف مقدار الحزن واليأس والقزق الذي أصاب التلاميذ بعد أن | 
٣‏ 


(يو١:٤۲).‏ إمان لا يسعف أي إنسان على جهاد أو كرازة من أي نوع . 


تصوروا أا الأحباء أن يكون هذا هوشكل الكنيسة» لو م يكن المسيح قد قام» ‏ 
بولس الرسول تصورذلك فصرخ في وجه الذین لا ير يدون آن يۇمنوا بالقيامة : «إن ¦ | 
تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام» وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا 
وباطل أيضاً إيانكم ونوجد نحن أيضاً شهود زورلله لأننا شهدنا من جهة الله أنه آفام | 


— ٣۹ س‎ 


coptic-books.blogspot.com 


ی ا ا tinea REE fee texta beth‏ ا 


السیح وهو لم یقمه إن کان الوق لا یقومون .لأنه إن کان الوت لا یقومون فلا یکون 
السيح قد قام» وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيانكم أنتم بعد في خطايا كم . إذن 


الذين رقدوا في المسيح أيضاً هلكوا. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في 


السيح فإننا أشقق جيع الناس» ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار 
باکورة الراقدین » (۱ کو٣‏ ۲۰۱۳:۱). 

من أجل هذا قد حرص المسيح بعد قيامته أن يؤكد لتلاميذه وللأخصاء حقيقة 
قامته بكل البراهين الممكن أن يستوعبا عقل الإنسان بل وحواسه أيضاً» حتى إذا 


رسخت حقيقة القيامة صارت هي الأساس الذي ستنطلق منه الكرازة با مسيح المصلوب 


من أجل حلاص العام وبا موت الذي ماته فداء لكل من يؤمن به لتكون له نفس 
الشركة في قيامة المسيح والدخول للحياة الأبدية . هذا التأكيد نجده واضحاً جداً في 
حديث الرب مع توما حينا دعاه !لرب منتهى الوداعة واللطف دون أن يؤنبه على الكلام 
الذي قاله» وطلب منه أن يد أصبعه و يتحسس موضع المسامير و يده أيضاً لتدخل جبملتها 
في الجنب ا لمفتوح» وقال له : «لا تكن غبرمؤمن بل مؤمناً» (یو۲۷:۲۰). 

كذلك كان الداعى الوحيد الذي يكن وراء دعوة الرب للتلاميذ أن يذهبوا إلى 
الجليل بالذات لكي يروه و يتقابل معهم هناك» هوأن الرب ير يد أن يتراءى م في 
نفس الأماكن و بنفس الأوضاع المعروفة لديم » و يتحدث إلهم في نفس الأماكن ذات 
الذكر يات الحلوة» حى يتحققوا نهائياً من استمرار وجوده بنفس الحب و بنفس الرعاية 
والودة. 

ولقد تدرج المسيح في إعلان قيامته كا جاء في إجيل يوحنا من نجرد الظهور بهيسته 
الأول لرم امجحدلية والنسوة» إلى الظهور بصورة إعجاز ية للتلاميذ وهم مجتمعون في غرفة 
مقفلة الأبواب وإعطائهم التحية المعتادة أن يسمعوها من فه : «السلام لكم » مرتين» 
إلى حديث مطول ودعوة مس جروحه» واشتراك مهم ني العشاء بحيث يروه بعيوبم 


— ۲٣١ س‎ 
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وهويأكل أمامهم من طعامهم ؛ ثم بعد أسبوع عاد وظهر م مرة أخرى خصيصاً من أجل 
توما. كل هذا صنعه المسيح ليحقق هم وجوده الكامل بالجسد الذي صلب به ومات» 


ولکي ينهي بهم إلى إان وثيق أنه هو هو الرب بجروحه المميتة وقد قام من الأموات غالا ˆ 


الموت» وكسيد للحياة الآن بدأ يكل معهم نفس الرسالة التعليمية الأولى قبل حوادث 
الصلب مضافاً إلا التكيل الذي تم بذبيحة موته على الصليب تكفيراً ومغفرة لخطايا 
العام ثم القيامة من الأموات التي أكملها لإعطاء الإنسان بعد مغفرة حطاياه الحياة 
الأبدية التي لا موت فيا بعد . 


و يضيف إنجيل لوقا نوعاً من التأكيد من جانب الرب مشدداً فيه عل حقيقة ونوعية . 


قيامته من الأموات أنها ليست قيامة بالروح بل قيامة حقيقية بالجسد» بشيء من التأكيد 
والعشديد مُلفت للنظر جداً: «ما بالکم مصطريين؛ ولاذا تخطرأفكارفي قلوبکم» 
أنظروا يدي ي ورجليٰ ( القديس يوحنا البشبر يضيف « وجني » لأنه کان وار الصليب 
ورأى الطعنة بعينيه ) أني أنا هو (إجوإمي أرأء ج وانظروا فإن الروح ليس 
له لحم وعظام کا ترون لي» ( لو٤‏ ۳۸:۲ و۳۹). المسيح يؤكد أنه قام بلحمه وعظامه» 
وهذا يصرخ بولس الرسول في عمق فهيه لشركة القيامة مع المسيح وعمق رؤ ياه وإيانه 
«إننا من لحمه وعظامه »ء أي أن قيامتنا الآن حقيقية كحقيقة قيامة ا مسيح نفسها التي 
رآها وعاينها ولسها التلاميذ وكل الشهود» وهکذا : نحن نرى في شهادة بولس هذه القو ية 
والشابتة والمتيقنة بصورة إمانية مذهلة مدى نجاح المسيح في إعلان قيامته للتلاميذ إلى 
الدرجة التى استطاعوا فما نقل هذه الحقيقة الإيانية للعا م كله ولإنسان مثل بولس م َر 
اموت ولا رأى القيامة في حينها!! 


وهذه القوة الجديدة المملوءة رجاءٌ وحياة و برا وتقديساًء المستمدة من قوة قيامة الب | 
مباشرة» بدأت رسالة التلاميذ. ولكي يقتنع القارىء بخطورة وعظمة وسر هذه القوة ` 
الفائقة التي ناما التلاميذ» فليلتفت القارىء إلى التصر يح الخطير الذي صرح به چ f‏ 


n 


للحلاميذ بعدما تيقن أن حمَيقة القيامة وسرها الإهي قد استقرت فہم وملام فرحاً 


و 
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وسلاماً إذ قال هم وهوينفخ فيهم الروح القدس: «فقال هم يسوع أيضاً (ثانية) سلام 


لکم . کا أرسلني الآاب ب أرسلكم أنا» a O SL‏ 


الإرسالية من مصدرعال جدآ من فوق من الله ومن شخص r‏ و بقدر موازي ( ولا 


نستطيع أن نقول مساوي) لإرسالية الآب للمسيح نفسه « كا أرسلني الآب أرسلكم 


ء 
آنا )) . 


هنا نستطيع أن ننتبه اذا ألح المسيح في إظهار نفسه وإعلان قيامته بطرق ومواقف 
كغيرة» ولأشخاص كثير ين بتأكيد متلاحق حى تصل روح القيامة إلى أعماق إيان 
التلاميذء لأنه مجرد أن أدراد التلاميذ هذا السر وقبلوه كقوة في قلوم دخلتهم في الخال 
قوة وروح الإرسالية ليكونوا رسل المسيح بالقدر الذي يستطيع المسيح ان یکل بہم 
إرسالية الآب له. روح القيامة هنا أحدثت تغييراً جوهر يا ني كيان التلاميذ وعملهم 
ورجاهم وغاية حياتهم إذ حولتيم من خائفين من اليهود والرومان بسبب عار الصليب إلى 
مبشرين للهودية والسامرة وأورشلم وروما وأقصى الأرض با لمسيح الصلوب والقام من 
الأموات» لإعطاء العام كله كل من يؤمن ‏ خلاصاً وحياة أبدية باسمه . هذا نسمعه 
واضحا جدا في محا كمة بولس الرسول أمام رؤساء الكهنة والوالي الروماني: «على رجاء 
قيامة الأموات أنا أحاكم » (أع۲۳:٠).‏ 

ثم لا يفوتنا هنا أن نبرزحقيقة في غاية الأهمية خص حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا 
وأعمالنا وأخلاقنا وسلوكنا وكل أفكارنا ومبادئنا» وهي أن ما أظهره الرسل من الجين 
والخوف حت الإنكار والمرب منذ أول حوادث الصلب حى النهاية بسلوك مشين و بخهم 
عليه المسيح بشدة واعتبره قلة مان و بطءآً في القلب مهيناً لقبول الحقائق الثابتة المعلنة 
سابقاً؛ كل هذا تغْيّرني لحظة قبول حقيقة القيامة . لقد تحول التلاميذ إلى مبشر ين بعار 
الصليب والمصلوب» حباً في حلاص أصغر النفوس إلى أقصى الأرض» بل تحول اللخائفون 
من العارإلى شهداء أمام ولاة وملوك بمدون الأيدي للصلب والرقاب للسيف بسلام 
2 وحب وفرح وکأنہم سيذهبون إلى حفلة عرس . 


—— 
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القيامة وتغيبر الأخلاق رالسلوك : 
الحقيقة التي نشدّد علا هي التغيبرالجذري في الأخلاق والسلوك الذي 


حدث للتلاميذ نتيجة قبوهم حقيقة القيامة !! ماذا حدث» ولاذا حدث؟ 


١‏ لقد تأكد التلاميذ بصورة قاطعة وثابتة جداً من ظهور ا مسيح وحديثه معهم أن 
السيح وأنه سيبتق حياً إل الأبد لكل الأجيال القادمة وسيكمّل وجوده معهم 
امتداداً لوجوده السابق تماما و بصورة أكثر فاعلية » هذا الشعور اليقيني باستمرار وجود ‏ 
الرب معهم أب قلوہم وجعلهم يطيرون من الفح إذ م يعودوا يرتكزون على أنفسهم في 
الحياة بل أنطلقوا من ذواتم إلى الذات الأعظم يتمادون في الشهادة بشجاعة منقطعة 
النظرء لا يخافون من تجديد u‏ أو ضرب أو سيف أو موت» هذا من جهة ت أنفسهم. 
لاذا؟ لأهم خرجوا عن أنفسهم لا خرجوا من إحساسهم بوجودهم مفردهم . 

۲ عندما تيقن التلاميذ أن الرب سيكل وجوده بصورة دانمة معهم ومع الأحيال 
القادمة أدركوا تماماً أن كيانهم قد بدأ يرتبط بالكيان السري للكنيسة الذي سيبق إلى . 
الأبد من جیل إلى جیل والرب معھا یڑ یدھا بوجودہ کرس مدب ما کہا کان راسا دبرا 
للتلاميذ كل أيام وجوده معهم . هذه اليقينية جعلت التلاميذ يشعرون بعمق الصلة التي 
تربطهم بالمسيح» هذا الشعور أخرجهم عن ذواتهم وجعلهم يبدأون بالكرازة فورا 
و ينطلقون بقوة لا تقاوّم ونعمة مؤ دة حسب وعد الرب هم » فصاروا يشهدون في كل 
العام لاذا؟ لأنهم ارتبطوا بالآخر ين في شخص الرب . 

۳ ربط التلاميذ بين حياتهم وكيانهم في المسيح» وحياة ا لمسيح في الكنيسة في 
كل الأجيال القادمة: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» 
( مت ۲۰:۲۸)» هنا بدأ الشعور بالمسئولية العظمى التي تكلم المسيح بخصوصها 
معهم مطولاًء فبد بقوله : « کا أرسلني الآب أرسلكم آنا» (یو۲۱:۲۰)» ثم تيقنوا آن 
الإرسالية هنا لن تنتهى جحياة التلاميذ كقول الرب: «إلى انقضاء الدهر» . هنا نشا 
شعورطاغ بأهية تسلم الإيان كله مرة واحدة لكل الذين قبلوا الإبمان .هود وأميين | 
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كل غيرة وکل إنكار ذات » إذ لم يكن همهم تكو ين كراسي ورئاسات وأساء وتيجان 
وأعداد» بل تسلم الإمان نفس الإمان بكل قوته وحرارته وثقله لضمان استمرار وجود 
الرب في الكنيسة» لأن وجود الرب واستمرار وجوده في الكنيسة هوغاية إيانهم وغاية 
رجائهم وغاية سعادتهم . وهذا أيضاً بحد ذاته أعطى التلاميذ تجرداً من الذات منقطع 
النظر» ووضح بكل بيان مقتضى الحوادث وا لحا كمات _ مدى صدق إعانہم هذا 
ومدى عمق التغيير الجذري الذي امتد إلى كل كيانهم وسلوكهم . 


۽ _ كا أن روح القيامة أعطت التلاميذ مفهوماً آخر لعنى الوجود والحياة في العام 
بعدما قام المسيح آمامهم حياً بنفس جسده اميت سابقاًء إذ تغب الأساس الذي كانوا عليه 
يعيشون» فلم يعد العام موطناً يعملون فيه لتثبیت وجودهم وسعادتم من أمواله وأخذه 
وعطائه» ولا عادت أنفسهم ترتبط بالأرض التي أشقتهم فيا سبق » بل أدركوا بروح القيامة 
أم كانوا فعلاً أمواتاً ني هذا الدهرومستعبدين لإلتزاماته » والآن هم يعيشون لعا القيامة 
أحراراً لا لحساب أنفسهم فا بعد بل لحساب من مات من أجلهم وقام . فا لمسيح صار 
وطنهم الذي يستمدون منه وجودهم وكيانہم وإسعادهم وکل آماهم ورجاهم . هذا 
الحغيرالجذري في العلاقة بالعام أعطاهم سلوكاً روحياً تعففياً أدهش الود والرؤساء 
والملوك والعام كله هؤلاء الصيادون كيف صاروا أحكم من کل حککاء هذا الده 
بل كيف صاروا أعل من كل ما بُحزن و يفرح في هذا العام ؟! ولكن السر الوحيد هو 
روح القيامة التي حولت نظرتهم تحو يلا جذرياً من العام إلى المسيح» من عام الخطية 
وا موت والفناء إلى عام البر والقداسة والحياة الأبدية . 


ه _ ولقد أحدثت القيامة حركة واحدة مذهلة داخحل نفوس التلاميذ هى هى من 
نفس نوع الحركة التي أقامت ال حسد ا مشخن بالجراح والنازف لكل دمائه وا ميت تماماً 


ذون أن يعتوره الفساد» إنها حركة المضادة العظمى التي دخلت العالم فأذهلته ويرت 


طبائعه: أن يجتمع الوت والحياة معا« أن يجتمم عار الصليب وهوانه مع فخر القيامة 
ومجدها. ولكن في مفهوم بشري نقول إن حركة القيامة أدخلت في عمق أعماق الضمير 


—YY a 
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لدى التلاميذ إمكانية اجتماع الام مع تمجید الله» هذا هو سر السلام الذي يفوق العقل 
الذي سكن قلب التلاميذ !! 


إنها الحركة التي أعوزت العام بكل رسله وأنبيائه إلى ما قبل القيامة . لقد جح 
التلاميذد والميامهة حاضرة أمامهم» أن يحتضنوا سر الألم مع سر الجد معاً وقي جسد واحد 


وي ضمر واحد بروح القناعة بل الرضی بل الشكر بل القرح » فکان السلام وکان الفرح ١‏ 


الذي لا من أن ينزع منېم . 

هذا يعتبرياأحباثي البذرة السر ية التي تنبثق ق منها كل إمكانية التغييرني الأخلاق 
والسلوك ؛ بل وكل أساس لتجديد الطبيعة البشر ية التي تقوم على المصالة بين الضعف 
والتفوق بروح القيامة من الناحية الأخرى . 


إن روح القيامة معت وصالحت المضادات والمستحيلات وعملت منا طبيعة حديدة 


لاإنسان کن أن یرتتی بہا إلى ساء السموات , 

لقد جعت القيامة بين الإنيزام واليأس والفشل ا حقق بحسب الظاهر و بيد الإنسان» 
مع النصرة والرجاء والنجاح الذي لا بُح بحسب ال جوهر و بيد الله !! 

لقد صنع المسيح بالصليب وموت العار أول حي للمعادلة الصعبة بل المستحيلة 
لخلاص الإنسان بدفع ثمن حطاياه» وأكمل بالقيامة في اليوم الثالث الحد الثاني هذه 
المعادلة المستحيلة» وأكمل بالفعل حلاص الإنسان بإعطائه الطبيعة الجديدة غير المائتة 
فيه لیحیا بہا مع الله إلى الأبد. 

لقد دحل التلاميذ بكل كيام حي هذه المعادلة المستحيلة عندما آمنوا بصليبه 
وقيامته فبلغوا سر التغيير بالقوة الإلمية إن كان ني الأخلاق أو السلوك » فأكملوا رسالة 
اليح بالآلام دون أن يفقدوا سلامهم أو فرحهم أو رجاءهم لحظة واحدة لأن عيونبم 
كانت غو القيامة . 

— ۳ 
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ثم فليلاحظ القارىء جداً أن المسيح م يترك لتلاميذه قوانين حددة» ولا فرائض » ولا 
نصوص أقوال » ولا توصيات مكتو بة لتكون أساساً لبناء كنيسة الدهور وجيع الأجيال . 
كل ما سلمه المسيح لتلاميذه هو قوة قيامته مع شخصه الحي» ووجوده الدام كقام من 
الأموات . 

وهذه القوة الهائلة التي كانت أساس كل البشارة في العام كله وأساس'التغيير 
واللخلاص لكل شعوب الأرض والتي من أجلها جن جنون اليهود وعملوا المستحيل لكي 
يطفتوا جذوتها» فاضطهدوا التلاميذ ثم حا كموا بولس أكبر ا لمبشر ين بقيامة الرب : « على 
رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم» طالبين موته بكل جهد؛ ولكن بالنهاية انطفأوا هم 
وبقيت القيامة النور الوحيد الذي مد العام بقوة جديدة للكرازة كل صباح . 
(۹۷۸() 
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الإيان با لمواعيد 


| 
قبل القيامة : «ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجلیل» (مر٤ ١‏ :۲۸). 
بعد القيامة : اذهين وقلن لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل» هناك ترونه کا قال 


لکم» (مر٦۷:۱).‏ 


حيها ابتدأ الرب يفاتح تلاميذه جهراً بقرب الساعة والآلام» وا موت الذي ينظ | 
على الصليب» ابتداً الحزن يخم على التلاميذ مع كابة مُرة ؛ لاحظ الرب ذلك وقال هم: | 
«لأني قلت لكم هذا ملا ا حزن قلوبكم ؟ إنه خير لكم أن أنطلق. ..» (یو۱ java:‏ 
«وعندكم الآن حزن» ولكني سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم ناخد أ 
منکم» (یو٦۲۲:۱)»‏ «کلکم تشکون في في هذه الليلة لأنه مكتوب إني أضرب | 
الراعي فتتبدد الخراف . ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجلیل »! (مر٤‏ ۲۷:۱و۲۸). 

لقد نسي التلاميذ هذا الوعد» و يالتعاسة الإنسان إذا تسى أوعد اء فإن فرح لا| 
یشبت» بل سرعان ما ينزعه العام منه . وإمانه يكون دانماً في مهب الر يح ونيا للشكوك | 
والمواجس والأحزان . 


n N RATE: 


SSE ٤ NEDE EEA 


لقد سألني واجدامن اران مرة عن کیف يتقوی الإیمان؟ فقلت له في الخال:! 
بالتقسك بواعيد الله !! فالقسك بواعيد الله هوالوقود الذي يشعل حرارة الإعان! ' 


—FA— 
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ولكن إن كان التلاميذ قد نسوا هذا الوعد» فالملاثكة الذين ينفذونه لا مكن أن 
a‏ الوعد أيداً لأنه عملهم . فأول حديث دار بين اللائكة و بين البشر بعد قيامة الرب 
كان مباشرة تذ كرة بوعد الرب ! هذا هوعمل اللاثكة الذين لا يكفون عن معونة 
الختارين: «ولا دخلن القبر رأين شاباً جالساً عن المين لابساً حلة بيضاء فاندهشن» 
فقال هن لا تندهشن. أنتن تطلبن يسوع الناصري ا لمصلوب . قد قام. ليس هوههنا . 
هوذا اوضع الذي وضعوه فيه . لكن اذهين وقلن لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى 
الجلیل هناك ترونه کا قال لکم» (مر٦۷:۱).‏ 

أا الرب فسرته الشخصية أن يحقق مواعيده مع أحبائه حتى يلا الفرح قلومم _ 
كقوله- ولكن بعد ليل من الإمتحان طو يل ومظلم مليء بالشكوك والأحزان حت إلى 
ملء اليأس من الحياة» كقول القديس بولس الرسول: «ححتى يئسنا من الحياة» 
(۲ کو۱ :۸)؛ ولكني سأراكم أيضاً فتغرح قلوبكم»» «اذهبا قولا لإخوق أن يذهبوا 
إلى الجليل وهناك يروئني » (مت۱۰:۲۸). 

ولكي نعرف كيف نتمسك بواعيد الله » يلزم أن نفهم معنى «الوعد» ني 
الكتاب المقدس. فالعحيب أن هذه الكلمة لا توجد في العهد القدم على الإطلاق . 
فكلمة الوعد 870۷/۴2۸١‏ غر مستخدمة ي العهد القدي بعکس ما کا نتوقع » لن 
القديس بولس الرسول استخدمها بإفراط حت رسخ في ذهننا أن العهد القدم ملىء 
مواعید الله » وأنه کله عخدم وعد الله , ٠‏ 

ولكن الذي يحل محل كلمة «إيانجليا» في العهد القديم هو «یقول الرب» أو «ک| 
قال الرب»» وبالعبرية «آمارآي قال» . وكذلك كلمة «دیبر» أي تكلم . في 
هاتين الكلمتين يكن المعنى الكامل للإيپانجليا أي « الوعد» بكل قوته . وهذا یرفع 
بالفعل أمامنا كل العهد القدي » الذي هو قول الرب وكلامه» إلى مستوى الوعد وا لمواعيد 
الصادقة النافذة بكل كلماته أو حروفه حتى حرف «الیوتا» . کا يقول الرب يسوع 
«الحق أقول لكم إلى أن تزول الساء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتی یکون الكل » (مت .)۱۸:١‏ 


— ۳۹ 
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ونكتشف هذا العمق ني المعنى من كلام داود الي : «والآن أيها الرب الإله قم : 
إلى الأبد الكلام الذي تکلمت به عن عبدك وعن بيته» وافعل کا نطقت». | 
صم ۲۸:۷). 


3 
hisa REPENS 


وهنا ینتبه ذهننا في الحال إلى سبب التأكيد الذي أکد به اللاك رسالته السو أ 
الباكيات أمام القر الفارغ» «اذهن وقلن لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى ال جليل ! 
هناك ترونه کا قال لکم» (مر١۱‏ :۷). فکأنا اللاك ير يد أن يفتح بصيرة التلاميز َ 
عل أن الوعد قد تحقق لأنه لابد أن يتحقق » لأن كلمة ا لمسيح هي هي كلمة الله « كا 


قال لکم». 


| ومن هنا إذا عدنا إلى الإنجيلء جد الرب نفسه طالا حاول وینماان‎ - ١ 
كل ما يقوله هووعد أبدي وهو هو كلمة الله انحع تنفيذهاء وذلك بقوله :امن ل‎ 
وهي التي تساوي ني قوتها وني فعلها احقق ما جاء في العهد القديم:‎ ٠» آمين أقول لكم‎ 
' «هكذا الرب تكلم» أو «رهكذا يقول الرب » . وقد زاد المسيح من كشف قدرة‎ 
(r: کلمته على النفاذ حيغا قال : «الكلام الذي أكلمكم به هوروح وحياة» (يو‎ 

وهنا أيضاً يجدر بنا جداً إن كنا نطلب إماناً حياً نافذاًء أن نعود إلى الإنجيل ونلتقط 
كل كلمة من كلام أ الل تمس ادرت ونرفعه داحل قلوبنا إلى مستوى الوعد , 
الأبدي ونتمسك به حتى الموت» حسب رؤ ية داود النبي و بصيرته النافذة في قوله: 
«أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به... وافعل كا نطقت » !! ٠‏ 


۲ _ كذلك إذا عدنا إلى ا لمضمون الإمي لكلمة الوعد eray‏ › وما يرادفها 
ف 1 ۱ القدم «(ھ کذا قال الرب»» نجد أن قوة.(( الوعد») الكائنة في «هكذا قال ل 
الرب» تحققت داماً على المستوى الواقعي برؤ ية الله أو سماع صوته سواء كان مع ابرأهي | 
أو إسحق أويعقوب اویل أو داود» المعتبر ين من جهة الخلاص آباء الموعد! ولكن 
کانت رؤ ية ة الله في العهد القدم على مستوى الظهورا ات الشخصية الحدودة و بصورة ّ 


a 
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رمزية» وهذه كلها قيل في العهد القدم نفسه أا كانت تمهد لظهورات المسيح 
الخلص علناً: «ویراه کل بشر» (إش .)٠:٤١‏ 

لذلك» بكل ارتياح نستطيع أن نر بط بين هذه الآية التي تبدو لنا صغيرة غاية الصغر ‏ 
«اذهن وقلن لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه» کا قال لكم»» 
وبين كل مواعيد الله ني العهد القديم» بل كل ما سجله الوحي تحت كلمة «هكذا قال 
الرب» أو «الرب تكلم » بخصوص نية الله في الخلاص . 


1 
أ 
ا 
ا 
أ 
هنا تتم جيع النبوات وتتحقق جميع مواعيد الله وكلماته التي نطق بها بالروح على فم 
أ TS‏ 
کلمات ا ارب aT‏ ولخمسمائة 
أخ مرة واحدة» وللقديس بولس الرسول في نصف النهار مجد أ كث لعاناً من الشمس» 
هؤلاء صاروا شهود صدق للقيامة ولرؤ ية الخلص شخصياً بكل جد الله . وصارحتاً 
« الله معنا» !! وصارت القيامة من الأموات معحزة الإنسان الجديد» منظورة وملموسة في 


هكذا يشهد بولس بهذا الحق الأبدي بكل قوة وغيرة أمام املك أغر يباس وكل 
رؤساء الكهنة واليود الجحتمعين تحاكمته : «والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد 
الذي صارمن الله لآبائنا. الذي أسباطنا الإثنا عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليلا 
ونهاراً. فن أجل هذا الرجاء آنا احا کم من الود أا الملك أغر يباس... وأنا لا أقول 
E‏ غبر ما تکلم الأنبیاء وموسی أنه عتید أن یکون» إن يولم اسح يکن هو أول 
قيامة الأموات مزمعاً أن ينادي بنور للشعب وللأمم !!. . وأنا قالم أمام الجمع من جهة 
هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفاً بينم إني من أجل قيامة الأموات 
أحاكم منكم اليوم » (أع٠۲:٠-۴۲»‏ وراجع أيضاً ص٤۲‏ کله). 


سا 
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من هذا كله يتضح أمامنا لاذا صمم الرب أن یتراعی لتلامیذه وللکشیر ین» لأن 
بظهوره عللناً يم كل وعد الله وعقق المسيح الوجود والمسيرة الدانة لله بين بي 
البشرء لأن قيامته من الأموات هي هي بثابة رؤ ية الله نفسه التي وعد بها «من رآني فقد 
رأی الآب» (یو٤۹:۱)»‏ بل وأيضاً وحوده ومسیرته الدامة مع بني البشر: «أسير بينم 
وأکون هم إا وهم یکونون لي شعباً» (۲ کو .)٠١:‏ 


ولز يد من النور والوضوح يشرح لنا القديس بولس الرسول مدى الإرتباط العميق 
والهام جداً بين رؤية الرب في الجليل لكشير ين حسب سابق وعده: « كا قال 
لکم»... «أسبقكم إلى ال جليل »» ليكونوا شهود قيامته » و بين بناء الخلاص بكل 


أبعاده وأعماقه !! 


٤ 
أ‎ 
[ 
۱ 


إسمع كيف ير بط القديس بولس الرسول» وكيف يوضح تحقيق كل أسرار مواعيد 
اله العظمى والينة برؤ ية يسوع و ا ر 
+ «من نسل داود هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائیل علصا ی ... لأن الساكدن ١‏ 
في أورشلم ورؤساءهم ل يعرفوا هذا . وأقوال الأنبياء التي قرا كل سبت تمموها إذ ! 
حكوا عليه... ولكن الله أقامه من الأموات وظهر أياماً كثيرة للذين صعدوا معه من | 
الجليل إل أورشلى» الذين هم شهوده عند الشعب . ونحن نبشركم با وعد الذي صار إ 
لآبائناء أن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع... بهذا يناڌى لكم بغفران ‏ 
ا لخطایاء وہذا یتبرر کل من یؤمن من کل ما م تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسی» | 
(أ٘ع۳۹-۲۳:۱۳). 


نعود مرة أخرى « لوعد المسيح» لتلاميذه قبل الصليب أنه سيسبقهم إلى الجليل بعد | 
قيامته » ثم إرساله الملاك بعد قیامته مباشرة لیذ کرهم بوعده السابق هذا يتوجهوا إلى , 
الجليل حيث رأوه هناك بالفعل» وصاروا شهوداً له في العام أجع . 


وهكذا نؤكد للقارىء أن هذا ««الوعد» عينه نحن الآن نعيش في ملء تحقيقه بكل 


کن بان جت نتا 


س ۲{ س 
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اف مف جف خت 


فوس مد مقا فزت نةه ى اتاق ت تز ا فة تة نكت اود اھ خد شف و ت خان نے ن ت5 


و فة تنهك نظ مق فت تقش اتی اشغ 


فعاليته وني ملء قوته ونعمته» لأن إماننا با مسيح إنما يعتمد أساساً على هذه الشهادة عينا 
التي نقلها لنا التلاميذ الذين عاينوه و بولس الرسول الذي رآه في الساء» ووصفوا لنا ما 
رأوه بكل دقة واهتمام وأمانة : «وإن م يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا أيضاً 
إمانكم ونوجد نحن أيضاً شهود زورك لأننا شهدنا من جهة الله أنه نه أقام المسيح » 
( ۱ کو۱ :٤۱و٩۱).‏ 

هكذا قد صار التزاماً علينا نحن أيضاً أن نؤمن بقيامة الرب على مستوى إمان 
التلاميذ تماماً» بل ونؤمن بظهوره و بكل ما أظهره الرب من جسده اجروح والمطعون 
وكأننا رأيناه ولمسناه بالفعل مثل توما والأحد عشرء هذا الإلتزام نستشفه بكل خوف 
SE ORO‏ 
عدم إيانيم وقساوة قلوبم لأنهم أ يصدقوا الذين نظروه قد قام » (مر١١:١٠).‏ 

فإن كنا نؤمن حقاً بذه الشهادة التي يقدمها لنا التلاميذ ول نقتي قلوبنا تجاه 
البشارة ا لمفرحة» فنحن ننال حتماً كل ما ناله التلاميذ بهذا الإمان: « ذا ینای لکم 
بغفران الخطایا. وہذا یتبرر کل هن يمن » . 

التلاميذ هنا لا ينقلون لنا تعليماً أو نظر ية عن الخلاص والتبر يرء ولكن ينقلون لنا 
خبرتم التي نالوها والتي عاشوا فيا » فأهبت قلوهم ولم بهدأوا حت أوصلوها للعام كله . 
هم م ينالوها إلا بإيان الرؤ يا والعيان للتأكيد» بسبب عدم إيانہم وقساوة قلوہم كا 
وبخهم الرب» ثم سلموها لنا بابر أي بالكلمة المنطوقة بالروح القدس فازداد إياننا 
جزاءُ وطولی : «طوی للذین آمنوا ولم یروا» (یو. ۲ مم أسسوا إمانہم با موت 
والقيامة» بالنظر واللمس» ونحن ننال إيماننا بالآمين التي نقوها في اة کل 
فخارستیا 11 مبشر ین بالتاي بوته ومعترفین بقیاهته . 

فإن كان سر القوة ني إيانيم عندما تحقق هم وعد المسيح وسبقهم إلى الجليل فرأوهء 
فهولا يزال أيضاً سر قوة إمانناء بهذا الوعد عينه» عندما نستعلنه لا بالعين بل بإيان 


a 
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التسلي القلي» ني يقين الثقة بأمانة الذي وعد!! 


ومن جهة هذا الإيان بالخر الذي ورثناه عن إعان الميان» القائم على خبر اليقين 
والغقة في الذي وعد؛ ينبه قلبنا القديس بولس الرسول أن هذا الان هو هو مصدرعزائنا 
القوي » وذلك بوصف غاية في الحكة والفطنة و بإتقان مبدع في قوله : [ 
+ «لا وعد الله راهم إذ م يكن له أعظم يقسمٌ به» أقسم بنفسه» قائلاً إني لأباركئك 
بركة وأكثرنك تكثيراً» وهكذا إذ تى إبراهي ‏ نال الموعد... ولذلك إذ اراد الله 
أن بُظهر أكثر كشيراً لورئة الموعد (لنا نحن) عدم تغير قضائه توسط بقسم» حق 
بأمرين عديي التغير(الوعد والقسم) لا يكن أن الله يكذب فيهاء تكون لنا 
تعز ية قوية نحن الذين التجأنا لخسك بالرجاء (الإمان غير المنظور بالآتى) ا موضوع أمامنا 
الذي هو (أي الرجاء) لنا كمرساة (يعني الملب) للنفس » هوؤنمنة وثابتة » تدخل إلى ما 
داحل الحجاب (أي أن رجاءنا بتكيل الخلاص عند الله في السهاء أصبح بالسبة لنا هو 
مغابة ربان السفينة وهويلتى بكل ثقة واتكال بالهلب ‏ الرجاء- في قاع ججة البحرغير 
الظور الذي يشبه التديس بولس ا هوغير منظور دال الياءء فيجد ر بان السفينة 
السلام والإطمئنان والعزاء بالنجاة)» حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا (ا ملب الإهي 
لرکبنا البشري)» (عب۱۳:۹١۲).‏ 
هذا وصف وتشبيه في غاية الإبداع» فإعاننا الآن قام على الرجاء بغير المنظور الذي 

أكمله وسيكله المسيح عنا» ولكن بثقة وثبات ويقين. فكها أن الملب إذا ألقاه ربان 
السفينة في البحريدخل ظلمة لجة البحر غر المنظور و يرسوعلى القاع فيكون سلام 
وثبات ونجاة للمركب ‏ طالما كانت المركب مشدودة شدا ثابتاً متيناً بالهلب ‏ هكذا 
صار رجاؤنا وحن متغر بون هنا في هذا العا » ولكن مشدودين ومثبتين في السماء بواسطة 
الرب يسوع الذي اخترق الحجاب الفاصل بين هذا العام العام الآخحر غير ا منظور لناء 
فدخل داخل الحجاب إلى الأقداس العليا غير المنظورة وغير ا لمدركة ونحن مس وكون فيه ؛ 
فوجد لنا فداءٌ أبدیاً (عب۹:١٠).‏ 


— 
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ل هلشف دمع :م4 یتاک ماقت ,هه لتد د رذ ف ع سا تة خة؟ جلد مر زم 


اناف وتا شف ماش نط تاه نة ت و 
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ل ملف دعك 4 العف تاك حش ره لومي لن بذ ف عق معا تمخة نة ؟ ٠دت‏ م" 


ردنغچ نام نة E‏ 


ولأا * دودون وثابتون في المسيح › صرنا نستمد منه سلامنا وثباتنا يوماً بيوم بل 


كل دقيقة في وسط لحه هذا العام المضطرب . 


أما واسطة الثبوت والإرتباط با لمسيح الذي صارمرساة إياننا ورجائناء فهي 
المواعيد التي ورشناها والتي هي أصدق من کل ما یکن أن نتکل عليه في هذا 
HR EE‏ کا يقول بولس الرسول - على أمر ين عدي 
العغيّر لا مكن أن الله يكذب فيا : الوعد والقَسَم !! 

من أجل هذا صار القسك بواعيد الله هو مثابة تصديق وعد الله وتصديق القسم الذي 
أقسمه»ء وبالتالي تصديقه شخصياً . وهذا بحد ذاته كفيل بأن يشعل إماننا إشعالاًء لأنه 
ارتباط سري بالل على أعل مستوى بهييء لاإنسان فرصة «المسك» باه عن طر يق 
مواعید: هذا هو جوهر الإمان» وهذا هو طر يق الدخول الدائم إلى حضرة الله بواسطة 
يسوع'المسيح الذي فيه تحققت كل مواعيد الله . 


+ «لأن كل مواعيد الله فيه هي النعم والآمین نجد الله بواسطتنا (البشارة) . 
ولكن الذي يشبتنا معكم في ا لمسيح وقد مسحنا هواله. .. نتم الذين كنت قبلا 
أجنبيين وأعداء في الفكرفي الأعمال الشر يرة» قد صالحكم الآن في جسم بشر يته 
(الرباط الحديد الذي ارتبط به الله معنا الذي لا يكن أن ينحل أوينقطع) با موت » 
لیحض رکم ( ذا الرباط) قدیسین وبلا لوم ولا شکوی أمامه. إن ثبتّم على الإان 
(أي الإرتباط بالمسيح) متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل (مرساة 
النجاةء کلمة الخ ربالبشارة)» (۲ کو۱ :۲۰و۲۱ کوا:۲۴۲۱). 


القسك بواعيد الله مصدر قوي للتعز ية : 
وهكذا كا بلغت فرحة التلاميذ ذروتها لا رأوا الرب في ال جليل بعد قيامته يسر بيهم 
وبُعري قلوہم وہدىء عواطفهم » هكذا و بنفس المقدارينفتح لنا باب العزاء نفسه 
وبقوة أكثر عندما نبلغ حالة التصديق القلبي ا جرى في ربوع الجليل وبكل ما حدث 
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أمام التلاميذ ونسترجع جيع مواعيد اله التي أكملها ا مسيح في نفسه من أجلنا. 


فحينا قال الرب : «اثبتوا في » (يوه ٤٠: ٠‏ )» لم يترك الدعوة لتكون من جانب واحد 
كمعادلة ناقصة تحتاج منا إلى جهد» كأن نطلع إلى السماء لنحدر المسيح» بل استطرد 
السيح وقال: «اثبتوا في وأنا فيكم » . نعم» فالمسك با یح لا یکون قط من 
جانب واحد» فالرب ماسك بنا يشدنا إليه بقدرما نسلّم أنفسنا له بالإيان. 
فالرب هوالذي دعا التلاميذ لرؤ يتهء فسارع التلاميذ إليه. 


وهكذا بقدر ما نشق في مواعيده نناها ونصير ورثة مع الذين أعطيت هم » بكل 
استحقاق» هم بالعیان ونحن بالإهان!! 


OPEC? ا‎ IS ن‎ 


وبالنهاية نجد أن القسك بواعيد الرب يُدخلنا معه في ثبوت متبادل ينتهي إلى عزاء 
قوي وفرح دام وهذا ججعلنا شهوداً صادقين للقيامة . 
(14۷۸( 
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بن الإممان والرؤ يا 
«طوبی للذین آمنوا وم یروا» 


لا بزال عالقا ني أذهان كير منا أن الإنسان الذي يكشف الله عن عينيه ليرى 
ملاثكة أو قديسين أو شخص الرب نفسه» یکون ذا امتياز فائق » ومن أجل هذا تلتہب 
اونا ي شوق ورجاء کر کل يوم عزن ودموع أن نول لرؤ ية وجه الرب أو أن نقترب 
إل استعلانه لنستمتع بأقصی سعادة نتصورها ۰ 

وني الحقيقة لم يترك الرب لنا هذا ا جال بهذه الصورة السالبية احزنة» التي يبدو فيا 
الحرمان من رؤ ية المسيح هوني الغالب الصورة العامة بين الؤمنين . 

لذلك حرص الرب عندما شك توما ني قيامته من بين الأموات أن يوضح لتوما ولنا 
أن إمكانية الرؤ يا لقيامته ؤلشخصه أمر ميسوروهويعطيه لن يشاءء وقةا يشاء بحسب 
الحاحة الماسة إلى هذا الإستعلان. 


وعلى أساس هذا ظهر الرب في اليوم الثامن من قيامته حصيصاً لتوما» وأعطاه كل 
ما ألحّ عليه حتى يكتمل إيانه و يكتمل إيان الرسل جيعا الذين ستوضع عليهم مسئولية 
الكرازةء فقال له: هات أصبعك ياتوما ولس جروحي » وهات يدك وضعها في جني 
«ولا تکن غبرمؤمن بل مؤمناً» » م استطرد الرب مباشرة _ دون أن يوبخ توما على هذا 
العخاذل ني الإمان بقيامة المسيح ووضع شروط الرؤ يا العينية واللمس باليد ليان 
قائلاً: «لأنك رأيتي ياتوما آمنت » طوبی للذین آمنوا ولم يروا» . 
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وهنا يقصد الرب ب«الذين آمنوا» » التلاميذ والأحباء في ذلك الوقت أومن جميع 
الأجيال الذين سوف تمتد بهم الأيام إلى أواخر الدهور. هنا نجد أن الرب يوافق على 
الرؤ يا العلئية والملموسة أيضاً لقيامته » ولكن يعود و يضع الإان بدون رؤ يا على مستوى 
أعل !! 

هذه ني الحقيقة بمكن أن نعتبرها بكل يقبن وثقة أنها آخحر وأعظم طوبى أو مثابة ختام 
النعمة العظمى التي منحها المسيح للكنيسة» فقد منح الرب قبل الصليب ثماني 
تتطويبات ختار يه (ني إنجيل القديس متى)» وأضاف عليا سبعة تطو يبات أخرى في 
مناسبات أخرى» وأبق هذه الطوى بعد القيامة لمنحها لكنيسة الدهور الآتية كلها : 
« طونی للذین آمنوا وم یروا» . 


وحن إذا تعمقنا موضوع الرؤ يا من الناحية الروحية سواء في الجهاد النسكي أو 
التصوفي بالتأمل» نجد أن غاية الفهوم العملي والإنجيلي لرؤ ية الله في شخص المسيح 
رؤ ية علنية يعني الوصول إلى حالة إدراك الله في ذاته» ومعروف بوجه التحديد القاطع أن 
الله غير مدرك إدراكاً كاملاً إلا من ذاته » أي أن الله وحده هو الذي يدرك ذاته » فالله م 
يره أحد قط إلا الإبن وحده الذي هوني حضن الآب وهو الذي رأى وخبر. 


لذلك يقول المسيح بغاية الوضوح والدقة أن لا أحد يعرف الإبن إلا الآب» ولا أحد 
يعرف الآب إلا الإبن. ثم يستطرد المسيح لكي لا يغلق على الإنسان ني الجهل الكلي 
بال فيقول: «ومن أراد الإبن أن يعلن له» (مت ۲۷:۱۱)» أي أن الل مكن أيغاً 
أن يصير مدركا لدى الإنسان إنما جزئياً و بالقدر الذي يعطيه الإبن -حسب مطلق مشيئته» 
بالإعلان الذي يعطيه من ذاته» و بواسطة الروح القدس» وني حدود إمكانية الإنسان 
الروحية وقدرته على الأحذ والقبول والتصديق . وذلك يكون غالبا لسبب خاص يراه 
الرب ضرور ياء لان الروح یعطي کل واحد کا یشاء کا قسم لکل واحد من إیان؛ 
ويؤكد المسيح أن ذلك يكون بواسطة الروح القدس: «يأخذ ما لي ويخب ركم » 
(یوا:٤۱).‏ 

— ۲٤ 
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دد لتت اغھشتج ہق نوہ راھ عا ند ت جا تمشت مدو نارای م مد مک 4 فته زرا تند نھ مسن رخدت ۶ 
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وة إ 
E:‏ 8 فک مغن ته تفه د عة فن : کن سات 
ا ا کرد تیو ر سے اند شک جه عامشت مف شاا د مح اتی شه وما دد تھ رسک دلق ک۰ ت شقا کا ند امات د تاخ ید معنف د نالع :1 ج تسه قش ن سفق هد امعد ل تة ذم تخ راان ف منك 6 عتا و ماد ع خد خف قط ن منت خن 


هنا تدورالرؤ يا كلها حول معرفة الله وإدرا كه الى تنتى بصيلة واحدةء سراء ق 
العهد القدى أو العهد الجديد أوني تاریخ الكنيسة أو حياة جیع قدیسہا» وهی أن 8 
الإنسان لله محدودة جداً ول تبلغ قط إلى حد الإدراك الكامل» وأا لا تأق إلا بحسب 
إرادة الرب يسوع: «ومن راد الإبن أن بعلن له» (مت ۲۷:۱۱). هذه الآية توضح 
محدودية هذا الإختبار جداء بعكس الإيان الذي جعله الله إلتزاماً : «من ينكر الابن 
لیس له الآاب» (۱یو۲۳:۲)» «من م يؤمن بالإبن مکث عليه غضب الله» 
(یو۳:٣۳)»‏ « ومن لم يمن يُدَنْ» (مر٩‏ ۱ .)۱٩:‏ 


وهنا نأ إلى دعوة الله لاويان بالمسيح بدون رؤيا» ونسأل اذا أعطى المسيح 
التفوق لوان به بدون رؤ يا على الان به الذي تم بالرؤ یا على مستوى توما ؟ 


هنا المسيح لا يتعطف على المستوى الأقل (الإبمان بدون رؤ يا)ء و يعطيه الطونى 
لكي يساو يه با لمستوى الأعلى (الإمان بالرؤ يا)» ولكن المسيح أعطى الطوى ليان 
بدون الرؤيا على أساس» و بناءٌ على أصول وحقيقة وقانون إلهي وهو أن الإيان البسيط 
بشخص الرب يكن أن يبلغ بالإنسان في كل الأمور الختصة بالله إلى حد متفوق 
جداً على الرؤيا. 

فالإان البسيط الواثق بالمسيح يبلغ بالإنسان إلى قبول المسيح قبولا كاملا 
وکليا في ذاته «آما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله (فيه)» 
(يوا:۱۲)» أي يصير شخص الرب في صلة قلبية داخلية دانمة في ضمر الإنسان تزداد 
كل يوم عمقاً واختباراً حق تصل إلى حد صلة العروس بالعر يس» أي الإتحاد السري أو 
زنجة النفس بالسيح حيث تصبح النفس ملوكة كلياً له فتصير النفس مع الرب روحاً 
واحدا «أما من التصق بالرب فهو روح واحد» (۱ کو٦‏ :۱۷)» حيث لا تعود النفس 
محيا من ذاتها بل تحيا من المسيح و بالمسيح حى إلى الدرجة التي يصير فيها المسيح هو الذي 
يجيا فما . 


— ۲۹ 
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هنا الإلحصاق بالرب» أو حياة الرب داخل النفس الذي يعبر عنه القديس بولس 
الرسول والذي سبق وعجر عنه الرب يسوع بالثبوت المتبادل فيه » والحياة المتبادلة معه ؛ 
هذه الحالة من الإتحاد وا لحب ارتفع بها المسيح إلى درجة فائقة في سر الجسد والدم إذ 
جعلها تبلغ حد أكله وشر به . فليس هو التصاقاً وحسب بل اتحاد عميق . هنا استعاض 
السيح عن رؤ يا العين ولس اليد لجسد قيامته كواسطة للتحقق من شخصه أو لبلوغ 
حالة معرفة وإدراك له: «ربي وإلمي»» استعاض عنها بوسيلة أخرى متاحة للجميع وهي 
أنه يعطي شخصه کله سرا وتجاناً لكل إنسان لاويان به !! لا على أساس الرؤ ية بل على 
أساس تضميض العين وفتح الفم لنتناوله داخلياً بالإمان بدون عيان «من يأكلني ييا 
بي»» «من يأکل جسدي و یشرب دمي یثبت في وأنا فیه» (یو : ٥٩‏ و۷٥‏ ). 


هذا كله يجمعه القديس بولس الرسول دانماً في هاتين الكلمتين: «آهن... 
فتخلص » . 


هنا الإهان هوعلى أساس قبول المسيح الكلي بالسر الممنوح لاء سواء المحمودية أو | 


الجسد والدم. لذلك فإن استجابة الإيان الصحيح تكون بالإلحاح المباشر لقبول 
المعمودية» واستجابة العمودية هي قبول الجسد والدم ؛ إذ مجرد أن ينفتح قلب الإنسان 
بالإمان يظل هذا الإبمان فعالاً كقوة سر ية لا تهدأ حتى يبلغ الإنسان حالة التبني لله في 
شخص المسيح . 

إذن فكلمة «آمن فتخلص » لا تعني ببساطة أن محرد الإيان القلبي يوصلنا إلى حالة 
الخلاص» لأن الخلاص الكامل يستحيل بلوغه إلا ببلوغ حالة قبول ا لمسيح قبولاً كلياً 
وشاملاً؛ أي التصاق بالقلب» واتحاد بالسر» واعتراف دام بالفم!! من واقع حياة 
جديدة وعلاقة عملية تعيرعن اتحاد زيجي لا ينفصل . 

وهذا يتم : 


أول: بالمعمودية للموت والقيامة مع ا لمسيح» أي با يلاد من فوق» لنكون من لحم 
0۰ س 
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السيح وعظامه وحتى نكل شركة الوت والقيامة معه . 
ثانياً: بأكل الجسد والدم لقبول حياة متجدده. 
ثالثاً: بالقسك بالإعتراف با لمسيح إلى آحرنسمة من حياة الإنسان. 


ولكن الرؤ ية بالعيان أو حتى بلمس اليد جروح المسيح القائم من الأموات لا هكن 
بل ومستحيل أن توصلنا إلى حالة قبول المسيح قبولاً يبلغ إلى حالة اتحاد زجي » لقد 
أزشأت هذه الرؤ يا عند توما مجرد اعتراف جحقيقة الرب : « ري وإهي» . 

بل والأكثر من ذلك أن التلاميذ عندما رأوا الرب لأول مرة في العلية عشية قيامته 
وسمعوا صوته وهو حيرم بلهجته ا لمعهودة: «سلام لکم »» م يصدقوا أنه المسيح» بل 
شکوا کلهم وقالوا آنه روح !! 

إذن فالرؤ يا للرب نفسه مهما كانت صحيحة وواقعية ومسموعة» إلا أنه قد يصاحما 
شك وعدم تصدیق ! 

وهكذا تظل الرؤياء مها كانت صحيحة» في حاجة إلى إيان لكي يم 
التصديق ويتم القبول. لذلك فإن السيح بعدما أظهر نفسه مم ابتدأً يوبخهم على عدم 
إمانہم لأہم يصدقوا أخبار قيامته ! 

. من هذا نرى لماذا شد الرب على الإيان أكثرمن الرؤ يا: «طويى للذين آمنوا ولم 
یروا»» إذ وضح تماما أن رؤ ية الرب نفسه واقفاً ومتكلماً بشخصه م تسعف التلاميذ 
لكي پؤمنوا به أو حت یصدقوه» بل شکوا! 

فواضح الآن أن بالإبيان الواثق وحده نبلغ إلى حالة قبول شخص الرب الحي قبولاً 
كاملا بكل يقين» أعظم من يقين الرؤ يا واللمس» وذلك بالحب الفائق الذي يلهب 
قلوبنا کل يوم لفوت له ونيا له ؛ ليحيا هو فینا بسره الفائق » فنستمتع بوجوده ونتحد به 
کاتحاد العروس بالعر يس بفرح هو اج من فرح عروس وعر يس» وذلك کله دون أن 
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نراه رؤیا العن كا يقول القديس بطرس الرسول : « الذي وإن ) تروه نغبونه » ذلك 
د £ 

وان کنن لا ترونه الآن لکن تؤمنون به فتبتېجون بفح لا ينطق به وید » ناین | 
غاية إانكم خلاص النفوس» (۱ بط ۸:۱و١).‏ 

واضح هنا من كلام القديس بطرس» أن الرؤ ية العلنية للارب صارت بعد تأكيد 
الرب لتوما : «طوبی للذین آمنوا وم بروا»» صارت خارجة عن منج حياة الان بالرب 
يسوع في الكنيسة» أي صارت ليست من مستلزمات الإيان. ] 

ثم واضح أيضا أن الرؤ ية العينية إذا امتنعت» لا هكن أن تمنع الإمان. كا أنه | 
واضح من کلام القدیس بطرس ومن سيرته كلها أن الرؤ ية إذا جاءت لا تز يد الإيان 
امتأصل ني القلب أو تكله شيئاًء ولكنها أي الرؤ يا إذا جاءت بعد إيان فهي تكون دعوة 
لرسالة عاجلة وخطيرة. 

كذلك واضح لنا من کلام القديس بطرس الرسول باعتباره أكبر وأخطر إنسان اختر 
الشك واختبر الرؤ ياء م بعدها اختبر الشك أيضاًء ثم اختبر الإيان وانتہی إلى تقر ير هذه 
الحقيقة الإمانية التى هى إحدى الدعائم الأساسية التي تقوم عليها علاقتنا با مسبح : ان 
الإيمان بدون الرؤيا مكن أن يبلغ إلى حالة حب صادق للرب «الذي وإن إ ترو 
تحبونه». م أن هذا ا لحب القائم في سيرة الإبمان الصادق قادر أن يبلغ بنا حتما إل 
حالة من الإبتهاج تفوق العقل وامنطق» إذ ليس ها من سبب يراه أو يعقله الإنسان» بل 
هى حالة ابتباج بواقع غير منظور وغير محسوس هوني الحقيقة قا على سر وجود الرب 
نفسه داخل القلب « ليحل المسيح بالإيان في قلوبكم وأنتيم متأصلون ومتاسسون في 
الحبة » (أف۱۷:۳و۱۸١).‏ 

ثم يتوج القديس بطرس هذا الإختبار الروحي العجيب القائم على الإيان وا لحب 
والإبتهاج بدون رؤية عينية على الإطلاق» بأنه يبلغ بنا حتماً إل حالة كرازة لاص 
الآحرين» لأن فرحة الإيان بالرب و يقين الإبتهاج بقيامته هي أعظم بشارة بقيام 
الرب نقدمها من واقع حياتنا يكن أن تؤثر جد في الخطاة فتجذبهم للحياة الا بدية . 
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فالتلاميذ_ بعد أن عبروا على منطقة الشك والخوف وعدم التصديق وهم في واقع 


.. الرؤية العينية لشخص الرب واقفاً أمامهم _ دخلوا في يقين الإمان بالقيامة كعطية فائقة 


۰ 
۰ 
١ 
١ 
١ 
١ 
۰ 
1 
Î 


الرب» وني الحال دخلهم فرح وابتهاج يقول عنه القديس بطرس الرسول كمختر أنه 
ررلا ينطق به ومحيد»» وذلك كنتيجة حتمية للإمان بالقيامة . 


ومن واقع 8 الإبهاج والفرح م الذي غمر حديثهم وسلوكهم وکل حيا تم 
ماروا بالتالي رسلا للإبمان بالقيامة من الأموات» لتوصيل هذا الان عينه بكل ابتهاجه 
لاص الآحرين. 


وأصبحوا بسر سلوكهم هذا المملوء من الفرح والإبتهاج في الإيان بالقيامة يجتذ بون 
بدون جهد ألوف النطاة إلى التوبة والإيان بالمسيح» « وكانوا كل يوم يواظبون في 
الميكل بنفس واحدة» وإذ هم يكسرون الخبزفي البيوت كانوا يتناولون الطعام 
(الإفخارستيا) بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله » وهم نعمة لدى جيع الشعب» 
وکان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين بخلصون » (أع ٤٦:۲‏ و١٤).‏ 
)۱۹۷۸( 
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«یا سمعان بن ونا أتحبنی ؟» 
(یو۱۰:۲۱)() 


كان ذلك بعد القيامة » حيها استبطأً بطرس مجيء الرب إلى الجليل حسب وعده» | 
فأغوى ستة آحر ين من التلاميذ: توما ونثنائيل و يوحنا و يعقوب أخاه واثنان آخران» | 
ليذهبوا إلى قارہم القدم ليصطادوا» وما أشبه الجديد بالقدم ! «ولا رأى الشعب أن 
موسي أبطأ ني النزول من الجبل اجتمع الشخب عل هرون وفالوا له :قم اصنع لنا آل 
تسر أمامنا لأن موسى هذاء الرجل ر الي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه» | 
(خر۱:۳۲). : 


هذا هو القديس بطرس نفسه» الذي بعد تجر بته المُرَة بسبب تسرعه في قطع الرجاء أ 
لاستبطائه ظهور الرب» يعود و ينصحنا بتأكيد قائلاً ني رسالته المباركة : « هذه أكتما ‏ 
الآن إليكم رسالة ثانية أا الأحباء» فيا أض بالتذكرة ذهنكم النقي لتذكروا الأقوال ر 
التي قاها سابقاً الأنبياء القديسون و وصيتنا نحن الرسل ‏ وصية الرب والخلّص عالن 
هذا أولاً ناملام مت سای سے شیرت اتی | 
أبن هو موعد مجيئه لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باي هكذا من بدء الخليقةء. ۳ 
ولكن لا يَحْفَ عليكم هذا الشيء... لا يتباطاً الرب عن وعده لكنه يتأ | 
علینا!!» ( ۲ بط ۹۱:۳). : 


. نص الكلمة التي ألقيت في الأحد الرابع من بعد القيامة بدير القديس أنبا مقار بر ية هيت‎ )١( 


= 


coptic-books.blogspot.com 


نعم» فهذه هي نفس علة كل الذين ارتدوا عن نشاطهم وحاسهم وغیرتټم ألقدسة 


...في الجهاد والسيرة وراء الرب: إنهم بدون تروي و بدون وجه حق قطعوا الرجاء من 


تحقيق مواعيد الله غير عالين أنه يستحيل على الرب أن يبطىء أويهمل أو يتخل عن 
العونة» ولكنه كيا يؤكد لنا القديس بطرس الرسول _ الخبير في قطع الرجاء س «لا 
بتباطاً الرب عن وعده کا بحسب قوم التباط لکنه بتأنی علينا » وهولا يشاء أن 
لك أناس بل أن قبل الجميع إلى التوبة» (٣بط۳:١).‏ 


منظر حز ين على بحيرة طبر ية ونور الفجر بدأ يكشف عن مأساة التلاميذ» سبعة من 
أمهر الصيادين يقضون الليل كله في جحيرة ضحلة الياه مليئة بالسمك ولا يصطادون 
سمكة واحدة!! 


نعم» فالرب واقف على الشاطىء يراقب تلاميذ القيامة ا لمتمردين » صيادي الناس 
الذين عادوا إلى صيد السمك. وبناءٌ عليه » فقد أعطى الرب أمره حسب سلطانه على 
سمك البحر السالك في البحار أن يزأ ببطرس ورفاقه لعلهم يفقدون تعلقهم بصنعتهم 
القدية ومهارتيم الأولى إلى الأبد. 

+ «ياغلمان ألعل عند كم إداماً؟» (يو١۲: )٠‏ (ولا سمكة واحدة للأكل بحسب 
النص اليوناني القديم). قاهما الرب بصيغة استنكار ية ! وكأنه بهزأً بصنعتيم وفنبم 
كصيادي سمك للبيع والتجارة» لأنبم م بحصلوا حتى على ما يأ كلوه بعد ليلة طو يلة من 
الجهاد والعرق!... 

ولكن الرب لا يحتقر الصيد ولا يكره السمك أو يسترذل التجارة» فهو الذي قال هم 
بعد هذا الفشل الذريع: «القوا الشبكة على جانب السفينة الأين فتجدوا» 
(يو١۲:٦)»‏ فاصطادت صيدا متازاً جداًء أي صيداً قابلاً للتجارة بلا أدنى شك» لا 
تحتمله أية شبكة صياد» ٠١۴‏ سمكة (يو١۲:١١)»‏ من أكبرالأحجام في كل 
البحيرة!! 
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هذا هو الصيد بدون الرب. ولا سمكة واحدة وهذه هي عمال الحياة كلها 
بدونه. وهذا هو الصيد المين ا مذهل» وهذه هي كل الأعمال بكلمة الرب وحضوره!! 
الصيادون هم الصيادون» وا مركب والشبكة هي هي» والسمك في البحر کا هو. ولکن 
الفرق شاسع جد بين أن يصطاد التلاميذ كمعلمي صيد بحسب فن الصيد» و بين أن 
يصطادوا كتلاميذ الرب بحسب طاعمم لکلمته «علل کلمتك نلق الشبكة»! 


وهكذا تدحل كلمة الله بعد القيامة إلى صمح عملنا اليومي مها کان نوعه » فتحوٌل 
الفشل وجهاد الليل بل العم ر كله دون أن نصطاد شيئاً إلى معجزة اصطياد 
or‏ سک 


هذا هوأول درس يلفنه لنا المسيح بعد قيامته » فكأبناء قيامة» نحن لا نعيش ولا 
نعمل ولا نر بح بعد بحسب قوانين وأصول وفنون ومهارات هذا العام فقط » ولكن نستمد 
دقائق حياتنا وكل نجاحنا ومهارتنا بالدرجة الأول من الواقف على شاطىء الحياة» 
الذي يعطى توجاته أولا بأول لكي يحول أعمالنا كلها من جهاد الذات المضني إلى 
زات ولات لكوت !... 

فعجزة صيد السمك ينبغى أن تكون هي مفتاح سر جهادنا وتفكيرنا لكل أعمالنا في 
حياتنا الجديدة بعد أن قبلنا روح القيامة «على كلمتك ألتي شبكتي» . 


الليل معتمدين على مهارتم ثل فشل الذين اعتمدوا على الناموس في العهد القديم 
بسبب عدم التجائهم والتصاقهم بالله رب الناموس ؛ وأما الصيد العظم الذي أق في 
الناية بلا جهد» فهو مئل ثمر النعمة الذي اصطدناه بشبكة الإغبيل مجاناً ونحن معتمدون 


إلى العين بحسب تد بير ا لمسيح . 
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وهذا يذكرنا بصلاة قسمة القداس التي يقول فيا : « وعوض النطية امحيطة بالعام 


مات الإبن بالصليب» وردنا من التدبرالشمال إلى التدبير الميني » ( الخولاجي 


القدس- القسمة السر يانية). 


وهنا جيد جداً أن نشير إلى صحة المعتقد القبطي الأرثوذكسي في حركة الرشم 
بالصليب من الشمال إلى المين» لأنها تعني تماما ما يقوله القديس كيرلس الكبير وما 
تقوله القسمة السر يانية » بعكس ما جر يه الروم إذ يجعلون الرشم من المين إلى الشمال. 
الرب يوبخ : 

لقد أدرك التلاميذ في الحال ما وجدوا الشبكة مثقلة بصيد م يحدث له مثيل في 
عیاتیم: أنه الرب نفسه. فأسرع بطرس كعادته وألقی بنفسه ني الماء ليكون أول من 
يتحقق من الرب و يصني حسابه . 

وبعد أن حذب بطرس الشبكة وعد السمكات» وهوني ذھول ما یری أمامه» لان 
السمك ووزنه كان فوق طاقة ة حل الشبكة » وا معجزة تصرخ في وجهه أن الأمريحمل ولا 
شك تعليماً خطيراً» جلس و بقية التلاميذ الستة حول الرب لسماع الدرس الأخير: 
«یاسمعان بن يونا آتحبني ؟». 


لقد آمن التلاميذ الأحد عشر بقيامة الرب لا رأوه وجسوه ؛ ولكن شتان بين أن 
ومن وبن أن نحب. أن نؤمن بالرب» فهذا لا يتعدى التصديق . ولكن أن نحب» لا 
یکن إلا أن نتبعه!! 

لقد آمن التلاميذ بالرب امقام ؛ وها هوذا يضبطهم هار بين إلى عزاء العام مرة أخرى 
لیغرقوا في همومه وفساده من جدید! 

كان إمان التلاميذ» وبالأخحص بطرس حت ذلك الوقت» يحتاج إلى دفعة حب 
لكي يقووا على ترك الشباك وكل الماضي مرة واحدة واتباع الرب في حب وولاء صادق 
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مھا کلفهم من فقر وعوز وفقدان وسائل العيش المرحة» حتى وإلى اموت ! 


ا يطرح السؤال: «ياسمعان بن يونا أنحبني؟» لا یر يد من بطرس 3 
الجواب» ولكنه ينبه بطرس إلى فقدان «احبة» من الإعان» هذا العنصر المام جدآني | 
علاقتنا بالرب . 


1 
والرب لا یزال يطرح هذا السؤال لكل واحد مناء فالإبمان بالرب شيء وحب الرب 
شىء آخر» الأول ير بطنا بالرب فكر ياً» والشاني ير بطنا به روحياً وجسدیاً وقلبیاً . إ 
ي ا 
وعلاقة الحب بالنسبة للرب تعني عبادة صادقة جداء واتباع ارت فن كل الب 
لذاك لا يستطيع أحد أن يتبع الرب يسوع من كل قلبه إلا إذا ارتبط بالرب بر باط اب | 
الى تتكون علامتها ظاهرة جدا ني باع الرب على درب الصليب . لذاك ا أكد بطرس 
حبه للرب ثلاث مرات» قال له الرب : « اتبعني» . | 


«المحبة» التى يطلا الرب ليست هي الي نعرفها بعواطفنا البشر ية » فحبة العاطفة , 
شىء ومحبة الرب بالروح شيء آخر. فكلمة «الحعبة » التي جاءت على لسان الب | 
ليست هى كلمة «فيلو هده » اليونانية بل كلمة «أجاپاس ءة«هبة »» وهوالحب | 
القدس السمائي الذي يعني تماما ما كان تجرأً عليه بطرس نفسه يوما ما بقوله للرب: ٤‏ 
اا وإن شك فيك الجميع فأنا لا شك أبداآء... ولواضطررت أن ١‏ 
أموت معك» لا أنكرك !!» (مت۳۳:۲۹وه٠)...‏ «لاذا لا أقدرأن أتبعك الآنء | 
إني أضع نفسي عنك» (يو٣۳۷:۱).‏ هذا هوما يعنيه الرب هنا تماماً من قوله ۰ 
لبطرس : «ياسمعان بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء (التلاميد)». 


وكأن الرب مرة أخرى ينبه بطرس إلى مدى ابتعاده عن وعده السابق «ها حن قد | 
نرکا کا شىء (السمك والأسرة وكل المعيشة) وتبعناك» (مت ۲۷:۱۹)» والتزا | 
السابق باتباع الرب والسير وراءه حتى إلى السجن » وأن لا ينكره حتى ولو أنكره ا جم | 
بل وأن يموت بطرس عن المسيح نفسه» هذه الوعود التي تجرأ عليها مظهراً تفوقه في حب | 
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الرب أكثر من بقية التلاميذ» وذلك قبل أن يدرك معنى «الحب الحقيقي» 
۵٠3‏ و ينال موهبته» ولكن الآن حان ميعاد فهم كل شيء وتصفية الإأعاء 


) ار شري لقبول أعمال م يكن في استطاعته قبوها سابقاً بالكلام والشجاعة » فالرب الآن 


مات عن بطرس وفداه من ذاته وکبر یائه وکل أخطائه» وقام خير لا ليوبخ بل لكي 
نح هبات الحب الحظنى الي كانت تت تنقصه : « قال له سمعان بطرس یاسید لین 


تذهب؟ أجابه یسوع حیث ث أذهب (الصليب) لأ تقدر الآن أن تتبعي ولكنك ستتبعني 


أخیراً» (یو۱۳:٠۳).‏ 

الرب هنا يلقن بطرس مفهوم الإمان الصحيح بالرب» فهو م يقل له أتؤمن بي بل 
تبي ؟» وبالتالي يضع أساس الإبيان الرسول للكنيسة كلهاء الإيان العامل باحبة 
ةسرف احبة الإلمية اللتهبة نحو الرب يسوع والي هي القوة الدافعة لإتباع 
الرب ‏ الذي خلصنا بصليبه من كل معوقات المسير وراءه _ دون النظر إلى التكلفة مهما 
كان الن باهظاًء لأن محبة الرب يسوع تعني قبول موه الذي ماته با لحب عني « الذي 
أحبني وأسلم ذاته عني» . هذا هو الحب ‏ ية _ الذي إذا اشتعل في قلي فحتماً 
سيقودني للمسير وراءه حت إلى الصليب « يحمل صليبه و يتبعني » . 

لقد ظن سمعان بطرس في شجاعته وحبه الماطفي غير الإلهي أن مقدوره _ بإيانه 
العاطنى ‏ أن يموت عن الرب! فلها دحل هذا الحب العاطني البشري, ۸ه _ 
الإمتحان انتهى إلى إنكار بل الى لعن وتجديف وسم أن بطرس لا يعرف المسيح «لست 
أعرف هذا الرجل »» وت رکه موت وحده وهرب !! 

ولكن لما تقبّل بطرس هبة الحب الإهي م 4ة٣هبن‏ من الرب القام» ومن 
حلا ما أدرك بيقن الإمان أن وراء اموت قيامة ويجدا أبدياً» استطاع القديس بطرس 
الرسول أن موت على أمانة الشهادة للمسيح ووت حباً» مصلو با ومنکساً بملء اختیاره» 
لان هذاهوعمل الحب المي r‏ _ الذي لا مکن أن موت أبداً « ومن يجيا 
(بالحب) مؤمناً بي فلن يموت إلى الأبد» (يو١ ۲٠:٠‏ الآية مصححة). أو كا يقول 
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القديس اقتوس ولاه قد دفع الن عنك فأصبح الواجب عليك أن تتبع مَن 
اشتراك » ('). 

هنا نلاحظ أن القديس بطرس الرسول كان يستخدم حر يته قبل أن یرتبط إمانه 
بحب الرب لإ تيان أعمال أكثر من إمكانياته » فانتهت به هذه الحر ية الكاذبة إلى إنكار 
الرب والتجديف عليه هرباً من مسئولية تبعيته للرب جرد تبعية » ولكن لا نضج إيان 
بطرس» وتحرك في القلب الحب الإمي الصادق» قادته حر يته إلى أن بيد يديه منتهى 
الشجاعة والرضى و يتبع الرب بكل افتخار ليُصلب ! 

نتعلم من هذا أن الحر ية في الروحيات قبل نضوج الإمان والحب تؤدي حتماً إلى 
الإبتعاد عن الله . ولكن حينا يبلغ الإمان إلى مستوى حر ية أولاد الله با لحب والطاعة» 
حينئذ ينقاد الإنسان بروح اله و يكون قادرا حتى على صاب الجسد سواء بالإرادة أو 
بأيدي الآخحر ين . 
اع غنمي : 

حينا أجاب بطرس الرب بانکسارقلب : «يارب أنت تعلم كل شيء» أنت تعرف 
أي أحبك» (يو١۱۷:۲)»›‏ وم يتحاسرأن يوؤکد أكثرمن ذلك کسابق عادته مد رکا 
مقدار خطئه في تهوره السابق» بادره الرب في الحال ؛ رداً عل هذا الإعتراف الخلص أن 
«ارع غنمي»» معلنا بذلك أنه قبل اعتراف بطرس وعبته !! ومنحه وظیفته مرة 
أخری !! 

وهنا يتضح لنا عظم قدر حبتنا للمسيح باعتبارها أا هي التي تعطي الإمتياز للقيام 
بأعمال الرب ورعاية غنمه 1! فلو تذكرنا دعوة الرب الأولى لبطرس من صيدد السمك 
لصيد الناس (لوه)» نجد أن النظر أمامنا يتطور بسرعة و يتلاحم » فني بداية الخدمة 


{1} St. August. on Gosp. of John, Hom. CXXIII. 
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ا 
القت م م حو ہے مھ شنا ع چا کد مانا خد کے حا ق من :عة ھا اتد عت نات اص الہ شت ف حت ذل جن تد ت شا کته نے تق 4 تلن تخاو 


a 
ا‎ 
دہ کا ا ت کو ب کی مھ یا عع ناد ا د قھ ے کف اکا قد ع نک ای ھا اہ قت ا حا ن نل ینا نندت دا بکد نے هه تک نخ‎ 4 


الرسولية دعي بطرس ليصطاد الناس عرض صيد السمك» والآن تتحول الدعوة من صيد 
الناس إل رعایتہم . 


والحرتيب هنا في التدبر اللي واضح› أنه بعد صيد الناس من لجحج مياه بحر العام 
التلاطمة يتحت إطعامهم ورعايتهم . وكأما معجزة صيد السمك هنا تنطق لتنبه الذهن 
بأن إطعام القطيع رهن بإلقاء الشبكة على الجانب الأمن» أي الإتكال الكامل على 
كلمة الرب وليس السعي بالجهد والبر الذاتى طول الليل!! 

وهكذا تبدو أمامنا قصة صيد السمك بعد القيامة حكلة بأسرار وإشارات عميقة 
تخص الكنيسة كلها في الصمي » وللرعاة بصفة خاصة . وعلينا أن نتأمل: «إرع 
غنمي) . 

الحرمة العربية هنا لكلمة «ارع» غير صحيحة » فالأصل اليوناي ۷آء×٥٥8‏ 
وتعنى «(إطعام » ولیس الر عاية » فالرعاية ها اصطلاحها المضبوط الذي سيأتى بعد ذلك 
وهو roave‏ » كذلك كلمة «غنمي» ليست ترجه صحيحة › فالأصل يقرأ 
« لاني ») »امه ولیس «غنمي rp‏ ». فدعوة الرب الأول لبطرس س 
بحسب النص اليوناني ‏ «إطعم لاني ». والثانية «إرع خرافي ٠»‏ والثالثة «إطعم 
خراي». 

هذا النسق في التحدبير الإلهي بالدسبة لعمل الكنيسة بديع حقا» فأحطر جزء في 
القطيع يحتاج لباكورة الحبة والعناية وال جهاد بالنسبة للخدمة هو الحملان _ الأطفال 
والأحداث_ وهي التي تحتاج للرعاية » أي التدر يب على القيادة في الطرق الصعبة الي 
هي الدراية بأصول ومنابع الخلاص؛ ولكن تحتاج إلى إطعام سهل وسر يع بروح الكلمة . 

ثم يأتى دور الخراف» فهي تحتاج للرعاية أولاً أي القيادة والتمذيب ومعرفة أصول 
السبرفي الطرق المؤدية للحياة» و بعد ذلك إلى إطعام . وإطعام ا لخراف الذين هم ال جزء 
الناضج من الشعب هو أصعب مهمة بالنسبة للعمل في الكنيسة . فلابد للشعب الناضج » 

۹۱س 
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بعد أن يُوعّى بطرق الخلاص الأمينة » أن تلىء بدسم السماء بالكلمة» و ينال قوة الرجاء 
مواعيد الله فيعيش في ملء فرحة الحب بالرب الخأّص . 


من هذا نرى أن أول دفعة للحب الإلمي» يبا الله لاإنسان تؤهله للرعاية ؛ ولكن 
ليس لرعاية قطيع أو خرفان ناضجة مدر بة» إنما تكفيه أن يرعى الملان وحسب. 


أما حينا يهب الله مز يدا من الدخول في قوة ا لحب الإلمى » فهذا يؤهله لقيادة الخراف 
للحعرف على الطرق الصحيحة المؤدية للحياة. فإذا نج الراعي وكان أميناً» سرعان ما 
يعطيه الله هبة الحب الكامل ليبلغ إلى قامة الأبوة الكاملة » ليصبر الراعي قادرا أن من 
الخراف هبة الأكل من المن السماوي حت إلى الشبع الروحي كل يوم وكل لحظة للتلذذ 
بدسم السماء والحياة في ملء الفرح مواعيد الله العظمى والثينة . 

وهكذا نلمح كيف تتعرض طبيعة بطرس البشر ية التقلبة التي استطاعت مرة أن 
تنكر السيح وتجحد معرفته ثلاث مرات» كيف تصل إل التغيير الشامل في حضرة 
الرب» إنغا على ثلاث مراحل متتالية سر يعة لتصل في النباية إلى طبيعة الحب الفائق 
كنموذج رائع للبشر ية كلها التي يمكن أن ترتفع من حضيض الإنكار والجحود إلى قة 
الإعتراف والشهادة» بل والرعاية إن هي استجابت ذه الدعوة الفائقة : «ياسمعان بن 
يونا أتحبني » ؟ 
(۱۹۷۸( 
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الروح القدس ينحنا القيامة 


مناسبة عید النمسین ۱۹۷۹ 


الروح القدس في الكنيسة منذ يوم اللخمسين وحت الآن يحضرنا كل يوم مع السيح 
لندحل بكل كياننا داحل محال المسيح» مجال القيامة » جال فعل الخلاص بكل دقائقهء 
ونستلهم الإنجيل بكل دقائق معناه الصحيحة لنعيش فعل المسيح وكلمته» لأن الروح 
الذي أقام المسيح هو الآن معنا حاضر ني الكنيسة يضيء في قلوبنا سر قيامة المسيح في 
كل لحظة ليقيمنا من لعنة موت الخطية . 


فالإطار العام لعمل الروح القدس ينحصرني أن حلول الروح القدس يوم النمسين 
أعطى للاإنسان الوجه الآخر الحي والفعًال لقيامة المسيح . فبحلول الروح القدس دخلت 
قوة قيامة المسيح إلى العام لتصبر فگالة ومجحددة للطبيعة البشر ية . لذلك يشدد الرسول 
بطرس قائلاً: «مولودين ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع ا مسيح من الأموات » 
(۱ بط ۳:۱)» هذا يله القديس بولس الرسول بقوله : «إن كان الروح الذي أقام 
يسوع من الأموات ساكنا فيكم » فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسا دكم 
الماثعة أيضاً بروحه الساكن فیکم » (رو۸: 1). 


ولكن الروح القدس لا يعطي قوة القيامة من لعنة ا موت الساكنة في الأعضاء 
ميكانيكيا» بل يلزم الإعتماد الشديد والقوي على الروح القدس بالإنقياد له» و بإلقاء 
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كل الرجاء على النعمة «إن كنع بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون» | 


(رو۱۳:۸). هنا الروح القدس يميت وييي» وهذه إحدى صفات الله العجية | 


والمشجعة والتى تحفظ تجديد الظلقة بالروح القدس. 8 
على أن كل من حصل على روح القيامة» أي ا موت عن العام والحياة لله في هذا ۱ 
۱ 


الدهر بقوة الروح القدس وفعاليته والإنقياد له بالسلوك العلني وا لخي فإنه ينال سر 
القيامة العتيدة» لأن سكن الروح القدس الآن ني الكيان الإنساني بفعل الإان ' 
والشهادة والأسرار وقوة الكلمة » يعطي قدرة قيامة الجسد في الحياة الأبدية كما يتكلم 
جيع آباء الكنيسة ني هذا الأمرء وهذا برهانه العملي : الفرح المذهل الذي يعيشه ا لمؤمنون 
في هذا الدهر. 


إذن فحضور الروح القدس في يوم الخمسين والآثار القو ية التي صاحبت حضوره 
وحلوله» والتي لا تزال تعمل في الكنيسة ككل وني المؤمنين كأفراد (ا مواهب)» هوفي 


الحقيقة الوجه الآخر والدائم لقيامة المسيح» لذلك إن كانت الكنيسة تعيش بالفعل في 


قيامة ا مسيح (اخر يستوس آنستي)» فهي لأنها نالت روح القياهة وتعيشه وتتنفس به . 
طبيعة الروح القدس وطبيعة الإنسان 
تغير وتجديد لاطبيعة عن طريق الشركة : 
يظل علم اللاهوت يوضح و يدقق » للتفر يق المائل بين الطبيعة الإهية والطبيعة 
البشرية. فالفارق بينها هائل ومطلق ولا يقوى أي عقل أو منطق أن يصور مقدار اهوة 
التي تفصل سنها. فاته هو «آتحر» كلي ومطلق بالنسبة لاإنسان» ولا يستطيع الإنسان 


أن يتصوره أو يمَيّمه . 


وبعد أن آتحد «الكلمة» اللوغس ‏ أي كلمة الله إبن الله بالطبيعة البشرية» | 
مولوداً من الروح القدس والعذراء مرم » جع في نفسه هذا النقيض المائل» أي الإلهي | 
والبشري معا في نفسه 1! دون أن يفقد الكامل المطلق أي الإلهي فيه شيئًاً؛ ولكن ‏ 


— ۹٤ 
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زاد الناقص العاجز- أي البشري فيه كل شيء وكل كرامة . 


أقول» وبالرغم من هذا الإتحاد الإعجازي الفاق » فقد ظلت الطبيعة الإمية 
بالىسبة لنا نحن كأفراد شيئاً لا يُقترب إليه لا بالفكر ولا بالحس ولا بالأثر الفعال . 
فواضح من حياة التلاميذ الأخصاء مع المسيح أنهم على مدى كل حياته على الأرض» 
وبالرغم من کل ما تاه من معجزات» ثم في صلبه وموته وحتق بعد قیامته وظهوره» | 
يدركوا لاهوته . والسبب في ذلك أن القرى والإتحاد والتصالح الذي تم بين الطبيعة 
الإلمية والطبيعة البشر ية فيه ظلت منحصرة في أقنومه الشخصي» كا يحدده اللاهوت أنه 
««اتحاد أقنومي ٠»‏ أي اتحاد شخصي. وظل هذا الإتحاد بآثاره المائلة نحو البشر ية كلها 
ينتظر حلول الروح القدس ني الأفراد ا لمؤمنين باسمه . 


لذلك شدد المسيح أنه « خير لكم أن أنطلق» لأنه إن م أنطلق لا يأتيكم المعرّي». 
إذن فخر اا بشرية وحدها العظم والبعيد الأشء کان ينتظر قيامة الرب وصعوده بعد 
القيامة » لكي يرسل الروح القدس » ليكل عمل الرب الخلاصي . 


م شدد المسيح أيضاً على تلاميذه أن لا يبرحوا من مكانهم في أورشلم محمد حركتهم 
تجميداً كلياً حت يلبسوا قوة من الأعالي » وذلك ليتهيأوا للبشارة والشهادة. وذلك بأن 
يكونوا هم أولاً على مستوى المسيح في تكميل عمل الخلاص أي على مستوى القيامة» 
أي جدة الحياة الإنسانية «الأشياء العتيقة قد مضت . هوذا الكل قد صار جديداً» 
(۲ كوه :۱۷). لقد ولد الإنسان من جديد من طبيعة المسيح المقام بواسطة الروح 
القدس. 


وبقبول الكنيسة» يوم الخمسين» الروح القدس» أي بسكنى روح الله في قلب 
الإنسان وكيانه باتحاد صميمي سري» اختزلت الموة التي كانت تفصل الله عن 
الإنسان» أي دخحلت الطبيعة البشر ية في شركة حية وفعًالة مع الطبيعة الإية على 
أساس أن ينال الإنسان ثمار اتحاد الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشر ية التي تمت حوهر یا 
9~ 
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وأقنوميا ني السيح» واستعلنت بالقيامة من جهة روح القداسة» لنناها حن بالنعمة 
بصفتنا أبناءٌ نرث ميراث المسيح ني ا جد و بذلك تم شفاء عجز الطبيعة البشر ية 
وقصورها وموتبا ونوال قوة قيامتها وكرامة ومجد صعودها إلى السماء الذي تم ها في المسيح 
القامء» ولكن بالنعمة» كهبة» دون أن تفقد الإنسانية بشر يتما إنما جرد اكتساب 
مواهب المسيح»› «أعطيتم الحد الذي أعطيتني »» « انا فم وأنت في» 


(یو۲۲:۱۷و۳؟). 


ولكي نوضح ذلك على الستوى العملي نشير إلى كيف أن بولس الرسول يفصل بين 
إنسان نال الروح القدس ودخحل في شركة الطبيعة الإهية عن إنسان م ينل هذه الشركة | 
ولم یصر روحياً بعد هکذا : 
+ «وأنا أيها الإخوة م أستطع أن أكلمكم كروحيين (سيرة سماو ية) بل كجسديين 
(سيرة أرضية)» كأطفال ني المسيح. سقيتكم لبا لا طعاماً لأنكم م تكونوا بعد 
تسعطيمون» بل الآن أيضاً لا تستطيعون . لأنكم بعد جسديون . فإنه إذ فيكم حسد 
وخصام وانشقاق أ تم جسديين وتسلكون بحسب البشر. لأنه مت قال واحد أا 
لبولس وآخر أنا لأبلوس أفلستم جسدیین ؟» (۱ كو٣: ٤-١‏ )ء فالروح القدس حينا 
يعمل في الطبيعة البشر ية يرفع الإنسان فوق كل انقسام أو تحزب أو حسد مها کان... ١‏ 


فلص من هذاء أن سكنى الروح القدس ني الإنسان وانهاء طبيعة الإنسان | 
بالقلب والفكر والإرادة لوصايا الرب مع الإشتراك في أسرار ا مسبح » هذا يكون له 
ثمارحية سلوكية تشهد في حياة الإنسان» وهي التي تختم على مدى صحة الشركة في 
الروح القدس والإقتداء با لمسيح والغوني عمل النعمة بشهادة الضمير والسلوك , 
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مواهب الروح القدس 
أ. الموهبة الأول : تجاه المسيح نفسه: 
والإعلان الام بل والتحذير الخطير الذي يتحدانا هوأنه بالرغم من أن جميع مواهب 
الروح القدس مها تعددت» فالروح واحد» ولكن تبتق موهبة ««معرفة الكلمة » على 
أسس صحيحة من الإخيل وبفهم صحيح وإدراك صحيح بحسب الفكر الإنجيل 
واللاهوق» تبق هي الأساس الأول الذي لا غنى عنه والذي عليه يتوقف عمل 
كل موهبة أخرى» ویکني أن نتصورإنساناً يسعى لينال موهبة الخدمة أو التعلم أو 


النبوة أو التكلم باللسان أو الشفاء أو الوعظ » وهوغير متأسس عى معرفة الإنجيل بعهديه 


معرفة متقنة» فالعثرة والتخبط والبلبلة التي قد يقع فيبا كفيلة لا أن تلغي كل موهبة 
أحری» بل وتشكك في مصدرها وتہدم | لكنيسة. 


وهكذا فقبل الإنشغال مواهب الروح القدس يتحتم أن يكون الإنشغال أولإ 


بالسيح» بالإيان الصحيح على أساس دراسة الكلمة وفهم معناها على أصوها الرسولية 
النقليدية» ثم الدخول في اختبار فاعليتها وصدقها» لأن كل معرفة با لمسيح بدون شهادة 


اإنجيلية وبدون خبرة روحية تسليمية تصير نجرد علم لا يبني بل ينفخ . 


ومن هنا يتضح ضرورة» بل حتمية» اجتماع أصحاب الواهب معأ تحت قيادة 


ll‏ لسيح في عمل جسد واحد موحد داحل الكنيسة. كا يستحيل نجاح موهبة تعمل 
٠‏ بفردهاء لأن من الرأس الواحد تنبع كل الأعمال بانسجام نحوغاية واحدة. 


هذا يدخلنا مباشرة في موضوع عمل الروح القدس الأول والأساسي بالنسبة لخلاصنا 


وحياتنا وفرحنا الدائم الحقيتي » وهوعلاقتنا الشخصية جيعاً بالرب على أساس كلمته 
أ الحية «إن أحبتي أحد يحفظ وصاياي» (يو؛ .)۲١: ١‏ فإذا اتحدنا في حفظ الوصية اتحدنا 
ي حبه!! 
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أي أن کل مواهب الروح القدس إذا احصرت في الإنسان بدون علافة حية دا أ ۱ 
ومعرفة وثيقة بالمسيح»› فإنها تصبح بلا قيمة بل وبلا ثمرة» بل ولا تغتي عن الدينوة ر¿ 
«يارب يارب أليس باسمك تنبأنا و باسمك أخرجنا شياطين و باسمك صنعنا قود 
كثيرة؟ فحينكذ أصرح مم أني م أعرفكم قط . اذهبواعني يافاعلي الإم» , 
(متی ۲۳۲۲:۷)» « هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أتت ت الله الحقيقي وحدل | 
و يسوع المسيح الذي أرسلته » (يو۷١:٠).‏ أ 

ب. الموهبة الثانية : تجاه الآخرين : أ 

| هذا بدوره ينقلنامرة أخرى إل عمل الروح القدس في علاقضا بالآخر ين‎ ٠ 
1 الآخرين من كل نوع» الأحباء والأعداء والأهل والإخوة والزملاء والرؤساء والخلم‎ 
. والىكومة وقوانين الدولة » والعقائد والأديان الأخرى‎ 
أ‎ 

٣ 


وأحطر ما يلاقيه المنشغلون بنوال ا مواهب» هو أختراع مبادىء وأفكار جديدة 

کأہا من إمام الروح القدس» وهي انعکاس شخصي ذاتی خبراتم وإخفاقام 
وخساراتیم السابقة » أو رما انعكاس لطموحات ذاتية ولأمراض نفسية ختفية م تظهر هم 
وللمجتمع بوضوح › فنسمع عن تصرفات غر يبة عن الفهوم التقليدي اللسيحي والكنسى 
بحسب الإ جيل . 


TT 

ما أشار بها السيح»› » كما يقول الرب: «هذا لا يتكلم من ذاته» بل يأخذ مال 
وخب رکم . .. و یذ کرکم بکل ما قلته لکم » ( يو۱ :۱۳و٤۱ .)۲٦:۱٤‏ وکا | 
أن مشورة ة الروح القدس ستظل محدودة تماما في حدود وصایا المسيح وتغله فقط» وال 
جديد با مرة. ٣‏ 


ووصايا المسيح واضحة حددة مفهومة بکل بساطة وإعجاز... 
(+) فن جهة من هوقر يي : أعطى المثل (السامري الصالح- لو۷-۲۹:۱۰١)‏ رفا 


A 
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4 بقوة الروح 


ا 
a 8 e E i SiS Riin ks Eriko R AME xoi fora e Kikai Kt Ris Ê AE e r e‏ اق h2‏ 


إ للام الاجتماعي الذي يقوم على المصالح العنصر ية أو الأسر ية) جاعلاً معنى القرابة 


ني مفهوم إنساني رائع ينحصر في معنى البذل والرحة دون النظر إلى أي عوامل معا كسة 


مھا کانت› فالېودي الذي کان عل شما الوت أنْمَذه عدوه السامري بيغا کهنة الود م 
رهوا اله وعبروا عليه وت رکوه . 


(+) ومن جهة اللإخوة : «فأخذ ولداً وأقامه في وسطهم تم اج وقال هم: من قبل 
واحدأ من أولاد مشل هذا باسمي يقبلني ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلي » 
(مر۳۹:۹)» «إذا أراد أحد أن يكون أولاً فيكون آخر الكل وخادماً للكل» 
(مر۹:١۳)»‏ « أن تعلمون أن الذين بُحسبون رؤساء الأمم يسودونہم وأن عظاءهم 
رتس لطون علہم . فلا یکون هکذا فیکم . بل من اراد أن یصیر فیکم عظیماً یکون لکم 
حادما. ومن أراد أن يصير فيكم أولاً يكون للجميع عبداً» (مر۲:۱۰٤-٤٤).‏ وهذا 
يكون المسيح قد ام ار الملاقات الي تر بط آي جاعه تجتمع باسم السيح وتعمل 
اند قال وة اللسيحية لا تقبل السيادة» والخدمة شرف . 


(+) ومن جهة الرؤساء : «على كرسي موسى جلس الكتبة والفر يسيون فكل ما قالوا 
لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه . ولكن حسب أعمام لا تعملوا لأنبم يقولون ولا 
يفعلون» (متی ۲۲۳: ۲و۳). 
)+( ومن جهة الخدم ۽ «أ نتم تدعونني معلماً وسيداً وحسناً 7 تقولون لأني أنا كذلك . فإن 
کنت وأا ا ا ا 
تقرف أعطيتكم مثالا حى كيا صنعت أنا بكم تصنعون أنع أيضاً» 
(یو٣۱۹-۱۳:۱).‏ 

وهذا العمل الواحد ألغى المسيح من الكنيسة أية حاولة للتعالي الطبتي ني الوظائف 
الكهنوتية . 


(+( ومن جهة الحكومة والقوانن : « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما له له» 
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(مت .)۲٠:۲۲‏ هنا يصالح السيح السيرة الروحية الخالصة بواجبات السياسة _ أي 
الدولة عن أمر والتزام (أعطوا)» . ثم الإلترام بقوانبن الدولة حق الجائر والخطاً ما ! 
«ماذا تظن يا سمعان. ممن يأخذ ملوك الأرض ال جباية أو الجزية أمن بنييم أم من ' 
الأجانب؟ فقال له بطرس: من الأجانب . قال له يسوع : فإذاً البنون أحرار. ولکن 
للا نعثرهم إذهب إل البحر والق صنارة والسمكة التي تطلع أولاً خذها. ومتى فتحت 
فاها تجد إستارا فخذه واعطهم عني وعنك» (مت۷٠‏ -۲۷). وهکذا استعد أ 
السيح نفسه لقانون الضرائب لغاية رائعة وكرية وهي أن لا يُعثِرأحدا ني ولاه لصاحب 
السلطان !!! 

(+) ومن جهة العقائد الأخرى : «فأجابه يوحنا قائلاً: يامعلم رأينا واحداً يخرج 
شياطن باسمك وهو ليس يتبعناء فنعناه لأنه ليس يتبعنا . فقال يسرع : لا تمنعوه, 
لأن من ليس علينا فهومعنا» (مر۳۸:۹و٠٠).‏ وهكذا ارتفع المسيح فوق التحزب 

والتبعية والتشيع للمبادىء والأشخاص . : 


أما الذين يقاومون الطر يق الصحيح فقانونهم عند المسيح : «اتركوهم هم عميان 
قادة عميان» (مت .)٤:.٠١‏ 


(+) ومن جهة الأديان الأخرى: « لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتى 
بتلك أيضاً فتسمع صوتى وتكونْ رعية واحدة وراع واحد» (یو۱۰:١۱).‏ «في کل أ 
الذي يتقيه و يصنع الر مقبول عند الله » (أع .)٠١:٠١‏ 


(+) ومن جهة الأعداء ومجابية التحدي والظلم والإضطهاد: 
«أحبوا E‏ (مت »)٤۳:۰‏ «إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه» | 
(رو۱۲:٠۲)»‏ «لاتنتقمو لأنفسكم أيها الأحباء بل اعطوا مكاناً للغضب . لأ | 
مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب» (رو۱۲:١٠).‏ ۰ 
«لا تغرب الشمس على غیظکم ولا تعطوا ابلیس مکاناً» (أفٰ ۲ :۲۹و۲۷). | 


۷ — ل 
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«طوى لكم إذاعيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شر يرة من أجلي 


1 .. کاذین. افرحوا وتېللوا!!» ( مت ٩:۱۱و۱۲).‏ 


(+) من جهة الولام : «وقال أيضا للذي دعاه إذا صنعت غذاء أوعشاء فلا تدع 
أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقر باءك ولا الجيران الأغنياء لثلا يدعوك هم أيضاً فتكون لك 
مكافأة. بل إذا صنعك ضيافة فادع المساكين الجدع العُرج العُمي» فيكون لك الطونى 
إذ ليس لمم حتى يكافئوك لأنك تكافاً في قيامة الأبرار» (لو٤١:۲١١١).‏ 


وهذا يكون المسيح قد وضع أسس العلاقات الإنسانية على المستوى الروحي للذين 
ير يدون أن يعيشوا بالتقوى بقيادة الروح القدس حسب الإنجيل . 


ج الموهبة الثالئة : الإنفتاح عل الجماعة (الکني ): 


فإذا تم هذا تحجلى الكنيسة كمجتمع مسيحي منقاد بالروح القدس يحوي كل 
طبقات الشعب بكل ضعفاتها وأعوازها وأمراضها. ليس كجماعة روحية عالية مصلية 
باللسان متحابة بالفكر ومتكتلة تحت اسم» بل جماعة تحوي حتماً كل المتناقضات 
الإنسانية وكل القامات» وبواسطة الروح القدس تتصالح ا لمحناقضات وتأتلف 
المفارقات . فالكنيسة بأسقفها جاعة تائبین» جسم يوت ویجیا کل يوم » ینسی ما هو وراء 
ومتد إلى قدام » يفقد أعضاء ميتة و يقبل أعضاء حية » يتغيرعن شكله» يتجدد بذهنه . 


هكذا أسس المسيح الكنيسة على أساس الإغتسال الدائم » وهكذا وضع الروح 
القدس فيا ليصنع هذا التقديس والتطهير حساب المسيح الرأس الواحد . بل إن تأليف 
وحدة جسم الكنيسة من هذه المتناقضات هو البرهان الوحيد على أن قوة الروح القدس 
فكالة في الكنيسة بالحب الإهي» وفعل دم الخلاص الذي له القوة والقدرة أن مسح 
ویزیل کل وسخ ا لجسد والروح لكي يجعل الإثنين واحداء و يرفع العداوة والحاجز 
المعوسط بين الإنسان وأخحيه الإنسان بل وبين الإنسان والله نفسه» و يضم القر يبين 
والبعيدين معا في ألفة الجسد الواحد. 
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والقديس بولس الرسول يشرح هذا بكل اعتناء ووضوح في رسالة کورنثوس الأولى 


الأصحاح الثالث عشر» حيث يقطع أن كل موهبة حت ولو كانت هي الإيان نفسه 1 


القادر أن ينقل الجبال أو حتى بلوغ التكلم مع الملائكة بلسانيم » بدون الإتحاد بالقر يب 
في حب» والتفاعل مع الجتمع البشري في إخلاص وتصديق وصبر واحتمال وعدم تململ 
أو دينونة» إنغا تكون مواهب باطلة لا تفيد شيئاً إلا ضجيجاً كضجيج القرع عل 
الصنوج» ثم يذهب طنينها مع الر ياح !! 


مراجعة وفحص لكل موهبة : 

أ. جد المسيح: أما الإخحبار النهائي الذي يحكم على كل موهبة مها كانت 
عظيمة» وإن كانت هى تعمل حقاً من الروح القدس أو هي انفعالات مبهمة غير 
معروف مصدرها وغايت فهي النتيجة التي تنتبي إلا هذه الواهب» فإذا كانت وظلت 
واستمرت «رججحد المسيح » وحده» تکون حقاً من عمل الروح القدس» لأن معيار عمل 
الروح القدس قدمه ا لمسيح بوضوح «ذاك مجدني». والمسیح لا کن فصله عن الكنيسة 
کجسد كامل الأعضاء . 


ب . خط الإنغلاق: أما علامة امعصار الموهبة في الذاتية الإسانية » فتكون واضحة 
عند تكوين الحلقات الضيقة» أي الشلل المغلقة التي تتعصب لقائدها بصورة عمياء 
«هذا لبولس وهذا لأبؤس. ألعل بولس صلب لأجلكم . أم باسم بولس اعتمدتم ؟ » 
( کوا:۱۰د۱۳). 

وهكذا كانت تنحصر سعادة بعض الجماعات في مجرد التأملات » جحيث لا تقوى 
هذه الكنائس على الإنضتاح العام للشركة العامة » بل ولا تقوى بالفعل على مجاببة 
استيعاب العلانية الكنسية . وحينئذ لا تحتمل أي نقد أو توجيه في هذا الأمر» فكان 
مآلما للزوال . 


وينبغي أن لا يخ قط على كل من أراد أن يعيش في داثرة الإيان الصحيح 
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بالسيح» أنه لا مكن أن تحسب أية جاعة مجتمعة باسم المسيح أا تعيش وتعمل بالروح 
القدس» إلا إذا كان المسيح هوبنفسه وهو وحده قائدهاء والمسيح لا يقود أحداً قط لا 
فرداً ولا جاعة ولا كنيسة إلا على أساس أن يوتحدها بجسده الكلي » أي الكنيسة كلهاء 
فكل اجتماع وكل صلاة لأي جاعة أو حلقة أو عقيدة أو كنيسة لا تنشىء رغبة ملحة في 
الإتحاد بأعضاء المسيح» أي بالكنيسة كلها في كل العام » في شوق بل في اجتهاد» بل في 
حرارة ودموع» بل في توسل و بذل» بل في تذلل وانسحاق» فإن مثل هذا الإجتماع لا 
يكون مُساقاً بالروح القدس بحسب الحق والإنجيل . لأن الجتمعين بهذا الشکل لا یکونون 
مفعوحين على قلب المسيح وفكره» ولا يكونون بالتالي منقادين بالروح القدس «لأن 
المنقادين بروح اله فأولئك هم أبتاء الله » . وأولاد الله هم عائلة واحدة» هم «أهل بیت 
الله » بحسب تعبير الرسول بولس . وأولاد الله بيت واحد لا ينقسمون» لا يعيشون ولا 
يسعدون أفراداً وجماعات» بل سعادتهم تتوقف على إحساسهم أنهم جسد واحد » إنسان 
واحد كامل ني المسيح» عروس مز بُنة بالفضائل لعر يسها الوحيد» كنيسة مجتمعة في 
حضرة الله » مستضيئة كلها بالروح القدس والمسيح فيها الكل في الكل . من هذا كان 


يشدد الآباء الرسوليون على أن «لا خلاص خارج الكنيسة». 


ج خطرالإنشقاق: من هنا كان اهتمام بولس الرسول أن يقدم المؤمنين جيعهم 
كعذراء عفيفة للمسيح » كنيسة متجلية ومنيرة بالروح القدس » بفكر واحد وقلب واحد 
ونفس واحدة» حيث لا يكن أن يتم هذا إلا بتفر يغهم من ذواتهم . 

وكان اهتمام الرسول بولس شديداً بأن يلغي من الكنيسة كل تحعزب وكل شقاق 
وکل انقسام وكل تجمعات خحاصة تحت أساء بشر ية خاصة» مها كانت» حى ولو 
کانت باسم بولس نفسه أو أبوس أو بطرس ١(‏ كوا : »)٠١-٠١‏ منبهاً بشدة أن أي 
حروج من تحت قيادة السيح نفسه لإتباع آراء بشر ية هو جحد للمعمودية وا موت 
والقيامة التي قبلها الؤمنون باسم المسيح فقط » الذي مات لأجل كل واحد ليجمع 
الكل في نفسه مبرهناً أنه ليس إسم آخر تحت السماء يكن أن نخلص به عن طر يق مباشر 
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أو غر مباشر. 


لذلك اعتر القديس بولس الرسول أن أي انقسام في الجماعة يعني غياب الروح 
القدس وهو ححماً ينشىء خصومة » و بالتالي ينشىء نقدأ ودينونة وحسدا و 
بالروح . و بالتالي يطنىء الروح القدس » فيتوقف النور الذي عليه نسير» وأكد ذلك يوحتا 
الرسول فى بساطة متناهية أن الحبة تجمع الؤمنين وتمنحهم أبوة الله بصفة مستمرة : 
«الذى يحب فقدوؤلدمن الله» ( ١يو‏ :۷)» وأن انقسام القلب وفقدان الحبة من 
ا لجماعة تفرط عقدها وتعمي بصيرتا من نحو الحق فيتوقف سيرها ي طر يق السيح: «لا 
يعلم إلى أين مضي لأن الظلمة (فقدان الروح القدس) قد أعمت عينيه » 
(۱يو۱۱:۲). 


د. الدينونة والحسد والغيرة: 

وألجقةة أن أخحطر ما واجهته الكنيسة على مدى تاريجخها الطو يل هو الانقسام » ليس 
التاشىء فقط عن عدم الإهان أو عدم العرفة أو عدم الفهم » بل والناشىء أيضاً من 
حلول الروح القدس وإعطاء مواهب متازة لكنيسة دون كنيسة ولحماعة دون 2 
ولفرد دون فرد» وهذا م يكن مفاجئا للمفهوم الكنسي أو اللاهوق » فالرب سبق وانذر: 
«إني ما حت لألق سلاماً بل سيفاً» ( مت »)۳٤:٠۰‏ وهو سيف الكلمة الذي يفرق 
من يؤمن عمن لا يمن وكذلك قول الرسول بولس أن هناك مواهب متعددة كتعدد 
اللأعضاء وأهميتها ني الجسد والواحد لا یعظی کالآخرء بل کا فُسم لكل واحد من إيان» 
فلا ينبغي أن يرتئي الإنسان فوق ما ينبغي أن يرتئي . 

والقديس بولس الرسول يوبخ بشدة الذين نالوا المواهب و بدأوا پفتخرون با عل 
الذين نم الوا مظلهاء قائلاً: «فهذا أها الإخوة حرلته تشيم إل نفسي وإ أبلوس من 
أجلكم لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا (ني الإنسان) فوق ما هومكتوب كي لا ينتفخ 
أحد على الآخر» من أجل أحد. لأنه من بيزك ؟ وأي شيء عندك م تأخذه ( كعطية) 
وإن كنت أخذت (مواهب) فلماذا تفتخر كأنك ‏ تأخذ (أي كأنه ليس من الله بل 
صارلك بجهادك ) ؟» (۱ کو٤‏ : .)۷٦‏ 
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من هذا يتضح أن ا لحصول على إحدى المواهب الفاثقة لا يعصم الإنسان من الخطأء 
بل يكون أ كار تعرَضاً أرب الشيطان للسقوط في الكبر ياء والتعالي . 
ثم يعود بولس الرسول و يوبخ كذلك الذين لم يأخذوا ا لواهب ويهاجون الذين 
أخذوا موضحا مدى الخطورة التي ستحدث هم إذ سيفارقهم الروح القدس نفسه» إذا 
کان تہجُمهم عن غیر فحص وامتحان وتدقیق شدید للتمییز بالروح بین ما هونافع وغیر 
نافع وبين ما هو خط وصواب : « افرحوا کل حین. صلوا بلا انقطاع . اشکروا في کل 
شيء. لأن هذه هي مشيئة الله ني اللسيح يسوع من جهتكم . لا تطفتوا الروح . 
لانحتقروا النبوات. امتحنوا کل شيء» تمسکوا با لحسن . امتنعوا عن کل شبه شر» 
( ۱تس ٩:٦۱د۲۲).‏ 
ثم بحسم هذا الصرإع الحادث داخل الكنيسة من جهة السعي نحو المواهب من جهة» 
ومن جهة أخرى مهاجة الذين نالوا مواهب ممتازة وفائقة » ثم احتقار الذين نالوا ا مواهب 
للذين م ينالوا» حسم الأمرهكذا: 
[ جدُوا للمواهب الفائقة» ولكن أريكم طريقاً أفضل. وهو احبة . لأن الحبة 
هي أفضل المواهب قاطبة . وهي ا موهبة التي بدونها لا يكن أن تُحسب أي موهبة 
أخرى أا موهبة ](«). 
وهكذا يقلب بولس الرسول كل خطط الشيطان التي يستخدمها لإنقسام الكنيسة 
بسبب الغيرة والحسد من الواهب الفائقة » جاعلا الحبة وهي أسهل وأبسط وأعم موهبة» 
فوق أعظم وأعلى ا لواهب تفوقاً وامتيازاً. وهي في متناول ال جميع . 0 
(۱۹۷۹) 


(ه) حلاصة الأصحاحات ۱۲ و٣٠‏ و٤١‏ من الرسالة الأول إلى أهل كورنٹوس . 
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القيامة حدك فوق الطبيعة 
وهو مصدر أفعال وسلوك 
لا تتیع قوانين هذا العام 1 


الحديث عن القيامة يا أحباي لیس کالحدیث عن الوت أو الصليب . فا موت حدث 
فوة وحرة قوانہ: مامه الغاء 
طبيعى» ولكن القيامة حدث فوق الطبيعة وخرق لكل قوانينا. القيامة إل للموت 
وإلغاء للزمن وإلغاء للأ !! إا جد فائق للشخص في حد ذاته للق الى هات: 
لذلك فالإمان بالقيامة ضمناً هوإيان بأن جسد ا مسيح م يكن جسد إنساك 
وحسب بل جسد إله متانس !! 


والقيامة بحد ذاتا التي قامها الرب م تكن سهلة لا في واقعها المنظورولا ي واقعها 
مدرك . ولكى أنبه ذهنكم أعود بكم إلى ما شهد به القديس متى في أصحاحه الا خحر: 
» ۴ الأحد عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل حيث أمرهم يسوع ولا راوه سجدوا له 
وکن بعضهم گرا (عدد ٩۱و۱۷).‏ والقديس مرقس يكرر «فذهبت ها٠‏ 
وأحبرت الذين كانوا معه وهم ينوحول و یبکون» فلا سمع ٣‏ 
بصدقوا» » «و بعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لإ ثنين منم وما يشيان بن إلى البر ية . 
ت هذان وأخبرا الباقن فلم يصدفوا ولا هذین » (مر٦۰:۱٣-۱۳).‏ 

ها ألة نى غاية الأهمية » فالقيامة ليست ي ذاعا حد اا دسيطاً منظوراً مکن 

يته أن يقعنع الإنسان أن هذا هویسوع الذي مات لأن القيامة التي قامها يسيع 
لست مشل قيامة لعازرء أي قيامة لا تزال يسودها الموت» بل قيامة لحياة أيدية 
حيث بأخذ الجسد قوات فائقة وشاعخة على قوانين الطبيعة . 


— ۲۷۹ 
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فة نيه 


فقيامة السيح من الوت هي القيامة الأولى من نوعها « بكر الراقدين »» وهي في 
حقيقتها جد بل ومجد هي لا یری ولا يدرك کحدث بحيط به الذهن تماماً. بل هي يفا 
حياة أبدية لا مكن أن تحس بحواس البياة الأرضية الزمانية إحساسا وثيقاًء إا تحس 
روحياً فقط» وتبقق الحواس الجسدية متخلفة نوعاً أو ني ذهول» هذا هو الذي يصفه 
الإنجيل مراراً وتكراراً: أنهم رأوا وسمعوا ولم يصدقوا . 

إذن فنحن الآن نواجه حقيقة جديدة من حقائق الرب» حقيقة تختلف عن حقيقة 
يسع الصلوب والجسد الميت. نحن أمام يسوع المقام بالجسد الممجد» نحن أمام 
5 الحياة الأبدية ذاپا». «الحياة الأبدية التي کانت عند الآب زارت لیا 
(١یوا:۲)‏ 

لذلك فنحن هنا أمام واقعة فائقة تتطلب إماناً » إماناً يوق العقل والحواس وكل 
مدركات هذا الدهسء لأنه لكى ندرك القيامة يازم أن ندرك «دالحياة الأبدية »!! ندرك 
اللاعسوس بامحسوس» ندرك الفاثق على العقل بإيان يتحت أن يفوق العقل» لكي تخضع 
الحواس ويخضع العقل فیرى و يؤمن . 

ومذا قلنا إنه لا مكن أن نعتبر القيامة كالصليب حدثاً زمنياً» إنه « حدث إهي »۰ 
أو بالعنى الكنسي «إنه سر». 

ولكن القيامة تمت في صمم الزمان أيضاء في أول إشراقة الفجر والظلام باق حينا 
يبدأ النور أن يطارد الظلمة . كذلك فلقيامة المسيح براهين مادية وشهود عيان» التلاميذ 
والأشخاص الكغيرون والقر الفارغ واللفائف الوضوعة في مكانها ملفوفة على ذاتها ء 
وحاصة عصابة الرأس التي بقيت مطو ية على ذاتها والجسد كله منسحب مها بوضع يش 
القيامة بقوة فائقة البرهان والدقة بحسب المنطق » ولكن تظل المغارقة هائلة بين البراهين 
المادية على القيامة كفعل إلمي فائق على المادة. 


— ۷۷ 
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لذلك فكل هذه البراهين لم تكن كافية لبعض التلاميذ لكي يؤمنوا بالقيامة . ذلك 
لأنه لا هكن البرهنة على القيامة التي قامها الرب ببراهين مادية خحالصة . هذا أمر 
مستحيل كا قلت» ولم يلجأ إليه التلاميذ ولا بولس الرسول في محاجاته مع أهل 
كورنثوس على حقيقة القيامة التي سيقومها ا لمؤمنون بالمسيح كا قام ا لمسيح نفسه» حيث 
اكتنى بولس الرسول كباتي التلاميذ ني الأناجيل بالشهادة للقيامة بشهود العيان فقط» أو 
معنى أدق اكتنى «بإيان» الشهود !! 

لقداكتفت الكنيسة الأول «بالإيان بالقيامة عامة » على إعان شهود العيان 
الأوائل: ارات في أول يوم للقيامة» م بطرس و يوحنا والإثنى عشر والخمسمائة أخ» 
هذا سجلته نا الكنيسة في الأناجيل والرسائل تسجيلاً رسمياً معتمدا سنة ۳۳ ميلادية» 
أي تم التسجيل الهائي هذه الحقيقة الفائقة باعتبارها الإمان الأول للمسيحية بعد 
ثلاث سنوات فقط من حدوث القيامة . 

ويقول أحد العلهاء المدققين ني نقد النقد أنه لوجعنا كل النقد الذي اعترض به 
العلياء على حدث القيامة الذي استخلصوه من روايات الأناجيل الأر بعة تاريخياً حصلنا 
على نتيجة حتمية وهي أن القيامة حدك حقيقي تم بالفعل!! 

وهذا ما يؤكد لنا عظمة الإنجيل وعظمة الشهادة التي يعتمد عليها كاتب الإنجيل 
والرسائل» إذ يجعل القيامة «سراً» وليس حدثاً تارخياً بحتاج إلى برهان . إنه مركز 
الإعان المسيحي كله» ولا يحتاج إلى برهان مادي. بل وح القبر الفارغ نفسه لا يقف 
لیکون شاهداً للقيامة جحد ذاته لولا مؤازرة الإبان الواعي أو معنى أوضح مؤازرة 
««الإستعلان» . 

لابد للقيامة من شاهد لا يعتمد على عينيه ولا على القبر الفارغ أبداً» بل ولا على 
اللسيح نفسه وهوواقف أمام الأحد عشر!! القيامة أعظم جداً جد من أي برهان مادي 
أو حسي أو ذهني !! 


— ۷۸ 
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فشهود القيامة في الإنجيل لا تعتمد شهادتبم على براهين عقلية أو حسية أو مادية» بل 
على استعلانات أي ظهورات فائقة للعقل والحواس والمادة» فالإستعلان هوعمل إهى 
يصدر من الله مباشرة بقوة فائقة ولكنه يعتمد على النبرات الشخصية الواقعية » و يكون له 
سلوك واستجابة وتأثر في الواقع المنظور. فالحركة التي تحركها الرسل يوم القيامة بين القبر 
والعُلّية وعمواس وأورشلم› والإجتماعات والأقوال والإندهاشات وعدم التصديق 
الشديد» بل ومقاومة فكرة القيامة عند توما أحد الرسل » وتو بيخ المسيح للرسل بشدة؛ 
کل هذا لابد وأن ينتهي عند القاریء» سواء کان مسيحياً أو غبر مسيحى » مؤمناً أو غر 
نبان فة القيامة لأبد أن تكو ضادقة» إذ ليس فما أي افتعال أو تليق أو 
هذيب» قصة كل رأس ماها يعتمد على ظهور المسيح الفعلي بصور متعددة ومراحل 
متعددة لأشخاص متعددين انفعلوا هذا الظهور بانفعالات متعددة وختلفة . وهنا تظهر 
القيامة كحدث واحد صادق حداًء اتجهت نحوه جيع الأأحداث لتغبت حقيقته بدون أي 
تدخل من ید کاتب أو مؤرخ یوفق بینپا !! 


و«القيامة»» وهي مرکزا لسيحية وبدؤهاء | ينها الإنجيل كمقوة | إمانية 
عقيدة لاهوتية » بل يقدمها واف ال ا أقامه الله من الأموات» م الله 
حياً بكل وضوح وتا كيد ماني . 

لذلك جاءت شهادة الشهود جميعاً حالية من أي محاولة بشر ية من جانيم لإثبات 
حقيقة القيامة» ولكن اقتصرت شهادتهم جيعاً على تأكيد ما حدث» تأكيد الرؤ يا 
والإستعلان الذي اختبروه كعمل إمي» كفعل من أفعال الله الخارقة التي سيطرت تماماً 
عل حیاتہم وفکرھم وح رکتہم وفرحهم وکلامهم بل وعلی اکلهم وشرہم !!! 

لذلك فالإنجيل كان أميناً أقصى ما بمكن أن تكون الأمانة في الشهادة لقيامة الرب 
حينا قال : «و بعضهم شگوا» . هنا يضع الإنجيل («القيامة » في موضعها الصحيح » إنبا 
أعل من كل الإمكانيات البشر ية حت التي للتلاميذ أنفسهم !! إذ لابد للإيان 
بالقيامة» أن ينفتح وعي الإنسان لقبول الخحياة الجديدة نفسها» حيث الإمان بالقيامة 


~۷۹ 
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يكون نابعاً من قوة الله على الحياة الداخلية لالإنسان. 

ولكن إن كان التلاميذ قد عجزوا عن إدراك القيامة والمسيح واقف أمامهم بنفسه 
وبجسده يتكلم معهم » فكم تكون الصعوبة من جهة إدراك القيامة بمجرد خير أذاعته 
النسوة و بعض الذين رأوه؟ 

وهنا نأتى إلى تلميذي عمواس» لنسمع من فم الرب القام نفسه ما هي أسس 
الإمان بالقيامة ؟ 

وقصتهيا معروفة وها سائران معبسن » مرة في صمت قاتل » ومرة في نقاش حاد» 
ومرة في يأس وحزن» يقطعان الطر يق إلى عمواس مدينتها بعد أن انفض العيد ولب 
معلمهما بخزي وعار لا طاق . 

ولكن العجيب حقاً أنها سمعا من النسوة بالقيامة و برؤ ينهن للرب قاماً و بالقبر 
الفارغ» ولكن ياللعجب! فإن هذا كله ل يحرك فيا أي شعور بالرجاء أو حتى الأهمية» 
فتركا أورشلى جلة وعادا راجعين إلى قر يتها في خيبة ما بعدها خيبة ! علماً بأن القيامة 
کانت قد تمت وذاع خبرها. 

هنا يتدخل المسيح ليكشف علَة هذا التقهقر والمجز الفاضح في الإبمان بالقيامة : 

نقراً من إغجیل لوقا ۲٢۱۳:۲۲‏ ثم آية »۲٠«‏ : 

فقال هما أا الغبيان («بلا إحساس بالذي قرأتموه ورأيتموه أو سمعتموه. هنا 
إشارة إلى أول شرارة يمكن أن تشعل الإيان) والبطيتًا القلوب في الإان (إن أمور 
الله ليست كأمورالعا م تحتاج إلى طرح القضية للزمن ليزداد نورهاء فالإيان يحتاج إلى 
قلب يتحرك بسرعة و يتحرك بشدة) بجميع ما تكلم به الأنبياء» . هنا ا لمسيح يحتج 
بشدة على تلميذي عمواس . 

كذلك وبنفس الطر يقة «ظهر الرب للأحد عشر وهم متكئون ( جلبة إفخارستيا ) 


س ۸۹ — 
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ووبخ عدم إيانهم وقساوة قلوهم لأنبم مم يصةقوا الذين نظروه قد قام» . 

هنايصف الرب علة عدم الإيعان بالقيامة أا قساوة قلب أنشأت عدم 
تصديق. وهذه القساوة نشأت بالطبع من عدم انفتاح الذهن لروح النبوة والإستعداد 
القلي السريع لتصدیق تتميمها في حینه !! 


إذن فالمسيح يرى أن قيامته سبق وأن أعلن عنها الأنبياء وكل أسفار العهد القدم . 
ول يعد إلا التوقيع » توقيعٌ كلمة الأنبياء (التي ينبغي أن قبل بلا حذر) توقيعها عل 
الخبر وشهادة العيان لكي يشتعل الإيان؛ وهما كحركة الزناد مع حجر النار. فالنبوة ٠‏ 
(الكتاب أو الإنجيل) يكمن فيا الإان» وهولا يحتاج إلا لحركة القلب . لذلك قال 
«أيها الغبيان (بلا إحساس) والبطيثًا القلوب في الان بجميع ما تكلم به 
الأنياع»!! 


إذن» ياأحبائي» فقد وضح أمامنا الآآن بحسب توجيه تعلم الرب لتلميذي عمواس 
أن حدث القيامة والإمان بها إا هوعمل إهي» «حركة سرية في قلب » » فعل مان 
متحرك داخلي لايعتمد على براهين عقلية أو حسية ولا حى على رو ية الرب نفسه 
بالعيان» إنما يعتمد على « الكلمة » » كلمة الإنجيل » أشد الإعتماد . فالكلمة في جوهرها 
هي القيامة وهي «الحياة الأبدية» ذاتها : « آنا هوالقيامة والخياة... إن آمنتِ ترین 
مید الله » (يو١١:٠۲و٠٠).‏ أي أنه لابد أن تندفق قوة الكلمة في القلب المفترح 


حت بتحرك ويؤمن بالقيامة: « كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي 


تعلموا أن لكم حياة أبدية» (١يوه:۳٠).‏ 


فالقيامة عملية تحول عظمى في حياة المسيح» نقلته من داثرة الحياة البشر ية الزمنية 

وأدخلته في ملكه الأبدي أي دائرة الحياة الأبدية الفائقة على الحياة البشر ية» من مسيح 

التاريخ إلى مسيح المجد الأبدي؛ وذلك لكي يصير منظوراً ومُعلَناً ومعروفاً لا ليماعة 

تلاميذ قليلة هم الإثنا عشر أو السبعون أو عدة الآلاف الذين رأوه وسمعوه في أيام خدمته 
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داخل داثرة الحياة البشر ية الزمنية التي عاشها قليلاً على الأرض» بل ليصير مستعلناً 
ومعروفاً لکل الناس على كل الأرض على مدى كل الدهور» على نفس مستوى الظهور 
والإعلان الذي ظهر وأعلن نفسه به لكثير ين ل يكونوا رأوه أو عرفوه قبل قيامته » وهذا 
هو الذي استمر وسيستمر بالفعل إلى نهاية الدهور كلها! _ 

وہعی عظم وعميق للغاية » تكون القيامة حدثاً جعل كل ما تم بالمسيح في الاضي 
من تعلم عن الخلاص والياة الأبدية» وكل ما أتمه المسيح ني نفسه من أعمال الخلاص 
بالصليب والموت ني الماضي» يجعل کل هذا هوهو بعینه دانماً ومستمراً وفعالاً به وفیه 
الآن ومستقبلاًء لأنه قام حي إلى أبد الآبدين . 

ولكي نعطي لأنفسنا الفرصة الآن ني هذه المناسبة المباركة لكي نحس بالقيامةء 
فلنتتبع الطر يقة التي أعلن بها الرب قيامته لتلميذي عمواس: 

+ صحيح أا معادلة مرذولة وفاضحة جدا لغباوة الإنسان أن يجتمع تلميذان أحدها 
« كليوباس» في مسيرة واحدة (لمدة سبعة أميال » أي حوالي ساعتين مشياً» على مستوى 
النقاش الكئيب الذي کان يدور بینہا) مع الرب المقام في مجده!! 


أية معادلة هذه؟ بؤس وكابة ويأس مع جد القيامة عياناً بياناً جنباً إلى جنب 
ووجهاً لوجه ؟؟ 

ثم أليست هذه حياتنا دانماً مع الرب؟ كم مرة يكون الرب قر يبا منا وحن نظل 
نندب حظنا با كين يائسين مولولين . القيامة أمام أعيننا ونحن غارقون في اليأس!! 

+ ولكن العجيب أن الرب دخل في المسيرة معهم بسهولة كإنسان عادي جداً. هذه 
قدرة فائقة للمسيح بالنسبة لقيامته امجيدة. م يشا قط أن يكشف عن نفسه هم» ولا 
أعطاهم أية هبة أو قوة أو إشارة ليعرفوه . 


يو وو 


إن هذا أمرْيُتَعجّبٌ له جداً. هذه هي قدرة الرب في إخفاء ذاته عند الضرورة!! لأنه 
۲ — 
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كان هكن بكلمة واحدة يقوها أن يرحهم و يفرح قلوہم و يعرّفهم بشخصه . 

م كم مرة طلبنا هذا ولم نأخذه؟ 

+ وهكذا بدأ مسح بوظيفته القدمة ت امحبوبة كمعلم يشرح هم : 

«رأنه کان ينبغي أن المسيح یتام بهذا و يدخل إلى مجده) (لو؟ .)۲٠:۲‏ وهنا 
إشارة إلى سبب حزنهها ومصدر خيبتها وهو الصليب ! 


«ثم ابتدأمن موسى ومن جيع الأنبياء ء يفسر هما الأمور الختصة به في جيع 
الكتب» (عدد ۲۷). وكان تعليق التلميذين أنفسها على هذا التعليم والتفسر أنه 
أحدث التباباً قلبياً داخلياً فا : 

«فقال بعضها لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهباً فينا إذ كان يكلمنا في الطريق 
و يوضح لنا الکتب؟» (عدد ۳۲). 

+ نعم ياأحبائي» إن كان قد التهب القلب» وإن كان قد إقتبل شرارة الإمان الأوى 
وتحرلك ولم يصر غبياً ودخلته حركة الحياة الأبدية » إذن فيسهل بعد ذلك أن يعلن ا لمسيح 


نفسه !! 


وهنا ينتقل المسيح من التعليم بالكلمة إلى الدخول في السر. إذ بعد ذلك أخذ المسيح 
الخبز وكسر فانفتحت أعينها وعرفاه في الحال» لأنه أعلن حضرته » واستعلان حضرة 
السيح لحظي أي في الحال . 

وهذه الطر يقة كررها المسيح مراراً على مدى الأر بعين يوماً بعد القيامة حتى صارت 
القيامة حقيقة حياة يعيشها التلاميذ تماماً مع الرب القانم . 
هل من وسيلة لكي نعيش نحن أيضا قيامة المسيح مع المسيح ؟ 
ياأحبائي» يلزمنا جداً أن نکون واقعیین وصرحاء مع أنفسنا. 
یوجد ملکوتان: ملکوت الشیطان فی العام الخارحی لناء وملکوت الله فى دا 
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قلوبنا. ولابد من الإنحياز الواضح المؤكد لكوت الله في داخحل قلوبنا وحياتنا حتى 
تستعلن قيامة ا لمسيح وتتحرك قلوبنا حركة الحياة الأبدية» حركة الإيان الحي بالقيامة 
أي بالحياة ا لجديدة فينا . 


الإنحياز للكوت الل يميت من القلب أي ميل نحو ملكوت الشيطان» النور يطرد 
الظلمة والحياة تلفي اموت » والب الأبدي يحطم ناموس الخطيئة ... والقيامة تلغي الأ . 

+ الصراع مر ولا مدأ والخسارة أكيدة و بالمرصاد جسداً ونفساً ومالاً وكرامة !! 
ولکن شکرا لله هوصراع مع سلطان («(اهوای») أمام سلطان «الریح القدس »» 
صراع ظلمة متخلفة إزاء نور قاهر» والنسارة منحصرة في كل ما هوترابي وزمني » والر بح 
مضمون بعهد إهي . 

فبمجرد إعلان الإنحياز الكلي للمسيح بعزم وإصرار» لا يعود صعباً على ا مسيح أن 
بعلن قيامته فينا (')» لأن جحد الشيطان مع أعماله معناه الإنضمام إلى ملكوت الله » 
فالخروج من الظلمة هو الوسيلة الوحيدة لرؤ ية الشمس!! ولكن لابد أن انجذابنا 
للشمس يكون قد بلغ العوز الشديد والحاجة الحة» حت يعطينا بأسَ وسلطان كسر قيود 
الظلام! آه» ما أحوجنا إلى قلب تحرر من الطيئة لنشهد لقيامة المسيح ونعيش في نورها 
ا مبارك المبيج ولنرنم ها مدى الحياة. 

فإن كان إعلان القيامة عند التلاميذ يتوقف على معرفتهم للنبوات وحققهم م 
حدث للمسيح أمام عيونہم» فالأمر بالنسبة لنا يختلف كل الإختلاف» لأننا أدركنا سر 
صلبوته وسر قيامته » وتأكدنا منها بل وآمنا إماناً عاماً وم يعد علينا إلا أن ننحاز بالفعل 
إلى ملكوت المسيح لكي تستعلن لنا القيامة بقوتها كحياة جديدة فينا» لنحيا مسيحيتنا ! 


لقد جحدنا الشيطان وؤلدنا في المعمودية للقيامة » ولكى نعيشها . فهل نحن الآن 


» وجرد الإنحياز للكوت الله واندفاق قوة القيامة التي هي الحياة الأبدية جوز تلقائياً حالة موت حقيقي عن العا‎ )١( 
. فاستعلان المسيح القام لبولس الرسول أنشأ فيه توبة وموتاً‎ 
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ما ؟ وهل نحن الآن نعيشها ؟ الأمر يحتاج إلى مراجعة شديدة. 


بولس الرسول ينه وحذر «فإن كنع قد ة متم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث 
ا ا د ا 
فوق ميت من القلب ا عل الأرض ت وليس العكس)» لأنكم قد متم و 
وحياتكم مستترة مع المسيح ني الله . ومتى أظهر ا مسي حياتنا فحينئذ تظهرون أن ا 
BTS‏ 


القديس بولس الرسول يشر هنا إلى خبرته العملية تجاه الرب القائم من الأموات 
والتي دخل بها المسيحية توأ» دخل بولس الحياة فات شاول في الحال . بعكس الرسل 
الذين بدأوا برؤ ية الرب على الصليب وانتهوا برؤ ية الرب اما من الأموات لقد دشلوا 
E‏ ثم اشرقت علييم بهجة القيامة . خبرة بولس الرسول أقرب لنا من خبرة 
الرسل» لسان حال بولس الرسول : أنا حي الآن لأن المسيح القام من الأموات تراءعى 
لي ودعاني» وهوالذي يحيا في الآنء لذلك مات مني شاول الفر يسي بكل حذاقته 
الات وز كاه افر مات بي ق الان كال رون اه الزن نات 
مني باستعلان القيامة وقبوما في أحشائي» e E‏ 
الناموس في جسدي وأبطل كل سلطانه السابق في . 

لذلك يؤكد بولس الرسول أن حياتنا الآن بعد قيامة الرب و بعد دخول قوة القيامة في 
طبيعتناء لا تتبع قوانين جسد أو دم فيا قبل الصليب بل قوانين جسد المسيح القائم من 
الأموات . 

لذلك نحن الآن مائتون بالفعل موت المسيح الذي أكمله على الصليب» وقامون 
بالفعل بقيامة جسد المسيح من الأموات» لذلك نحن لا نحيا لأنفسنا بعد في جة هذه 
ا لحياة الحاضرة ناظر ين لا هو لناء بل نحيا جد الذي مات عنا وقام فأقامنا معه» لذلك 
حينا يظهر المسيح في جده سنظهر معه حتماً في ونفس مده كشركاء ني الصليب وني انجد 
معاًء لأننا شهود للصليب وشهود للقيامة شهادة حياة وليست كلاماً» شهادة سلوك 
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وليس منطوق ألفاظ وعقائد. «أحيا لا أنا بل السيح (القام) يجيا في » 
(غل۲۰:۲). 

القديس بولس الرسول يقوها صراحة وعلانية : أنا بولس قبلت المسيح الحي الام 
من الأموات الذي أعلن نفسه لي ليحيا داخلي » فدفنت شاول بكل ماضيه» دفنته 
بيدي!! والروح القدس الآن» وليس أناء هو الذي يضطلع بإعلان المسيح الحي الذي 
فيٰ» أما عملي الوحيد فهو أن أنقاد بكل قوق لنعمة ومسرة الروح القدس!! حت يستعلن 
ا لمسيح في و يتمجد. 

إذن» فالذين ذاقوا القيامة مع المسيح هؤلاء هم صفات وم سلوك وم حياة خاصة 
تكشف أنهم يحيون قيامة ا لمسيح» ولكن لا يزال كثيرون منا يعتقدون أنم قاموا مع 
السيح» ولكن هؤلاء حياة وسيرة وسلوك يكشف العكس» يكشف أم نامون وليسوا 
قايمين: «لأن الأمور الحادثة مهم سراً ذكرها أيضاً قبيح» ولكن الكل إذا توبخ يُظهر 
بالنور.. لذلك يقول: استيقظ أها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح » 
(أف٥:۱۲١٤١).‏ «قدموا ذواتکم لله کأحیاء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله) 
(رو۱۳:۹). 

ياأحبائي» إن أردنا أن نقبل قيامة ا مسيح ونعيش فيا» لابد أن يلتصق قابنا جداً 
جداً ما هوفوق کا یقول القدیس بولس . لابد أن تخلو سيرتنا من أي شيء یکون ذ کره 
معشراً أو قبیحاً کا يقول أيضاً بولس الرسول» لابد أن نتوبخ بشدة حت ينكشف النورء 
لابد أن نكون قد متنا بالفعل عن العام وملكه الفاني» وختمنا وثيقة انضمامنا لمملكة 
السيح» واستعددنا لكل غرامة» ونعيش فعلاً كأننا جُزنا الصليب والقبء حت تبداً 
حياتنا الجديدة مستترة في المسيح وقيامته. و يكون مركز حياتنا وتفكيرنا وحركتنا 
واهتمامنا وآمالنا هي القيامة التي نشتبي أن نعيشها مذ الآن: الحياة الأبدية. 

وإن أردنا أن تكون القيامة هي مركز حياتنا يلزم أن نير ذهنناء ذهن العام » بخلعه 
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خلعاً لنابس فكر المسيح ألقائم » حيث لا خوف ولا اهتمام ولا انقياد بجاملات هذا 
العام الكاذب» ونعيش معه حظة بلحظة منتصر ين وأعظم من منتصر ين . 
صلاة 


+.أبها الرب القام من الموت» أرسل روح قيامتك ليحرك قلوبنا الغبية البطيئة في 
الفهم والإيان» لنقبل هذه الخحياة الغنية الغز يرة. 

+ يارب كا نزلت إلى الجحم وفككت المسبيين» انزل إلينا وأخرجنا من ضعفنا 
ووهمنا» وفذّنا في موكب نصرتك بروح قيامتك . 

+ نحن لا نريد رؤيا ولا إعلانا ولا منظراً ولا أية موهبة إلا حركة الروح في 
قلوبنا» فنعيش قيامتك بقوة وسلطان إسمك . 

+ نحن لا نريد شيئاً لأنفسنا قط » نر يد كل شيء أن يكون لك وحدك» وتكون 
لك القيادة والسيادة علينا وعلل كل الناس والأرض كلها . 

+ نحن لا نر يد أن نعيش أحراراً ني تفكيرنا» ولكن أحصرنا بروحك القدوس 
لننقاد لك أنت وحدك لنكون شهوداً لسلطان مُلكك علينا . 

+ إقبل يارب عهدنا أن نموت من أجلك كل الارحق نستحق أن حياتك تنمو 
وتزداد فينا بقوة وحكة لا تعاند . 

+ يامن رفعت الغشاوة من عيون تلميذي عمواس حتى تحرك قلباهما واشتعلا بالنار» 
أشعل قلوبنا بكلماتك اليوم لنقوم ونجري ونتحول من مسيرتنا العابسة العائدة إلى 
الوطن الأرضي» إلى انطلافة البشارة ا مفرحة بتهليل مجد القيامة حقى النفس الأخير. 
امن . D‏ 
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القيامة إمان قم على مشاهدة فائقة 


القبامة حياة جديدة غير منظورة حسياً أي لا تُرى بالرؤ يا العادية» فهي ليست حدثاً 
ا بهذا العام كلية. فهذا العام ينحصرفي فعلین : میلاد وموت» و ُحکم 
د : زمان ومكان. والقيامة فعل ثالث فوق ايلاد وا موت » وهي أيضاً فوق الزمان 
والمكانء لذلك فالقيامة تخرج عن نطاق المنطق العقلي . 


مفتاح إدراكنا للقيامة يلزم أن نفحصه أولاً في الإنجيل . 5 | 

فی إنجیل متی ۲۷:١٠-٣ه»‏ ير بط ربطاً حكاً بين موت المسيح وقيامته وتاثبر ذلك 
عل قيامتنا نحن: «فصرخ يسوع أيضا بصوت عظم وأسلم الروح !.. وإذا حجاب 
اليكل قد انشق ( رمز علاقة الله بالإنسان) إلى إثنين من فوق إلى أسفل» والأرض | 
رلت والصخور تشققت» والقبور تفتحت وقام کثرمن أجساد القديسين الراقدين» 
وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة ا مقدسة وظهروا لكثير ين ». 

هذه هى شهادة الإجيل عن القيامة وهي مطابقة تماماً لملامات القيامة العتيدة 
العامة . إذن فالإنجيل هنا يمس في آذاننا أن قيامة المسيح من الأموات هي في حقيقتا | 
وفعلها فجر حقيقي للقيامة العامة وبدء فغال ودام ها. 


ى الحقيقة بعتر هذا النص الإنجيلي من أهم النصوص التي وردت عن مفهوم موت 
الرب وقيامته : 
+ لأنه یربط ربطاً عملياً وواقعياً مشاهداً ومشهوداً له من كثير ين أن موت الرب 


— TAA— 


coptic-books.blogspot.com 


| 
| 
| 
| 


أزشا ني الحال تأثيراً فالا بيا في الموتى» ومن هنا جاء نشيد الكنيسة المعبّرعن لاهوتها 
إلخالد [ با موت داس الموت والذين في القبورأنعم هم بالياة الأبدية ]. وموق القبور 
عندنا الآن هم الأموات بالذنوب وا لخطايا حى ولو كانوا في القصور. 

مان الكنيسة ولاهوما مشاهدة فعلية : 

+ م كان هذا النص وهذا اللحن هو الأساس العملي أيضاً على مستوى المشاهدة 
والشهادة لإبمان الكنيسة أن قيامة المسيح من الوت أطلقت القامين من قيود الموت» أي 
ررح من سلطان الزمان وا لمكان» و بدأوا بالفعل يحيون الحياة الأخرى علناً كعر بون 
وشهأدة . هذا هوفحر الخلاص الذي شهده التلاميذ. 

وهكذا يتبلور إيان الكنيسة منذ البدء» عل أساس مشاهدة فعلية أي خبرة إيانية 
جماعية ولکن على مستوى خاص وفائق : 

+ أن موت الملسيح ألغى الوت وا على سلطانه ي الال وفك أسری الهاو ية . 
«الحق الحق أقول لكم أنه تأق ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله 
والسامعون يحون » (یوه )۲٠:‏ . 

+ وأن بقيامة المسيح وظهوره بدأت القيامة للإنسان بالفعل» وإن كانت ظهرت في 
الحسد كحالة خحاصة فهى عر بون للقيامة العامة للقديسين الكائنة الآن بالروح والتي 
کن 

ومن هنا جاء الإهان القوي الذي له ما يسنده و يبرره و يشهد له من الإنجيل 
بخصوص أرواح القديسين الراقدين في العالم الذين ظهروا ظهورآً خاصاً لكثير ين . 


نسلم النلامیذ لبولس وبولس يسمه لأهل کورنثوس : ) 

هذا الإيمان الكنسي المُعتبر حجر الزاو ية في اللاهوت المسيحي» استلمه 
القديس بولس الرسول كتسلي قائم على إيمان واستعلان ورؤيا واختبارمن 
التلامیذ» وسلّمه لأهل کورنٹوس (۱ کو٣ )٠٠٠:۱‏ (سنة ۹/۰ م)» لا کأنه 
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احتبار إ ماني وعقيدة مسلّمة من التلاميذ فقط » ولكنه أضاف إلا إبمانه هو الاختباري 
الواقعى فيا بعد. وطبعاً نضيف إلى ذلك رؤيته هو للمسيح علناً وسماع صوته من 
السياء . 


دفاع بولس : 

ويلاحظ أن حور دفاع بولس الرسول عن قيامة المسيح ليس هو لإثبات قيامته » بل 
للإثبات قيامتناء مع أنه قدّم الشهود العيان» وهو واحد مهم . 
لأ قيمة للشهادة المادية: 

ولكن نعود ونقول وننبه : ما قيمة شهود عيان لادة لا يعكمها الزمان والمكانء 
فلا العين تستطيع أن تنحقق منها حُلواً من موهبة الانفتاح » ولا العقل يكن أن 
بستوعب الرؤيا ويصدقها خلواً من موهبة إيان. . لذلك نجد الشهود قليلين جداً 
لأہم مختارون من الذين يستطيعون أن يروا ما لا برى» ولا نجد شهادة واحدة من 
الجمي بتفق عليا المي فى وه يولس الماح بعضق لذبن من بغرا 
الصوت ول يروا أحداء وبعضهم رأوا وم يسمعوا» كذلك في دخول بطرس و یوحنا 
للقر» بطرس رأى وخرج مندهشاًء ويوحنا نظر فآمن وهذا هوالحال في رواية 
القيامة ني الأناجيل الأربعةء الأمر الذي حير ير العلاء واستنفذ کل ذ کائهم 
وصبرهم بلا أي فائدة ‏ فالقيامة أولاً وأخيراً حالة فائقة لا تدرك إلا بانفتاح 
خاص وعوهبة خاصة وني حالة أومستوى روحي خاص . لذلك نجد بولس 
الرسول لا يركز على القبر الفارغ أوشهادة النسوة أوالملاك. 


كذلك نجد أن بولس الرسول يركز بشدة على حقيقة القيامة كمحورالكرازة 
بالسيح» على أساس أا تنشىء قيامة فينا . هذا الإيان الواثق استلمه بولس 
واحتبره» وهو قة الإمان با مسيح و بدونه لا منفعة من الإيان با مسيح قط . 


«إن م يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا» ١(‏ كوه١:١٠)ء‏ (لماذا؟ لأننا 
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نحن التلاميذ والرسل وائقون بالشهادة ام > ولأن قيامة المسيح ليس ها أي 
هدف أوغاية إلا إقامتنا وإقامتكم من الاموات) «و باطل أيضاً إعانكم » 
١(‏ کو۱ )۱١:‏ (لاذا؟» لأن أي إيان بالمسيح بدون الإمان الحي بأنه قام من الأموات 
فلن تكون له قوة قيامة » وإذا م تكن لكم قيامة فنحن وأنتم أشق جيع الناس» لأننا نبق 
في خحطایانا ونتام بلا رجاء). 
يقبن الإيان بالقيامة ينشأً من حالة قيامة بالروح فعلية : 

ولكن من نص إنجيل القديس مت ونص القديس بولس نستشف بيقن نحسه في 
أعماق قلوبنا أن الكنيسة الأولى كانت تعيش بالفعل في حالة يقبن الإمان بالقيامةء لا 
کد ا إعاني أو نظر ية لاهوتية » ولكن كانت تعيش ني حالة قوة هذه القيامة 
كحقيقة معاشة . وهذه الخالة بعينا » وليس أي شيء آخرسواها » هى التق نقلت التلاميذ 
من حالة الخوف وعدم الإعان وضعف الفهم وانعدام الإدراك لکل ما ا اللسيح وکل 
ما تم على الصليب إلى اللحظة التي أعلن فيها عن القبر الفارغ» وسمعوا بخبر قيامة اسيع 
من الملاثكة : «فأجاب اللاك وقال للمرأتين لا تخافا أنتا. فإني أعلم آنکا تطلبان یسوع 
الصلوب. ليس هوههنا لأنه قام کا قال . هلها انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعاً 
فیه. واذهبا سریعا قولا لتلامیذه إنه قد قام من الأموات» (مت۲۸:٠-۷).‏ 


ولکن كيف استلم التلاميذ هذا العربون أو هذه الحياة الجديدة بكل خصائصها؟ 

م تكن البراهين المادية على الإطلاق سبباً في قبول التلاميذ حالة الإعان 
بالقيامة ونوال عربوماء فلا القبرالفارغ ولا حديث النسوة ولا شهادة الملائكة ولذ 
رؤية الرب نفسه كان كافياًء لأنه مكتوب بكل وضوح : «وأما الأحد عشر تلميذا 
فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع . ولا رأوه سجدوا له ولكن بعضهم 
شکوا) (مت ۱۷۱۹:۲۸) . 
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الرب يسلّم سر قيامته بسلطانه للتلاميذ : 


ولولا أن الرب تقدم و بدأ يكلمهم ثم وهمم في هذه اللحظة قوة وسلطاناً حاصاً على ۰ 


إدراك كل الحقيقة» لبقوا بلا إيان: «فتقدم يسوع وكلّمهم قائلاً : فع إل كل 
سلطان فى الساء وعلى الأرض » فاذهبوا (هنا فاء العِلَة تأحذ معنى أنه أعطاهم هذا 
الساطان) وتلمذوا جيع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس 
وعلّموهم أن عفظوا جيع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم (السند الثاني الدام) كل 
الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين » (مت۲۰۱۸:۲۸). 


+ حتى في حادثة توما» ها جعله يمن هو انفتاج بصيرته مع وضع إصبعه؛ نتيجة 
لقول الرب له: «لا تکن غیرمؤمن بل مومنا» (یو۲۷:۲۰). واضح جدا آن 
التلاميذ م بستطيعوا أن يقبلوا القيامة بالبرهان المادي أوالعقلي على الإطلاق» 
لذلك تدخل الرب يسوع وسلمهم هذه القيامة بكل سلطاا كفعل حياة سري» 
وكقوة حياة لخليقة جديدة . لذلك» فالقيامة في الإنجيل وني الكنيسة هي قوة تمنح في 
ج 
القيامة جد : 

کا یلزمنا أن نفهم تماماً أن القيامة ليست محرد قيامة أجساد من الموت» بل هي 
بالدرجة الأول حالة حياة ني جد لخليقة جديدة» هي شركة ي جد الله » فجسد 
اللسيح امقام كان في حالة جد» لذلك كان من العسير للعبن العادية والإيان 
العادي أن يدرك القيامة إدراكاً كاملاًء إلا إذا عطي نعمة نظر هذا امجد ٠‏ وإلا 
فلن یری إلا جرد خیال کا ظته التلامیذ عند أول ظهوره: « وفيا هم یتکلمون بهذا وقف 
يسو نفسه في وسطهم وقال هم : سلام لکم» فجزعوا وخافوا وظنوا أنہم نظروا 
روحا» (لو٤‏ ۳۹:۲ و۴۷)» مع أنه کان واقفاً أمامهم بكل مجحده. 
القيامة حالة جد وغبطة في حضرة الرب: 

من هنا يبدأ إماننا بالقيامة » فالقيامة حالة جد » واشتراك «ي جد ». لا هي إعان 
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ل ولا رؤية عين!!» لذلك يقال أن كل نداء بالمجحد ١ة‏ في الكنيسة هو 
إعلان وشهادة أن الكنيسة حاضرة بالقيامة في حضرة الآب والإبن والروح 


الفدس. فالنداء بالذ كصا إعلان عن حالة القيامة التي تعيشها الكنيسة في كل 
لحظة» هونداء الإعتراف والشكر والتوسل معاً. 

واضح جد ياأحبائي أن الكنيسة الأولى كانت تعيش هذه الحالة عينهاء حالة الجد 
ررالذكصا» حالة القيامة » حالة حضور الرب حسب وعده الصادق والأمين «ها أنا 
معکم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» . حضور الرب هوحالة قيامة مجدة ندخل فيا 
وعيش فها. الكتيسة هي مکان حضور الرب عندما تكون مجتمعة باسمه للشهادة 
والتسبيح والقجيد لإسمه . فالكنيسة تعيش جد القيامة وتسلًمها لأولادها طالا هي تشهد 
وتكرز وتعلم بالروح والحق من خلال الصلاة والاسرار والتسبيح . 
تسلم قوة القيامة من الراب امقام : 

م لاحظوا تماما أن التلاميذ م يقبلوا خقيقة القيامة كفعل وحياة وطاقة شهادة 
وكرازة وفرح إلا من الرب نفسه و بروحه القدوس عندما كانوا مجتمعين معا سواء في 
العلية بعد القيامة أو ني العلية في يوم الخمسين . 


لذلك لابد أن نفهم ونعي تماماً أنه يستحيل علينا أن يعيش في عر بون القيامة أو 
نقبل فعل الياة الأبدية أونذوق جد الله إلا بجضورالمسيح ومع المسيح وفي ملء 
الروح القدس . فقيامة المسيح هي قيامتنا كا تقول الكنيسة في أوشية كل إنجيل : 
«لأنك أنت هو حیاتنا کلنا»... وقیامتنا کلنا» . 


كا يلزمنا أن نلاحظ أن البرهان ا مفرح والمُقنع جداً على قبول التلاميذ قوة قيامة 

السيح هو تحول حياة التلاميذ من الضعف إل القوة ؛ من اليأس إلى الرجاء؛ من ا خوف 

إلى الشجاعة ؛ من الإنكار والمرب إلى الكرازة والفرح بالإضطهاد والبذل حت الوت . 

لذلك يناسبنا أن نضع هذا المقياس الحسّاس والدقيق جداً نصب أعيننا لكي 
۹۳٣‏ — 
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نتحقق من حصولنا على سر قيامة الرب في حياتنا. 
رجاء القيامة هوسلطان المسيح الذي لا يحد في الساء وفي الأرض : 

الرب الحاضربقيامته معنا وفينا والذي نکرز بوته وبقیامته له كل الساطان 
على كل الساء والارض !! 


من الأسباب التي جعلت التلاميذ يتغيرون و يصيرون على مستوى القوة للكرازة 
باسم الرب لكل العام هوأن الرب استلم كل سلطان ما في السماء وعلى الأرض . 

العلاقة هنا بين سلطان الرب والكنيسة سر ية للغاية » والرب نفسه هو الذي أشار 
إلها: «كفع إل كل سلطان في السماء وعلى الأرض . فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم...» . 
الأمر الذي يعطيه الرب هنا لتلاميذه بالذهاب للكرازة للعالم كله» ليس أمراً عادياً بل 
هومشفعع بتأكيد ووعد وتأمين سرّي أم سيعملون تحت مظلة سلطان المسيح هذا 
الذي تخضع له كل السماء والأرض. 

قيامة المسيح هنا ل تقف عند حد غابة ا لموت» أو حتى الصعود إلى السماء» أو حتى 
جرد الجلوس عن بين العظمة في السموات» بل إن قيامة ا مسيح كشفت عن مستوى 
الجد الذي للمسيح إذتسلم من الآب كل سلطان ما في السموات وما عى 
اللأرض» ولكن ليس نجرد أن يحتل المسيح مكانته في ا جد لنفسه» ولكن لا يزال هذا 
اجد والسلطان يعمل لحساب الإنسان. فالرب بكل وضوح وعلانية يؤكد لتلاميذه أن 
ذهابہم إلى أقصى العام للخدمة والكرازة إنما هو المسئولية المباشرة المنبشقة من سلطانه» أي 
أنه نال هذا السلطان لتكميل خدمة الكرازة على الأرض خلاص العام . 

هذه الحقيقة تعطى للقيامة امتداداً في السماء والأرض بواسطة الكنيسة_ 
لتكيل الخلاص من واقع سلطان المسیح الحاضرني کنیسته بقیامته ومجده وسلطانه معا . 


فعی أن يأخذ الملسيح سلطاناً ي الساء وحدها شیء» وکونه يأخحذه ي السياء وي 
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الأرض فهذا واضح جداً أن السيح يلك في كنيسته على الأرض بسلطانه السمائي 
مساب خلاص کل نفس . 

وهذا الوعد أوالأمربجحد ذاته عطي للكنيسة قوةٌ ورجاءَ وعزاء لا بقهر ولا 
رقف عند حد» كا بعطي لكل إنسان يسعى خوبلوغ القيامة قوة دفع لا يقدر 


اموت أن يوقفها . 

والكنيسة التى تعيش ني قوة القيامة هى حقاً تعيش في استعلان الجحد أي في الذكصا 
إلدامة !! D‏ 
(۱۹۸۱) 
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القيامة حيأة وشهادة 


سيظل حديفنا عن القيامة جديدا كل عام لأن القيامة بحد ذاتها فعل تجديد. ولكن 
من الأشياء المدهشة في الإنجيل أن السيح يقوم والتلاميذ لا يصدقون ! ولكن أخاف لثلا 
نکون كالتلاميذ» لأني مين أنه إن م نحس بالمسيح امقام من أجلنا فلن تسري روح 
القيامة وقوتها فينا . 


مرم الجدلية رأت المسيح القائم من بين الأموات ولکنها م تستطع أن تعرفه ء لأنها 
کانت منحصرة ني ا مسي الميت» ولكن بعد أن تحدث معها امسيح وانتببت أنبا أمام 
القيامة عينا قالت و ا حال : « ر بوئي...» أي «معلّمي» ؛ هنا أحست مرم أن السيح 
القام ھوقوها. والمدهش حقاً أن تذهب مرم مسرعة وتبشر التلاميذ أنه قام . و ياق 
بطرس ويوحنا يركضان معا إلى القبر وجدانه فارغاً» و يظهر المسيح بعد ذلك 
لبطرس» وبق القيامة بعد كل هذا بعيدة التصديق . ولكن تلميذي عمواس 
يقابلان يسوع ی آحر النہار وھما یتطارحان معاً ا لحدیث في هم ثقيل بخصوص أخبار 
القيامةء وا 0 « بل بعض نساء منا حيرننا الیوم» (لو٤۲۲:۲)!!‏ 
فبدا الأمر للمسيح غير محتمّل» فابعدرهما بتو بيخ فائلاً : «أبما الغبيان والبطيئًا القلوب في 
الإمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. أما كان ينبغي أن يتأ المسيح بهذا و يدخل إلى 
ده !» (لو۲:٠۲-١۲).‏ وعاد السيح وكرّرعبارات الحو بيخ عينها للتلاميذ 
الأحصاءء فوخ عدم إيانم وقساوة لوهم لأنبم م يصدقوا الذين نظروه قد قام . 
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فيامة المسيح من الأموات هي فعلان : 
الفعل الأول: حدث زمني تارخي منظور وعمُق » بل وملموس ومسموع . 
الفعل الثاني : فعل روحي سرّي غير منظور» لا يُحقق لا على مستوى الحس ولا على 
مستوی الزمن . 
- الفعل الأول أي الزمني : 
ا ا ت ا 
هو زمنياً (ني ثالث يوم)» أي جعل قيامته حدثاً واقعاً ني صمي الزمن والساعة » ثم أكمله 
بظهورحقيتي ملموس «جتوني وانظرواء فإن الروح ليس له لحم وعظام...» 
(لو ۳۹:۲( م أکل معهم... ثم جس في وسطهم... ثم تكلم وو بخهم... 
فعل القيامة الزمني هذا من الأفعال النادرة التي حكدها المسيح بالأيام والساعات . 
فالمسيح ظل على مدی کرازته يكر أنه «إبن الإنسان سوف يسلّم إلى أيدي الناس 
فیقتلونه وني اليوم الثالث يقوم» (مت۲۲:۱۷و۲۳). هنا تحديد القيامة بعد الوت بعدد 
ُحدد من الأيام يدف إلى جعل القيامة في متناول الإدراك الكامل للإنسان. فهو ) 
يعلد ايلاد مثلاً ولكنه حد القيامة بالضبط . 


وإنه وإن كانت حوادث الإنجيل كلها قد وقعت بعيدة عنا بالرغم من حدوثها في 
صمم العاريخ» إلا أن القيامة تربطنا مباشرة بكل حوادث الإنجيل» وتحقق لنا وني 
حياتنا كل ما أكمله ا مسيح ني الإنجيل . 

هنا القيامة» كونها حدثا زمنياً فهي أمر مفيد جداًء ليس فيا بخص الإيانء لأن 
الإمان يلزم أن يتحقق بدون الفحص المحتي أو البحث الزمني وإلا ما كان المسيح وبّخ 
كلا من توما وتلميذي عمواس بشدة: «أيها الغييّان والبطيئا القلوب في الإعان» أما 
کان ینبغی ( أن تعلموا من أنفسكم و بدون برهان حسي أو تارڪخي) أن المسيح يقوم » ؟! 
٠‏ ولكنه أمرمفيد جدا فيا بخص تحقيق كل أعمال المسيح برقنها - والتي لا يكن تحقيقها 
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تاربخياً _ فالقيامة أثبتت حت كافة معجزات السيح الفائقة» كبا أبعت ت صدق بنوته الحوهر ية 
له وميلاده البتولي من عذراء : «وتعيّن إبن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من 
الأموات» (روا:٤)»‏ كا أكدت القيامة وعد مجيه الثاني كأمر عتم : «أيها الرجال 
الجليليون ما بالكمواقفين تنظرون إلى السماء» إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى الساء 
سیأتی ھکذا کا رأيتموه منطلقاً إلى السماء» (أع١:١١).‏ 
1 
1 


لذلك جد أن السيح معن في توقيع حادثة قيامته الزمنية على مستوى الرؤ يا 
الشخصيه ية» فيظهر لرم ولبطرس ثم للرسل ثم لخمسمائة أخ ثم لبولس» و يأكل مع 
التلاميذ و يتحدث معهم» ر یر قهرم ب رن واا ات کی می 
واقع يقينية قيامته أساس تجسده وموته الإعجازي كفًارة لغفرة الخطايا ومجيئه الثاني 
للمجازاة! أي لكي يُدخل المسيح كافة أعماله وصفاته الفائقة للزمن والحواس إلى داخل 
الزمن والحواس» لكي تستعلن في دائرة المعقول واحمُق . 


لذلك» أصبحت القيامة التى حفُقها المسيح ‏ كآخر معجزة- هي الباب الوحيد ! 
والمغتاح السرّي الذي ندخل به إلى كافة أسراره» و بالأخص سري التجسد والفداءء م 
سر محيئه الثاني للدينونة . 


فإذا م يكن المسيح قد قام في مجد الله فهو لم يهت» وإذا م يكن قد مات فنحن 
لن نرث مجد قیامته . 

وبالتالي» يكون الذين رقدوا في إمان قيامته» لا يقومون بعد ليراث الحياة , 
الأبدية معه بل لعقاب الدينونة . ۰ 
«إن لم يكن ا لمسيح قد قام فباطلة كرازتنا» وباطل أيضا إانكم ؛.. 
في حطاياكم» إذأً الذين رقدوا في اللسيح أيضاً 


٤:۱ ٥وک‎ ١ (‏ ۱و۱۷و۱۸). 
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فقيامة اسيج التي تمت على مستوى الزمن والمشاهدة هي المدخحل الوحيد لنوال قوة 
الإستعلان لكل أعمال المسيح الخاصة بالإرتقاء بالخليقة البشر ية لحياة أفضل وأعظم 
وأجد» أي إستعلان سر الموت الكقّاري والخلاص والفداء ومغفرة الخطايا ونوال وعد 
الحياة الأبدية ليراث المسیح في ملکوت الله . 

أما الفعل الثاني للقيامة : 

فنهوفعل روحي سري غير منسظوړ ولا حقق زمنياً» وهو الذي نتقبله نن الآن 
بایان ونعیش فيه ومن أجله. 

فنحن الآآن بالإيمان نرفع قلوبنا إلى فوق حيث المسيح جالس عن مين العظمة في 
الأعالي» فنحس بعلاقتنا الوثيقة با لمسيح ونرتبط بمصيرنا الأبدي ونستوطن عنده. فالقيامة 
هي مصدر حياتنا الحديدة ونور إماننا . 

کا اننا نجاهد کل یوم » با لحب والبذل والتفاني في خدمة الآخرين» على أساس أن 
تُستعلن لنا قوة القيامة أكثر فأكثر ني حياتنا لكي نعيش بالروح فوق مستوى أتعاب هذا 
الدهر ومطالبه» لن هذا هو مضمون القيامة وقوتهاء أي برجاء آخحر غير رجاء هذا العام : 
«إني آنا حي فأنتم ستحیون» (یو٤‏ ۱ :۱۹) . 
العلاقة بين الفعلين : 

القيامة كفعل زمني تمق لنا كل مواعيد لله السابقة سواء في العهد القديم بكافة 
حوادثه أو العهد الجديد بكل عطائه الإهى . 


القيامة كفعل روحي تسد لنا هذه الحوادث والمعطیات عینہا لنعیش بها ونستمتع 
بقوتها الروحية المذخرة لنا فما . 


وا لمفروض أننا نحقق القيامة ونتأکد منا عقلياً وحسياً» من مصدر ين : 


أواً: من الكتب» أي اللأسفار المقدسة» وهكذا فعل المسيح مع تلميذي عمواس . «م 
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تدأ من موسى ومن جيع الأنبياء يفشر فما الأمور الختصة به في جيع الكتب» 
( لو٤‏ ۲۷:۲). 

ثانياً: من شهادة الذين رأوا القيامة و مسوها. 
«ووبخ عدم إمانهم وقساوة قلوهم لأم م يصتقوا الذين نظروه قد قام» 
(مر١۱:٤۱).‏ 


كذلك فإننا نحقق القيامة روحيأً: 
أولأً: باتصالنا با مسيح رأسأً» كعلافة شخصية تقوم على الحبة والأمانة والطاعة : « الذي 
عنده وصاياي ويجفظها فهو الذي يحبتي » والذي يحبني يحبه أي وأنا أحبه واٴظهر. 
له ذاقي» (یو٤۲۱:۱).‏ 


ثانياً: بحجردنا الداخلى وتر بنا من شهوة العام وانقكا كنا من الرُبُط التي تر بطنا 
بالناس المسوكن ي هذا العالم: «ها نحن قد ترکنا کل شيءَ وتبعنا » 
(مت۲۷:۱۹). 


وحينئذ تسري فينا قوة القيامة » أي الانتقال من الوت إلى الحياة: «إننا قد انتقلنا 
من الموت إلى الحياة لأننا حب الإخوة» (١يو٣:١٠).‏ 


والدرس الذي ألقاه اللسيح على تلميذي عمواس يختص بہذين الفعلين معاً؛ أما 
القيامة كحادئة زمنية مشهود هما فلم تسعفها وحدها لاان بالقيامة ككل » فبالرغم من 
أا كانا تلميذين وقد عاينا الرب وتعالمه ومعجزاته وتصريه بالقيامة التي سوف يكمّلها 
بعد موته بثلا ثة أيام» وسمعا خبر قيامته عن شهود عيان » إلا أا ظلا بطيئي الإيان ني 
القلوب فعلاً حيث لم يتعدً مانا بالقيامة ما هو عتيد أن يكون في نهاية الزمن » وكأن 
ا إنسان مثلها . 


كذلك م يستطع إيان التلميذين أن يحتمل إمكانية تأ المسيح وصلبه أي مو 
الفدائى الذي يؤقل للقيامة » لذلك غاب عنها فعل القيامة الإهي! 


۳۰ 
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لمجال بدو موته» أي أن يصعد المسيح مج كإ إيليا › يلياء و بذلك اسقطوا عمل القداء 


والكمارة من | إعانہم» فاستحالت علیہم القيامة فهماً وإماناً . وهذا واضح جدا من تعلیق 
العلميذين على أخبار القيامة التي جاءت بلغتها هكذا : «ونحن كنا نرجوأنه هوالمزمع 
أن بفدي إسرائيل (أي بدون الصليب)» ولکن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ 
حدث ذلك» بل بعض نساء منا حيرننا إذ كن باكرا عند القبرء ولا م جد جسده أتين 
قاثلات إنهن رأين منظر ملائكة قالوا إنه حي» ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا 
IR TOS‏ 

ومن هذا الإعتراف وضح أن التلاميذ ظلوا حتى بعد إعلان القيامة وتحقيقها الفعلي 


غير مؤمنین !! 


والأكثر من ذلك تصر يح توما الرسول : «فقال له التلاميذ الآخحرون: قد رأينا الرب 
(قاماً من الموت)ء فقال هم : إن م أبصرفي يديه أثر ا مسامير وأضع أصبعي في أثر ا سامير 
وأضع يدي ني جنبه لا أؤمن» (یو۲۵:۲۰). 


والتلاميذ بالإجاع م يستطع إيانہم بول فمل تیاده الرب بصورته الزمنية » حينئذ : 
«أحيراً ظهر للأحد عشر وهم متكئون» ووبخ عدم إعانهم وقساوة قلوہم لأبم م 
بصدقوا الذين نظروه قد قام » (مر١‏ ۱ .)۱٤:‏ 

أما سبب توبيخ المسيح إياهم بسبب عدم إيانهم فهو: 

أولاً: لكون حياته ومعجزاته وأعماله ووعده بالقيامة كانت تكني ليان بقيامته . 
فالعهد القديم بذبائحه الكفار ية ووعده بالفداء يكني لوان بتجسد المسيح 
وتأله وموته الفدائي . 

وحياة المسيح الفائقة وأعماله التي انتهت بإقامة لعازر من الوت تكني للإان 
بقیامته . 

- وقيامته تكني لاان مجيئه الثاني للمجازاة. 
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ثانياً: لأنہم م يصدقوا الذين نظروه قد قام !! حت توما م يصدق شهادة عشرة تلاميز 
بخلاف النسوة!! ومعروف في صمم الناموس أن شهادة إثنين أو ثلا ثة تكني !! E‏ 


سبب عدم إيان التلاميذ بالقيامة في البدء: 

أولً: عدم استطاعتهم الجمع بين نصرة ومجد القيامة وسحق ومذلّة الصليب» أي غياب 
فهم حطورة الخطية وأهمية الفداء والكفارة وغفران الخطايا . 

انياً: تصؤر القيامة كحالة روحية فائقة وغبرعادية وغير جسدية ملموسة » يصحها قو آ 
وجد وسلطان ودينونة ( وهو المقصود فقط عن امجيء الثاني). 

ثالاً: الإحصارني الحوادث وعدم الإلتفات والقسك بالكلمات التي قاها الأنبياى أ 
والتي أوضحها المسيح هم بخصوص مته وقیامته وتصدیقها في ا حال . 

رابعاً: عدم القدرة على تصور إمكانية إنقهار اموت وغلبته وقيام الجسد كما هو(توما). 


لذلك کان درس المسيح منصبا على هذه العقبات سواء لتلميذي عمواس أو لتوما ٣‏ 
للحلاميذ الجتمعين. فشرح مم الكتب وأراهم يديه وجنبه » ولسوه وأكل معهم» وفع أ . 
فيم الروح القدس وأعطاهم السلطان (المستمد من موه الكفاري) على معفرة الخطايا, ١‏ 
وكان نتيجة درس السيح وشرحه النبوات هم ونفخ الروح القدس فيم » أن قبلوا القياا | 
لا كفعل زمنى يحتاج بعد إلى ظهور الجسد ولسه» ولكن كحقيقة حية خحالدة وقوة فعا | 
لغفرة الخطايا كن التبشير بها للعام أجع دون ما حاجة إلى مشاهدة حسية . ٤‏ 
ففعل القيامة الروحي الذي هوبجحد ذاته قوة إمية داخلية ونور أأحروي وحياة أبدا| 
وخلاص» إن كان يحتاج مبدثياً إلى الإيان أولاً بالقيامة كفعل زمني تم وحدث» وذلك ل 
بتصديق الكتب ووعد الرب» لکن هذا بحد ذاته لا يكي : 


فبدثئياء أنت تؤمن أن كلمة الله حقيقة» وبذلك تصبح القيامة كفعل زميإ" 
حقيقة أيضاً. وإلى هنا لا تكون محتاجاً أن ترى السيح القانم با لجسد» أو تطلب أن ترا 
وتلمسه . فقد و بّخ المسيح توما والتلاميذ على طلب البرهان الحسي . ا 
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_ أما من جهة الشهود فها نحن الآن قد صار لنا شهود كثيرون من واقع الإنجيل» 
الذين رأوا المسيح المقام» و بولس الرسول قدّم نفسه كشاهد «وآخر الكل كأنه للسقط 
ظظهر ل أنا لأني أصغر الرسل...» ١(‏ كوه۸:۲) حيث تجيء شهادته مصدقة لكافة 
الشهود السابقين وبعدهم جميعاً كشاهد عيان للمسيح المقام . 


لكن نحن ياإخحوة لا يكفينا تقضى الحقائق التاريخية لنؤمن بالقيامة كحدث زمنى 


فقط لكي تأخذ قوة القيامة كفعل إ لهي . إن سبب ضعف إيان التلاميذ بالقيامة هو أنم 


ل یدرکوا بُعدها الإلهي الفائق للزمن ؛ لذلك» و بعد أيام من قيامة الرب» ذهب بطرس 
وبعض التلاميذ لصيد السمك؛ وکأن القيامة فعل ماضي لا بختص بخلاصهم الأبدي. 
ولكن المسيح ظهر هم ليرتفع بإيا م مرة أخرى فوق المهنة وأكل العيش وصيد السمك» 
وقال لبطرس : «إرع غنمي » (يوا۲:١۱)‏ . 

فالحدث الزمني لا يكني » إذ لابد من رؤ ية الحدث بإحساس ما فوق الزمن» لتقبل 
القيامة كفعل إلمي يختص بغفران الخطايا وخلاصنا وتجديدنا وخلقتنا السماو ية وحياتنا 
الأبدية . 

الخطأ الذي وقع فيه التلاميذ هوأہم نظروا القيامة كعمل غير مختص بخلاصهم هم 
وحياتهم الأبدية» بل مختص بالمسيح فقط ؛ واكتفوا بأن المسيح سيأتى ني ملكه وملك 
فيملكون معه وك » وهذا الأمر لا يضع على عاتقهم أية مسئولية . كما كانوا يعتقدون أن 
القيامة ني أقصى مفعول هما إنما تختص بتحول ما قد يحدث همم فيا بعدء وهكذا ابتعدت 
E O‏ 

تهم إلا بعد أن قال هم المسيح : «اذهبوا وتلمذوا جیع الأمم » (مت۲۸ :4( 

مرم أن تقول للتلاميذ أن «يذهبوا إلى الجليل (موطن الخدهة) وهناك يروني » 
(مت۲۸:١٠)‏ لتيل الرسالة !! 


ياإخوة تيقظوا معي... القيامة كفعل إهي مستولية عظمى » ولن يعمل فينا هذا 
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السر الإهي إلا إذا فهمنا أن القيامة فعل حياة ورسالة نتقبلها الآن لنحيا بها ونبشر ولا 

ننتظرها في اليوم الأخير كمرم ومرثا... !! 
فالقيامة ني وضمها الروحي فعل قوة لغفران الخطايا للخلاص وانجد وتجديد الحياة | 
وبشارة... كا ينبغي أن لا يغيب عن ذهننا قط أن السيح وهو الإله» وهو القيامة 
والحياةء تألم وجلد وش وضرب !» ونحن مدعوون بالثل أن نعيش قوة القيامة تحت | 


3 
الآلام!... وأن نذوق مجد القيامة تحت ثقل كل ضروب المعاناة... حينثذ فقط تستعلن 
القيامة فينا و يتمجد المسيح !! وهل يكن أن نبشر بالقيامة دون أن نيشر بالآلام ونشتر | 
ْ 
المسيح م يستكره الظلم بل التصق بالآلام » وجعلها وكأا شيء قر يب إلى نفسه 
وحبب» بل ومكمّلٌ لحياته «لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة » (یو۲۷:۱۲). 
لذلك كلا ازدادت الآلام للساثر ين ني طر يق اللكوت» كلا استعلنت قيامة 
اللسيح هم وفيم وصاروا شهود صدق للمصلوب المقام . 0 
(۱۹۸۱) 
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8 شناد ننا ن ددد تم ست. اشن نادند غیت عد امانا ات ن نه تسسده متا طا متاق شد 
زلن. نعف مرد تشد ا i O N EE‏ 


وننتظر قيامة الأموات 
وحياة الدهر الآف 
(قانون العان) 


١‏ . ارتباط اموت بالقيامة بالنسبة للمسيح وبالنسبة لنا 


« اخرستوس آنستي» . 
بلاخظ : «اخرستوس» يعني «المسيح» أي «المسيا قام»» ولیس «إيسوس 
آنستي» أي «يسوع قام) . 


الكنيسة پذا النداء تعلن » عن قصد وشهادة» بدء العصر المسياني حهاراً : «فليعلم 
بقيناً جيع بيت إسرائيل أن الله جمل يسع هذا الذي صلبتموه أنم ربا ومسيحاً 


(أ٘ع۳:۲). 


لقد حرص المسيح أن لا يستعلن أنه المسيا طيلة أيام خدمته» حتى يكل آلامه بلا 
عائق و يوض حقوق الكفارة على الصليب محض إرادة صالبيه ؛ هذا کان عسیراً حسب 
النطق البشري أن یربط تلاميذه بين الصليب والقيامة» وهذأ ما حدا با لمسيح أن 
يصححه جرد قيامته» إا بتو بيخ شديد لتلميذي عمواس اللذين اختلط عليها الربص 
بين جد القيامة وبين مهانة صلبه وموته «فقال هما أا الغبيان والبطيًا القلوب في الإمان 
بجميع ما تكلم به الأنبياء اما كان ينبغي أن المسيح يتامم بهذا ويدخل إلى مجده» ( لو 


(Iyro: 


ويلاحظ أن هذه العثرة عينها اصطدم با فخا ايدان خخا أرسل لكين الان 
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المسيح: «أنت هو الآتى (المسيا) أم ننتظر آخر» ( مت »)۳:٠١‏ بسبب بساطة مظهره 
وضعف سلطانه الدنيوي على الرؤساء وال لوك (الذين سجنوا يوحنا المعتبر أنه يعد الطر يق 
أمامه)؛ فر المسيح عليه قائلاً ما يفيد حقيقة من هو باعتبار أن عصر المسيًا وأعماله ها 
هي امام اعینکم : 

«اذھبا واخبرا یوحنا ما تسمعان وتنظران . العمي ببصرون والعرج عشول والبرص 
يُطهّرون والصم يسمعون والموق يقومون وا مسا كين يبشرون . وطوبى لمن لا يعثرفيٰ» 
(مت ٤:1١‏ س1). 

هنا نلاحظ أن أقوى علامة تشهد له أنه المسيا هى سلطانه على إقامة الموقى» وهو 
سلطان الله نفسه. وقد أوضح المسيح علاقة سلطانه على إقامة ا لوق بحقيقة أنه ابن الله 
«الآب يقم الأموات وبحيي» کذلك الاب أيضاً بجيي من يشاء» (یو٥:۲۱).‏ 

أما قيامة المسيح نفسه من الأموات وصعوده إلى مين الله » فجاءت لتؤكد أن صاحب 
السلطان الإمي على الإقامة من الأموات يتعين عليه بالأؤلى و بالدرجة الأولى أن يقوم هو 
من الأموات قيامة دامة ومجدة: «وتعيّن آين الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة 
من الاموات» (روا:٤).‏ 

بل وحصر المسيح القصد والغاية النهائية من مجيئه في إعطاء الحياة الأبدية وإقامة 
الأموات !! «هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له 
حياة أبدية وأنا اأقيمه في اليوم الأخر» (يو٦:‏ 4( فالقيامة من الأموات هي جوهر 
رسالة المسيح للخلاص التى بدأها بنفسه و يككلها بنا ني اليوم الأخير. 
بسر التناول أصبحت قوة القيامة في متناول الجميع: 

وأمح المسيح أن قوة القيامة كائنة في جسده» وهذا أسس سر التناول حتى تصبح قوة 
القيامة في متناول الجميع و بصفة دانمة مستعدة في كل زمان ومكان «من يأكل جسدي 
و يشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير» (يوة: .)٠4‏ ولا بخن على 
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القارىء أن ي إعطاء السيح لتلامیذه حسده ودمه يوم الخمیس قبل اأ ليب لمغفرة 


الخطاياولحياة اناع کشفاً ما بعده کشف أن القيامة والحياة كانت في جسده قبل 


الوت كما هي بعد الموت» وهو يسلمها لنا الآن على نفس الفط أي قبل الوت لتأخذ 
منتى استعلانا بعد ا موت وني اليوم الأأخير. 


ولقد صرح المسيح مرة أنه هو هو المسيا الآتى وذلك للسامرية حينا واجهته بإعانا 
الرهف «قالت له المرأة أنا أعلم أن مسا الذي يقال له المسيح يأتى» فتى جاء ذاك 
يخبرنا بكل شيء. قال ها يسوع : (الاصطلاح الخاص بالتعبيرعن كينونة الله ) أنا هو 
Ego Eimi‏ الذي يکلمك !» (یو) : ١۲و٦۲).‏ 


ولكن المسيح حرص جداً أن لا تستعلن شخصيته كمسيًاء إلا بعد القيامة» حتى لا 
يتعطل الصليب . ولأن استعلان القيامة يلزم أن يكون النتيجة الإمانية المباشرة وت 
السيح على الصليب» كا ورد شرحه في حادثة التجلي : «و بعد ستة أيام أخذ يسوع 
بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم . وتغیرت هيئته 
قدامهم (حالة قيامة). وصارت ثیابه تلمع بيضاء جداً كالثلج.. .. وظهر همم إيليا مع 
موسى (شهادة الأنبياء والتاموس)ء وكانا a e‏ 
أوصاهم أن لا جحد ثوا أحداً ما أبصروا إلا مق قام آبن الإنسان من الأموات...) 
(مر۹: ۹۲). 


وكا ورد ي شهادة القديس بطرس: «وأنتع من تقولون إن آنا . فأجاب بطرس 
وقال له : نت المسيح (السيا) فانهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه . وابتدأ يعلْمهم أن 
بن الإنسان ينبغي أن يتأ كثيراً ويُرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل . 
وعد ثلا ثة يام يقوم » (مر۸: ۳۱۲۹). 
حتمية الآلام» هي طريق استعلان القيامة : 

لقد صحح المسيح بعد قيامته مباشرة فكر التلاميذء و بالتالي فكر الكنيسة كلها من 
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حهة حتميه ة الآلام واللوت للمسيا لکي تستعلن القيامة» وبالتالي الياة الأبدية 
والملكوت؛ وذلك wk‏ السيح e‏ حاء عن ذلك ف اللأسفارالمقدسة «ع م ابتداً 
من موسی ومن جيع الأنبياء يفسر فا الأمورالختصة به , ,ياعتباره المسياء» ي جيع 
الکتب» (لو٤۲۷:۲).‏ 


ومنذ تلك الساعة بدأ التلاميذ وكل الكنيسة بعد ذلك في الدراسة والفحص والتفسير 
لجميع الكتب (الأسفارالقدسة) همة فائقة ونشاط شخصي وجماعي حتی استقرت 
تفاسر الأسفار كمصدر رسمي لتا كيد على صحة ما تم من ارتباط الالام والموت بالقيامة 
في إمان الكنيسة . وهذا نسمعه بوضوح من بولس الرسول عدة مرات : : «فإنني سلّمت 
إليكم (القليد) في الأول ما قبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب 
الكتب» وأنه ذفن وأنه قام في اليوم اثالث حسب الكتب» ١(‏ كوه (fg:‏ 


2 یعود بولس الرسول ویوکد أن تألم المسيا هوالعلة اللأساسية لاستعلان كونه اول 
قيامة الأموات» ليس كنموذج بل كمصدر. . م أن ارتباط التأم بالقيامة يشكل علامة 
أساسية للتعرف على مجيء المسيا و بدء خدمته للعالم کله وذلك حسب الكتب . «رفاذ 
حصاتٌ على عة من اله بقيت إل هذا اليم شاهداً الصغير والكير وأنا لا أقول شين 
غير ما تكلم الأنبياء وموسی أنه عتبد أن يكون» ,, إن يولم المسيح يَكُنْ هو آول 
قيامة الأموات مزا أن ينادي بنور للشعب »» والأمم » (أع٠۲‏ : ۲و۳ ) هذاهو 
التقليد الموروث من الأسفار أن علامة المسيا هي أن يتأ وعوت ثم يقوم !! 


حتمية القيامة» هي طريق اكتمال فعل الصليب: 

کا يتحت أن ندرك أن إماننا بالقيامة و بفعلها وأثرها إا برتبط ارتباطاً جوهر يا 
بذبيحة كفارة المسيح عل الصليب» حى | إن الصليب وحده دون القيامة يستحيل أن 
يقوى على غفران الخطايا» هذا ما حدا ببولس الرسول أن يقول : : «وإن م يكن المسيج 
قد قام فباطل إعانكم . اننم بعد ني خطایا کم » (۱ کوه٠ il .(\v:‏ > القيامة هي 
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برهان صلاحية المسيح على الكفارة» وهي الصك الختامي لخفران الخطايا وتوثيق عام 
بشهادة شهود لعمل الصليب . لأن على الصليب حل المسيح خطايانا وتقبّل عا عقوبة 
الوت في جسده الطاهر ليفدينا من اللعنة وا موت . فلو ظل في اموت بدون قيامة لظلت 
خطايانا حبوسة با موت وظل الوت سادا علينا . ولکنه قام بقوة لاهوته وبعامل قداسته 
«ناقضاً أوجاع الموت إذ م یکن مکنا أن مسك هنه» (أع۲:٤۲)»‏ مبطلاً الوت 
ومبطلاً الخطيئة بالتالي» إذ دفع شما في جسده . ويوضح بولس الرسول بدقة العلاقة بين 
عمل الصليب وعمل القيامة وارتباط كل منها بالأخر بالسبة لتا هكا : «الذي اسلم 
(للموت) من أجل خطايانا وقي لأجل تریرنا» (رو٤ .)۲٠:‏ 

وأيضاً يقول: «وإن كان السيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية وأما الروح 
فحياة بسبب البر. » (رو ۸: )٠١‏ أي أننا بالإيان با مسح يتم الاتحاد ججسده في الوت 
والقيامة ؛ و بذلك نكون أبطلنا جسد الخطية » أي صلبنا معه الإنسان العتيق » «لانه إن 
کنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته » نص ر أيضاً بقيامته » عالمين هذا أن إنساننا 
العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود تُستعبد أيضاً للخطية » لأن الذي 
مات قد تبرأ من الخطية» (رو: .)۷-١‏ وهكذا يصبح ارتباط موت اخ ا 
جوهر الإمان المسيحي الذي يقوم عل أساس غفران النطايا وانتظار المحياة الأبدية برجاء 
حي . 


la) 
قيامة المسيح ليست نغوذج فيامة ؟‎ . ۲ 
بل هي القيامة ذاتما وكلها‎ 
يوجد أشخاص قاموا من الموت قبل قيامة ا لمسيح و بعد قيامة ا لمسيح؛ قيامة هؤلاء‎ 
كانت خبرة فردية خاصة لم تتعدٌ عودة صاحما إلى الحياة الأولى با لحسد الترابي وإلى‎ 
فترة. أما قيامة المسيح فكانت حدثاً شمولياً لا فردياً وفعلاً فائقاً على الطبيعة البشرية‎ 
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كلها ومرتداً علا كلهاء بتأثبر جلت جديد يفوق على كل من الوت والحياة معا في 
وضعهما المادي الطبيعي . 

قيامة الأموات كانت عقيدة وإماناً ومعنیٌ متصلاً اتصالاً جوهر ياً با موت بل 
وبالحياة نفسهاء وذلك قبل مجيء المسيح. وقد تعرض ها ا مسيح في حياته ليثبت أا 
عملية كبرى تأخذ كيانها بعد اموت . وهي مرتبطة ليس بالإنسان فقط لانه موت؛ بل 
ومرتبطة بالل الذي هو مصدر الياة «أما من جهة الأموات إنهم يقومون أفا قرأ في 
كتاب موسى ني أمر العُلّيقة كيف كلمه ال قائلاً أا إله إبراهم وإله إسحق وإله 
یعقوب. لیس هو إله أموات بل إله أحیاء» (مر۱۲: ۲۹و۲۷). 
القيامة كانت هدف المسيح : 

وأما بولس الرسول فيرى بوضوح أن قيامة الأموات بصورتا الشاملة والكاملة إا جاء 
المسيح ليحققها بنضسه» فقيامة الأموات هي هدف كان موضوعاً أمامه وصمم على تکیله 
مهما كلفه من الآلام والموت «ها نحن صاعدون إل أورشلم وابن الإنسان يسلم إل 
رؤساء الكهنة والكتبة ويحكون عليه با موت ويسلمونه إلى الأمم لكي بهزأوا به وججلدوه 
ویصلبوه وف الیوم الثالث يقوم » (مت ۲۰: ۱۸و۹١۱).‏ 


لذلك يضع بولس الرسول في الترتيب التعاقي وجود مدا قيامة الأموات قبل قيامة 
السيح» ليس فقط من حيث العلة والسبب بل ومن حيث الوضع الإماني والعقائدي 
هكذا: «فإن م تكن قيامة أموات فلا يكون ا لمسيح قد قام . وإن لم يكن المسيح قد قام 
فباطلة کرازتنا و باطل أیضاً إعانکم » (۱ کوه۱: ۳٠و٤١)؛‏ أي أن المسيح جاء ليكل 
أو يفتتح عملا معطلاً منذ الدهور كلها» هو جزء أساسي ي خلقة الإنسان وخلاصه 
وسعادته وعلاقته باله. فا مسيح» والمسيح وحده» أبطل أولاً سلطان ا موت و بالتالي 
سلطان الخطية؛ وقيّد بذلك الشيطان ليفتح الطريق أمام الإنسان للحياة الأبدية 
والخلود. 
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القيامة كانت مخفية في ١‏ 
واستعلنت بوته» وامتدت في الطبيعة البشرية كلها : 

قيامة ال لبت جر غ ن أعمال المسيح› بل کیان ذاتى مفهومه الوضوعي 
الكامل. فكانت القيامه والخحياة الأبدية حفية فيه » ولکنہا استعلنت موته : ««(قالت له 
مرا 5 أعلم ً سيقوم ي القيامة ي اليوم الأخر» قال هما يسوع : : (تعبر یستخدمه الله ي 
التعببر عن ذاته) ,أ ھy E٥ Eimi‏ ,» القيامة والخیاة» (یو۱۱: ۲٤۲و١٠۲).‏ 


قينأمة السيح لا تتحصرني شخصه » بل تمتد كعمل شمولي يتغلفل اصبيعة ابر ي 
بأسرهاء أي الإنسان ككل «وفيه يقوم الكل» ( كوا : ۷( «لأنه کا في آدم موت 
,,الجميع» » هكذا في السيح سيُحيا ,, الجمیع»» ولکن كل واحد في رتبته » 
١ (‏ کوه۱: : ۲۲و)» حيث تأت القيامة هنا ليس ردا إهياً إيجابياً عى فعل سلي 
(الموت)؛ ؛ بل كحاجة صميمية في كيان خلقة الإنسان التي خلقها الله على صورته تزع 
عو الكمال . فالقيامة من الأموات لنيل الحياة الأبدية هي غاية حكة الله من نحونا . 

«فإنه إذالموت بإنسان (آدم)» بإنسان ايض (المسيح) قيامة الأموات » 
١ (‏ کو٣‏ ۲۱:۱). 
«وحن ارات بالخطايا أحیانا الخ بالنعمه نم عاّصون . وأقامنا معه 
وأجلسنا معه ني السماويات في المسيح يسوع» (أف۲: (Igo:‏ 
«لأنه إن کنا قد صرنا متحدین معه بشبه موته» نصیر أيضاً بقیامته » 
(رو٦:٥).‏ 

أي أنه إذا كان الموت الذي ماته المسيح عوض كل بني آدم هو عمل شمولي شمل 
الطبيعة البشرية ككل» أي كل إنسان» فكذلك القيامة شملت الطبيعة البشرية 
ككل» وبالتالي كل إنسان('). لأن الطبيعة البشر ية التي اتحد بها بلاهوته هي في 


() كل مر يؤمن » لأن الاتحاد با لمسيح يظل فعل إيان وقبول وإرادة» وذلك من قبل الله ومن قبل الإئسان «لا 
يقدر أحد أن يأتى إن إن ل يجتذبه الآب الذي أرسلني وأا أقيمه في اليوم الأخير» (يو١: .)٤٤‏ 
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الواقعم جوهر مطلتق ثل كل البشرية . 

هذا لا يعنى بأي حال من الأحوال أن قيامتنا تساوي قيامته » بل يعني فقط أن 
قیامته خر اا الكل المطلق : « الذي هو قبل کل شيء وفیه قوم الكل؛ وهو 
ا الحسد الكنيسةء الذي هوالبداءة بكرمن الأموات لکي کون هومتقدما في 
کل شیء» لأ نہ اشر ان عر کل الملغ» (کوا ٦‏ ۹1۷( لان امتا تستمد 
کیانبا وقوتا ونورها وشكلها من قوة قیامته» فهي تشبه قیامته بقدرما هي متحدة به 
ولکن على مستوی اتعاد امحدود با لطلق . 


لذلك يوضح بولس الرسول هذه النقطة بإحكام بقوله عن اتحادنا موته وقیامته هکذا : 
(متحدین معه بشبه موته نصیرأیضاً متحدین بشبه قیامته » (انظر رو٩: »)٥‏ فإن کنا 
بالإمان والعماد نشهه في موت الصليب ونشمه في جد القيامة » فذلك لانه هو الذي 
حاول أولاً أن يشمنا ني كل شيء ليسهّل اتحادنا به » لنستشمر قوة موته وقوة قيامته : 

«فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هوأيضاً كذلك فبا لكي ببيد 
بالمىت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من ا موت 
کانوا جيعاً كل حياتهم تحت العبودية » (عب۲: 4و (. 1 

«من ثم کان ينبغي أن بشبه ٳخوته في کل شيء لکي يون رحيما وريس 
كهنة أميناً ني ما لله حت يكر خطايا الشعب . لأنه في ما هوقد تأ جربا يقدر أن يعين 


امحرّبن» (عب ۲: ۱۸9۱۷). 


وهكذايتضح الآن قول بولس الرسول : « الآن قد قام ا لمسيح من الاموات وصار 
باکورة الراقدین » ١(‏ کو ۲۰:۱)ء بعنی أنه قام معلناً بدء ملکوت اله . قام کفاتح 
القيامة - كل ني رتبته » وذلك في اليوم الأحير «وأنا أقيمه في اليوم الأخبر» (يو؟: 
۹و وو ). هذه المقولة كانت على لسان المسيح باستمرار لاا جوهر رسالته 
واستعلان قة قوته وحکمته معأ . 
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۳ . قيامة المسيح ليست عودة إلى الحياة الأولى موقتاً؛ 
بل انتصار أبدي على الموت» والخطيئة » والشيطان» 
وتكربس ملكوت الله لحساب الإنسان» وإنارة طريق 
الحياة والخلود» والدخول بطبيعتنا إلى الأقداس العلياء 
والحصول لنا على فداء أبديء وبر جاني 
ونستطيع أن نلخص مفاعيل القيامة هكذا : 
إبادة من له سلطان الموت (الشيطان) : 
السيح قهرالموت بقيامته فقهر بالتالي سيد اموت . وإذ منح بسلطان قيامته كل 
اسان القدرة والحق في القيامة من الأموات» فإنه يكون بذلك قد جرد الشيطان من 
سلطانه إزاء كل إنسان يؤمن بقيامة الأموات : 
«فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشتر كه هوأيضاً كذلك فيا لكي يبيد 
بالموت ذاك الذي له سلطان ا موت أي إبليس» (عب ۲ (N4:‏ 
«لأجل هذا أظهرابن ن اله لكي ينقض أعمال [بلیس» (۱یو۸:۳). 
ب لن يسود عليه الموت بعد لأنه أبطل الخطية للأبد : 
«عالين أن المسيح بعد ما أقم من الأموات لا يوت أيضاًء لا بسود عليه ا موت 
بعد. لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة والحياة التي يحياها فيحياها 
لله» (روا: ۹و ). 
«الذي أسلم من أجل خطايانا وتم لأجل تریرنا» ( رو٤ .)٠٠:‏ 


ج فتح الطريق إلى الله بالكفارة بدمه: 
«فإذ لنا أا الإخحوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقاً كرّسه لنا 
حديغاً حا با لحجاب أي جسده (القام من الأموات)» (عب ٠١‏ : :9۹( 
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د أخضع تحت قدمیه کل الرياسات والسلاطن والقوات» 
فأصبح الطريق إلى الله بلا عائق: 

«وما هي عظمة قدرته القائقة نحونا نحن الؤمنبن حسب عمل شدة قوته الذي 
عمله ني السيح» إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن ينه في السماويات فوق كل 
رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى» ليس في هذا الدهر فقط بل في 
التقبل أيضاً؛ وأخضع کل شيء نحت قدمیه؛ وإیاه جعل راسا فوق کل شىء 
للكنيسة الق هى جسده ملء الذي ملا الکل في الکل» ( أف ۱: .)۲۳٠۱۹‏ 

ه - لا أبطل ظلال الموت أنار بقيامته الحياة والخلود وسلّم الإنجيل كوثيقة 
عبور: 

«وإنغا أظهرت (النعمة) الآن بظهور خلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت؛ 
وأنار (بقيامته) الخياة والخلود» بواسطة الإنجيل » (۲ تى .)٠٠١:١‏ 

٤‏ . قيامة المسيح تحسب خليقة جديدة لحساب الإنسان» 
خلقها بطبيعة جديدة في جسده القائم من الأموات 

«مبارگ الله أبو ر بنا يسوع المسيح الذي حسب رحته الكثيرة , , ولدنا ثانية»» 
لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات» ليراث لا يفنى ولا يتدنس ولا | 
يضمحل» محفوظ في السموات لأجلكم» ١(‏ بط :١‏ ٣و؛)»‏ معنى أن قيامة المسيح | 
أنشأت فيه ولحسابنا طبيعة جديدة (ولادة ثانية) ياة أخرى سماوية جديدة مميزات | 
جديدة كلياً» ليس للموت سلطان علا ولا الخطية ولا حزن ولا كابة ولا تند!! ۰ 

«لأنه كا في آدم وت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع» ولكن كل ٠‏ 
واحد ف رنبتىه . ») ( ۱ کو٥‏ : ۲ ) معنی أن الحياة الجديدة ذات رتب فائقة في | 
ابحد؛ ولكنا تستمد طبيعتا جيعاً من جسد المسيح ا ممجد. 
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«صارآدم الإنسان الأول نفساً حية ة وآدم اللأخر روحاً محییاً... وکا لبسنا 
| صورة ة الترايي (آدم) سنلبس أيضاً صورة السمماوي (الْسیح)» (۱ کو٥‏ ۱: ٤٥‏ و٩٤).‏ 
التعبيرعن السج انه تعس بالقيامة کادم الثاني من الساءء يفيد حصول نسل وذرية 
روحية غل أنقاض ذررة ت آدم» لكنها على صورة والدها في الجد. وهكذا أعطي لاإنسان 
بقيامة المسيح من الأموات أن يستبدل كل ميراث آدميته الذي يبدأ من التراب وينى 
إليه ميراث سماوي محفوظ له في السموات : 

«إذ حن نجسب هذا أنه إن کان واحد قد مات لأجل الجميع» فالجميع إذاً 
ماتوا . وهومات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيا بعد لا لأنفسهم بل للذي 
مات لأجلهم وقام.. . ذأ » إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة ۰ ( ۲ کوه: 
(Vg 1914‏ أي أن اليلاد الغاني الذي حصل عليه الإنسان بالإ مان ومن الماء 
والروح القدس قد تم على أساس قيامة المسيح» للبدء جحياة جديدة منذ الآن تأحذ 
سمات الخليقة الجديدة وتستمد آماها وأهدافها بل تستمد قوتها من الابن الوحيد الجالس 
عن مین الآب بصفته قد ولدنا لنفسه حسب صورته . 


E 

اهتموا ما فوق لا جا عل الأرض . لأنكم قد منم وحیاتکم مستتر مع المسيح في 

E E اله‎ 
اس(‎ 


يلاحظ هنا أننا بالإيمان موت المسيح الكفاري وبنوال سر العمادء نكون قد 
اشتركناء أو صرنا على صلة بالفعل» في موت المسيح» أما قيامته فننال عر بونها وصلتا 
الجوهرية بالروح القدس الذي نناله أيضاً با معمودية » ليلازمنا ويسكن فينا كقوة قيامة 
وحياة تبتى محفية الآن عن عيونتاء ولكنها تعمل فينا كصلة دانمة بالل » لنطلب محطلبات 
الأحياء وليس الأموات» نطلب ما فوق لا ما على اللأرض» حى إذا جاء ايعاد فإن هذه 
القوة» أي الروح القدس» روح القيامة» يقيمنا مع المسيح وحينئذ نَظْهَرُمعه في الجد 
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باستعلان جد القيامة فينا. 
إذأء فكل مستلزمات ومقومات الخليقة الجديدة التي سننا ها كاملة باستعلان القيامة | 
هى الآن فينا بالإيان والسر» وهي تعمل فينا بالروح القدس ونذوقها كعر بون . 


a 


٥‏ . قيامة المسيح حققت بالفعل اتصالاً مستمراً وأبدياً 
مع المؤمنين الذين أحبوه 


قيامة ا لمسيح أنشأت لطبيعتنا قدرة القيامة من الأموات خياة أبدية» وقيامتناء كفعل 
تغيير وتجديد وولادة ثانية » تبدأ من الآن وني هذه الحياة» لذلك فا لمسيح يعمل فينا منذ 
الآن» عن قرب» لتيل فدائنا وتیل مقومات قیامتنا . يعمل فینا بنفسه و بروحه 
القدوس و بقوة قيأمته : 

«عل قدرذلك قد صاريسس ضامناً لمهد أفضل.. .. فن ثم يقد رأن حلص إلى 
امام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيم » (عب۷: 
.(YogtY‏ 1 

«لأنه حيغا اجتمع اثنان أو ثلا ثة باسمي فهناك کون ي وسطهم » (مت۱۸: 
۰( 


فالمسیح لا یزال یکل عمل فدائنا وخلاصنا ولا یزال يتحمل مع الکارزین حسب | 
وعده تیل ما بدأه عل الصليب : | 

«ففع إل كل سلطان في السماء وعلل الأرض» فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» وعلموهم أن يحفظوا جيع ما أوصیتکم به 
وها آنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين» (مت ۲۸ ETE‏ 

« بعد قليل لا قبصرونني (ا لوت والدفن) م بعد قليل أيضاً ترونني لأنني ذاهب 
إلى الآب. . فأثعم كذلك عندكم الآن حزن» ولكني سأراكم (بعد القيامة) أيضا تف 
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قلوبکم ولا یتزع حد فرحکم منکم » (یو٣۱‏ : (YY:‏ 

«لا ات ترککم یتامی إني آتي إليكم . بعد قليل لا يراني العام أيضاً (بعد القيامة) 
وأما انغ فتروني. . إني أنا حي فانم ستحيون . . في ذلك اليوم تعلمون أني أنا ني أي وأنم 
في وأنا فيكم . الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني» والذي بحبني به أي 
وأنا أحبه» واٴُظهر له ذاتي» (يو؛٠ .(I—1۸:‏ 

«سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آي إليكم » (يو؛ (A: ١‏ 

«وأما هم فخرجوا وکرزوا نی کل مکان والرب عمل معهم ویثبّت الکلام 

بالآبات التابعة » (مر١۱: .)٠١‏ 


aû 


١‏ . قيامة المسيح أثمرت لنا إرسال الروح القدس الساكن فيناء 
والذي يعمل فينا لتحقيق القيامة منذ الآن جزئياً 


«یسوع هذا أقامه الله وحن حميعاً شهود لذلك . وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ 
موعد الروح القدس من الآب» سكب هذا الذي أنع الان تبصرونه وتسمعونه ») 
(أع۲: (TTY‏ . 

معروف جداً أن الروح القدس المعتر أثمن هدية وأعظم موهبة وها اله لاحنسان إا 
الله كنتيحة حتمية لقيامة e‏ 


الإنسان لرو به الله ا معه) 4 E‏ الإنسان من ات اروت 
القدس ومواهبه وعشرته . 

لذلك نبّه المسيح تلامیذه الحزانی قبل الصليب بقوله : 

«أقول لكم احق إنه خير لكم أن أنطلق» لأنه إن م أنطلق لا يأتيكم ا لمعري» 


.)۷:۱٦وي(‎ 
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وكأنما يريد المسيح أن يقول لنا إن انطلاقه _ أي القيامة با فما الصعود - هي 
مصدرالئر العمم لنا وأا تتم لحسابناء وأا الصدر ا جوهري الذي يتم بواسطته ججي, 
ارح القدس؛ لذلك يرتبط 8 الروح القدس ارتباطاً أساسياً بتحضيرنا لحالة القيامة» 
أي لحياة سماوية كخليقة جديدة. 


وأعمال الروح القدس في الإنسان لتأهيله بلوغ القيامة أي الخليقة الجديدة تبدا 
بالمعمودية من الاء والروح الي یم فا 9 ولا المسيح بسر فاق : «فد ون 
معه ف المعمودية (با لاء والروح) التي فا ۹ قم أيضاً معه بإ مان عمل الله الذي أقامه 
من الأموات» ( کو۲:١١).‏ 


ولكن لا يتوهم أحد أن أي إنسان يكن أن يبلغ حالة القيامة » أي التجديد كخليقة 
جديدة بالروح القدس» في هذا الدهر بلوغاً كلياً» كما يوضح بولس الرسول هكذا: 


«لأعرفه وقوة قياهته وشركة آلامه» متشياً جوته» لعي أبلغ إلى قيامة 
الأموات . لیس أني قد نلت أو صرت كاملا» ولكني أسعى لعي أدرك الذي لأجله | 
أدركني أيضاً السيح يسوع . أا الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت» 
ولکنی أفعل شيئاً واحداً إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هوقدام . أسعى نو الغرض 
لأجل جعالة دعوة الله العليا في ا مسيح يسوع» (في۳: .)١٤٠٠١‏ 

واضح هنا كل الوضوح أننا بكل ما وهبه الله لنا من قوة قيامة في المسيح» و بكل 
عطاء الروح القدس» و بكل سعي نشيط وتقدم مستمر» لا نستطيع أن نجزم أننا أدركنا 
ما أدركه المسيح لأجلناء أي حياة القيامة الكاملة . 

ويعود بولس الرسول في موضع آخر يكشف عن أن فداءنا إلى الآن غر كامل» 


فنحن ننتظر فداء اللأجساد بالقيامة الأخيرة من الأموات الي ننتظرها بالرحاء الحي: 
«لأن انتظار اللثليقة يتوقع استعلان أبناء الله ( جد القيامة )... بل نحن الذين لنا أ 
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باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً ننن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا» 
(رو۸: ۲۳۵۱۹). 

م يحذر بولس الرسول كل المغالين في أمر استعلان القيامة وكأنها قد حدثت وكأنغا 
نحن نعيشها الآن بالكامل هكذا : 

«فگّر هذه الأمور مناشداً قدام الرب أن لا يتماحكوا بالكلام الأمر غير النافع 
لشيء هدم السامعين... قاين إن القيامة قد صارت» فيقلبان إيان قوم» (۲تى۲: 
(A9٤‏ 


والروح القدس وإن كان لنا مثابة ختم قيامة للحياة الأبدية على جباهنا وقلوبنا منذ 
الآن إلا أنه لا يزال يُحسب فقط كعر بون إلى أن نرث امحد الحفوظ لنا في السماويات 
باستعلان کلي : 

«الذي فيه أيضاً إذ آمنم تمع بروح الموعد القدوس الذي هو عر بون میراننا 
إل أن نقتني الفداء لمدح مجده» (راجع أف١ .(\tg\r:‏ 


أي أن عمل الروح القدس الآن بالنسبة لشركة ابجد في قيامة المسيح لا يتعدى كونه 
« رجاء حي » حسب الحاضر إلى أن بُستعلن بقوة في نهاية الدهور: 

لفارت ا او رتا يسع السيح الذي حسب رحته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء 
جي اة بین ا ن الأموات» ليراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ 
في السموات لأجلكم» تع الذين (الآن) بقوة الله حروسون بإعان» لاص مستعد أن 
بعلن ني الزمان الأخحير» (١بط١:‏ ٣ه).‏ 


غر أن الروح القدس لا يبق فينا دون عمل فهومع الصلاة يعيننا لنتغير عن شكلنا 
ونأخذ شكل المسيح القائم من الأموات قليلاً قليلا : 

«ونحن جیعاً ناظرین جد الرب (قیامته) بوجه مکشوف (بدون برقع الناموس) 
كا في مرآة نتغبر إلى تلك الصورة عينها من جد إلى مجد كا من (حسب عمل ) الرب 
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الرو- » ( ۲ کو۳ :۱۸). 
1 ع عمله الآن فينا ؛ أي يعذّنا للنهاية السعيدة للقيامة من الأموات وش ركة 

- جد المسيح . 
ولک ندرك مدى صلة وأهمية عمل الروح بالنسبة للقيامة يلزم أن نتذ كر دانماً آن 

أول ال عله المسيح بعد قيامته هو أنه نفخ فهم الروح القدس واستودعهم إياه لمكث 
الى الأبد لتيل عمل ما بعد الصليب : 

«فقال هم یسیع أیضاً سلام لکې» کا آرسلني الب آرسلکم أنا. ولا قال هذا 

ف وة : اقبلوا ا القدس» (یو۲۰: ۲۱و۲۲). 

نفخ وقال مم : اقبلوا الروح ر 

رانا اطا بر لآب فیسلیکم معزیاً حر ایکث معکم إلى الأبد» (ير؛٠:‏ 

| 3 .)٦ 
.)۱۷:۱٤وی(‎ » «وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماکث معکم » ویکون فیکم‎ 


هذا هو الروح القدس العبّرعنه داماً في الإنجيل بانه روح القيامة الذي كان هر 
الأسا في قيامة المسيح من الأموات : ٠‏ 
العامل سی ي - 2 ٠‏ 
٣ 4‏ 5 - “ - 2 | 
«تعن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسع سح 
ربنا» (روا:٤).‏ 


وهو هو أيضاً أصبح النوط حتماً و بالضرورة بقيامتنا نن أيضا من الاموات : ٠‏ 
_ «وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات سا کنا فيكم » فالذي فام | 
الملسيح من الأموات سیحیی أجساد كم المائتة ايضا بروحه الما كن فیکم» ۰ 
(رو۸: .)1١‏ 


هنا الروح القذس يحضرنا بعد القيامة إل الآب» لا يفرق بين قريبين (عو) 
ا ا دن د نہ أ اانا حديدا آمام أ 
وبعيدين (أمم)» لأن المسيح مات عن الإثنين فجعل الا ثنين واحد 1 حدیدا امام 


اله : 
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«ویصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلاً العداوة به فجاء 
وبشركم بسلام أنتم البعیدین والقر بین لأن به لنا کلينا قدوماً في روح واحد إلى 
إلآب» ( أف ۲: .)۱۸.١١۹‏ 


۷. جسد المسيح المقام ٠‏ وجسد قیامتنا 


جسد القيامة بالدرجة الأولى وعلى المستوى المطلق هو جسد المسيح امقام في جد دون 
أن تُمسك من اموت» قام بلحمه ودمه وعظامه دون أن ُعاين فساداً» وهو ا عبر عنه 
ر« سد محده» المتحد بلاهوته « فانه فيه حل کل ملء اللاهوت حسدیاً» ( کو۲ .)٩:‏ 

أما قيامتنا نحن فيستحيل أن تكون بلحم ودم بل ويستحيل أن نعبر إلى القيامة دون 
أن نعر ا موت وتجوز أجسادنا الفساد : 

٠‏ چ E‏ 4 £ ت ا E‏ ل 

«فأقول هذا أا اللإخوة إن لحما ودما لا يقدران أن يرا ملکوت اللهء ولا 
يرث الفساد عدم الفساد» ( ۱ کو٥ ,.)٥۰:۱‏ 

أي يلزم لكي نحوز القيامة : «أن هذا (الحسد) الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد» 
وهذا (الجسد) المائت يلبس عدم موت» فحينئذ تصير الكلمة ا مكتوبة , ,في نصرة الحياة 
ابتلع الموت»»» (راجع ١‏ كوه .)٠٤ : ١‏ النصرة هنا نصرة القيامة بعمل الرب وروحه 
القدوس . 

وبولس الرسول يرد على السؤال احير كيف أن الجسد المائت الفاسد بعد أن موت 
ویفسد یتغیر إلى جسد لا موت ولا يفسد؟ يقول بولس الرسول : 

«فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منا أيضاً ننتظر علصا هو الرب يسوع 
السيح الذي سيغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل 
استطاعته أن بخضع لنفسه كل شيء» (ڼي٣:‏ 19°( 
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إذأ» جسد المسيح القام من الأموات هو أصل الصورة ومصدر القوة الفائقة التي ستغر 
شکل أجحسادنا الي ستموت وتفسد» لتصر مره آخری في القيامة على صورة جسد ده . 
وهذا العمل الفائق إنغايتبع قانوك المسيح فيا بعد القيامة : «رأن بُخضع لنفسه کل 
شي ء» . 


أي أنه في القيامة ستستمد أجسادنا شكلها ومجدها من جسد المسيح رأساً. . لذلك 
كان تعبيرالكتاب عن قيامة المسيح أنه باكورة الراقدين لا كمثال» ولكن كأصل 
ومصدر وحامل لسمات القيامة الكاملة للذين سيكونون معه وهم منه وله : «المسيح 
باکورة ثم الذین للمسیح ني مجیئه» (۱ کو ۱٣‏ :۲۳). 
أما حالة الشبه في جسد القيامة بين ا مسيح في مجده و بين الختارين الذين سيقيمهم 
لیکونوا معه فقد تكرر وصفها في مواضع متعددة: 


_ ررلأن الذين سبق فعرفهم سبق فعّہم لیکونوا مشا ہین صورة آبنه لیکون هو 
بکراً بن إخوة کشرین ) (رو۲۹:۸). 


ومحد القيامة ستستمده الأجساد المقامة من جسد المسيح كالشمس التي تضيء ما 
يقع في دائرتا : 

«متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تُظهرون أنتم أيضأً معه في اجد» ( كو٣:٤).‏ 

ویوحنا الرسول وإِن کان يعجزعن أن يصف الأجاد التي سنشترك فا مع المسيح في 
القيامة إلا أنه بتيقن من أمر واحد يقرره : 


«أہا الأحباء الآن نحن أولاد اله ولم بُظهّر بعد ماذا سنکون» ولکن نعلم أنه إذا 
E‏ ك 


به الآن اتلاق e‏ ف أمورلا بڑکد ان اخحتلاف نوعیما e‏ 
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« ولکن یقول قائل کیف بقام الأموات وباي جسم يأتون ؟ ياغي الڏي تزرعه 
لايا إن عت (یتغږ). والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصبربل حبة 
5...» ولکن الله يعطها جسماً كا أراد. ولكل واحد من البذورجسمه. .. ھکذا 

قيامة الأموات يُررع في فساد و يام في عدم فساد» يُررع ي هوان و يمام في محد» 
يُزرع ني ضعف و بُقام في قوة» بُزرع جسماً حيوانياً وبقام جسماً روحانياً. يوجد جسم 
حیواني ويوجد جسم روحاني ( بعد القيامة). هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان 
الأول نفساً حية وآدم الأخير (المسيح المُقام) روحاً عيياً... الإنسان الأول من الأرض 
ترابي» الإنسان الثاني الرب من الساء. كا هو (آدم) الترابي » هكذا الترابيون أيضاً. 
وكا هو السماوي (جسد المسيح) هكذا السماويون (أجساد القيام من الأموات). وكا 
لبسنا صورة الترابي (على شكل آدم) سنلبس أيضاً صورة السماوي (على شكل 
المسیح)» (۱ کو٥‏ ا: .)٤۹۳‏ 

الترابط العجيب والفائق بين جسد المسيح امقام في الحد وأجساد القديسن في 
القيامة يصفه الكتاب أنه ترابط عضوي وكأنه جسم واحد للمسيح يتكون من اتحاد 
أعضاء» فلا بُرى المسيح بدون أعضائه (قديسيه)» ولا ترى هذه الأعضاء وحدها بدون 
المسيح: 
YY‏ ء كثيرة وكل أعضاء الجسد 
الواح ذا كانت كثيرة هي جسد واحد» كذلك السيح أيضاً . لأننا ججيعنا بروج 
واحد أبضاً اعتمدنا إلى جسد واحد ہوداً كنا أم يونانیین» عبيداً أم أحراراً» وجميعنا 
سقينا روحاً واحداً. .. وأما أن فجسد اللسيح وأعضاؤه أفراداً» ١(‏ کو۱۲: 
.(Va\s1۲‏ 

«ألستم تعلمون أن أجساد كم هي أعضاء المسيح (باعتبار ما سيكون في 
القيامة)» ( ١‏ كو٣:١٠).‏ 


ويعوذ الكتاب المقدس و يلقي أضواء عجيبة ورهيبة على جسد المسيح الكبير هذا 


r — 


coptic-books.blogspot.com 


بأعضاله المهيبة التى أنبتها الله لنفسه وغرسها في جسد ا لمسيح بسر يفوق العقوك . ار 
بتر الكتاب المقدس جسد اليح الكبر هذا بأعضائه أنه كتية : o‏ 
«اذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يينه ي السماويات فوق كل ري 
ات بی ا ن ها ال ل ف الل ب 
ا کل شیء تحت قدميه» وإياه جل رأساً فوق كل شيء للكنيسة الي هي 
E a a‏ 
رى يعت الكتاب المقدس أن جسد اسي بأعضائه هو دبيت افه» : ٠‏ 

م أا الإخوة القددسون شركاء الدعوة السماوية لا حظوا رسول اعترافا 
E 2‏ وأما المسيح فكابن على بيته وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء 
فا ا اة (أى ال القيامة » (عب۳: ۱و٦).‏ 
٠ 1‏ حبة بيتاً روحياً كهنوتاً مقدساً لتقديم ذبائح 
روحية مقبولة عند اله بيسوع امسيح» ١(‏ بط .)١:۲‏ 


٣‏ ۴ ۰ ل ا 
» ا جیا طا ی الاس وکن عتا رف اله كه ن ٠‏ 
لن بُخری» (۱بط۲: ٤‏ و٦).‏ 


ويعود بولس الرسول ويرى منذ الآن الجسد الكبير ينمو ولا يتوقف عن اغو؛ وینمو 
3 ا الرأس وكل أجزاء ا مسد ا متحدة بالرأس مترابطة تعمل وتخدم و حب في 
انسسحام يفوق العقل : | 

سادق ني اة نموي كل شيء إلى ذاك الذي هوالرأس المسيح الذي 
منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بؤازرة كل مفصل الذي بحسب قياس عمل كل 
حزء حصل نموا لجسد لبنيانه في الحبة » (راجع آف٤‏ : و). 
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وراء الدهور لصورة ما بعد القيامة » لجحسد القيامة الكبير هذا بأعضائه الكثيرة القديسة ؛ 
فينهران جداً ويعودان سر يعاً إلى الحاضر» إلى الشبه والصورة» فیری كل منها أنه وإن 
کان کل شي ء يسر الآن وفق القصد والغاية السعيدة إنا زا و ببطءء فیطالبان ممزید 
من العمل والإيان والإنتباه والحذر والإخلاص ني خلع الإنسان العتيق لنؤهل للجديد 
ا خلوق على صورة اله للا يفقد أحد مكانه المعد!! لأن القيامة تعمل منذ الآن في 
أرواحنا وترسم في كياننا صورة الآتى : 

A E 
التصرف السابق الأنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتحددوا بروح‎ 
: ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد الخلوق بحسب الله ف الر وقداسة الحق » (أف؛‎ 
[ .)۲۱ 

«لا تكذبوا بعضكم عل بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولسم 
الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه» ( کو٣:‏ ۹و١۱).‏ 

علماً بأن خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد الذي على صورة خالقه لا ية 
الآن إلا بصورة جزية : 

أولاً: كسرمن أسرارعمل النعمة غير مرفي : 

«لان کلکم الذين اعتمدعم با مسيح قد لبستم المسيح » (غل۳: ۲۷). 

انيا : كتعلم وتلقین : 

«ياأولادي الذين أتمخض بكم أيضاً إل أن يتصورالمسيح فیکم» (غل٤‏ : 
1۹). 


وثالثاً: كفعل إيان» وإرادة» ودموع» وجهاد ضد الخطية حثى الدم . وان لا 


- نقبضه بالكامل» ولكن الذي نقبضه هنا الآن هو عر بون فقط . 


۴ 


لذلك نحن نىن متوجعين لسببين : 
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الأول: أن الجسد ثقيل وهمومه كثيرة تحرمنا من متطلبات الحركة والوجود الدام مع 
الرب . 

والثاني: أن الوعد وا ميراث مرسوم أمام أعيننا في الإنجيل محفوظ ننا في السمويات» 
نترجاه وكأنه حادث أمامنا» فيلهب قلوبنا ويدعونا لزيد من الجهد للتغرب عن هذا 
الجسد. 


هذا ا منظر يصوره بولس الرسول تصو يرا رائعاً ني موضعين : 

+ «فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضرلا قاس باجد العتيد أن يستعلن 
فينا.. بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً ننن في أنفسنا 
متوقعين التبنى فداء أجسادناء لأننا بالرجاء خلصناء... وإننا نتوقعه 
بالصر» (رو۸: ۱۸و۲۳-٩۲).‏ 

+ «لأننا نعلم أنه إن تقض بيت خيمتنا الأرضي (الجسد الترابي) فلنا في 
السموات بناء من اللهء بيت غيرمصنوع بيلي» أبدي (جسد القيامة). فإننا في 
هذه (النيمة أي الجسد) ننن مشتاقين أن نلبس فوقها مسكننا الذي من الساء» 
حتى لا نوجد عراة؛ لأننا طا لما نحن في هذه الخيمة (الجسد التراي) فنحن 
ننن مثقلين إذ لا نريد أن نخلعها بل أن نبس فوقها لكي تبتلع الحياءٌ امائ . 
ولكن الذي صنعنا هذا بعينه هو الله الذي أعطانا الروح عربوناًء هذا نحن نعلم 
واثقين أننا طا لا نحن مستوطنون ني الجسد فنحن متغربون عن الريب لأننا 
نسلك بالإمان لا بالعيان» لذلك بسرورنثق أن نتغرب عن الجسد ونستوطن 
عند الرب» (راجع ۲ کوه: .)۸١‏ 

وإلى هنا نجد أنفسنا وكأننا أمام دعوة جادة للنسك وإلاً فاذا يعني سرور النية 

للتغرب الإرادي عن الجسد الترابي ؟ أو قوله : «إن كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد 


یوما فیوماً» (۲ کو٤ »)٠١:‏ حيث النارج هو جسد هذا الدهر والداخل هو جسد 
القيامة ؟ 


— ۳۹ س 
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۸ . علاقة جسد القيامة بالنسك 


يستمد هذا الموضوع جديته من الآية القائلة : « لذلك فلنحرص أيضاً» مستوطنين كنا 
أو متغربین» أن نكون مرضيين عنده» ( راجع ۲ کوه : .)٩‏ ویقصد بولس الرسول أنه 
على أية حال سواء جاء المسيح وكنا مستوطين في الجسد أو جاء فوجدنا متغر بين » يازم 
ويتحتم من الآن أن نكون مرضيين عنده! أو» باختصار علينا من الآن أن نحمل 
مسئولية ما بعد القيامة» ونهيىء أنفسنا للوقوف أمام المسيح» » لكي لا نوجد عراة» 
فنفتضح أمامه وأمام اللائكة والقديسين. 

وهنا تحضر أمامنا آية الرؤيا: «تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى 
شيء» ولست تعلم أنك أنت الشتي والبائس وفقبر وأعمى وعريان . أشبرعليك أن 
تشتري ي مني ذهباً مصمٌی بالنار لكي تستغني و, ,ثياباًبيضاً» لکي تلبس فلا بظهر 
خزي عريتك» (رؤ٣:‏ ۷١و۱۸)؛‏ أما الثياب البيض فهي كا يفسر الوحي نفسه في 
نفس السفر: « هي تبرُرات القدیسین» (رۇ۸:۱۹). 

ويلاحظ ني هذه الآية أن الرب ينبه نظرنا أننا قد نكون خدوعين ونحسب أنفسنا 
أبراراً أي لابسين «ثياب محد القيامة » » وأن مخازي عر ينا وقباحة أفعالنا مستورة عن 
عبن فاحص الكلى والقلوب « ولست تعلم أنك عر یان» ! 

إذأ» فن الآن يبدأ الفحص والمراجعة . ومن هنا يبدأ شراء الثوب الأبيض بالتفاوض 
مع تحننات رحة إهنا واقتفاء آثار القديسين لاقتناء برهم . ولا داعي اداع أنفسناء لاأنه 
إن كنا نستطيع الآن أن نكذب وندعي البر أمام الناس وعلى مسامع الله ؛ فلا بد أن يأتى 
اليوم الذي نقف فيه عرايا مفضوحين تسبقنا حطايانا إلى القضاء» وليس ما يستر خزينا : 

«تأقى ساعة فها يسمع جيع الذين في القبور صوته » فيخرج الذين فعلوا 
الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة» (يوه : 
۸ ). 
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«لأنه لاد أننا جيعاً هر أمام كرسي المسیح» لینال کل واحد ما کان 
با سد بحسب ما صنع خیراً کان أم شراً» (۲ کوه:۰٠).‏ 


إذأء فن الآن ونحن ني هذا الجسد نصنع لأنفسنا ثوب القيامة : إما بخيوط النعمة 
الضيئة المغسولة في نقع دموعنا واليّضة في دم الخروف» التي تنعكس علبها صورة ا مسح 
لي في جمد ائه قلع اسان مع كل ظلام أعمالا اليتة» » فثظهر معه في الحد وكأننا 
ا وإما بقبح أعمالنا وخبث نياتنا وكذب ادعائنا على الله والناس نستنفذ حتق 
رصيدنا المحاني من رحة المسيح› فلا يبتى لنا إلا أفعال خزينا التي يظهر قبحها في نور 
القديسين أضعافاً مضاعفة . 

فإلى أي قيامة نحن قامون ؟ 


(1۹۸۴۳ ( 


— ۳۲٢ 
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من الصليب ... إلى القيامة 


إن حياة المسيح كلها من الميلاد إلى القيامة » بكل الأحاديث والوصايا والوقائع 
لإعطاء الحياة الجديدة. 


ولكن التركيزعلى الصلب هولإيضاح ثمن الخطية ؛ 
والت رکیز على القيامة هو لإيضاح مقدار قوة البر. 


a 
الحا كمة والصلب‎ . 


نحن خحطاة متعدون على كل الفرائض والوصايا» صغيرها وكبيرها» و بذلك صرنا 
تحت حكم الموت. ونحن محتاجون إلى تبرئة أمام السماء ليكون لنا نصيب في الحياة 
الأبدية مع السمائيين. والمسيح» وهو بريءٌ كل البراءة المطلقة بل هو هو الديان الذي 
يدين » أكمل هذا الحكم في نفسه على كل درجاته القانونية بكل دة . 


أولاً: السيح قبل حكم اموت موتا کاملاً» حیٹ انفصلت نفسه عن جسده»ء أما 
لاهوته فلم ينفصل قط لا عن نفسه ولا عن جسده. . ودفن» لكي يلغي قانون حكم الوت 
الأبدي بكل مشتملاته» حق لا يصبح الوت بعد حاجزاً يججز الإنسان منذ الآن عن 


=“ 


الحياة والوصول إل الله : «الذي به لنا حراءة وقدوم بامانه عن تقه») (أف٣ (NY:‏ 
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ثانياً: والمسيح» وهو القاضي المعيّن لفحص كل اتام» حل كل أنوإع الاتهام التي 
بستحقها كل إنسان ما يستلزم الوت من جرائهاء ومات بناءٌ علا . 


ثالثاً: قبل أن يقف قدام بيلاطس البنطي الذي كان مثلاً لأعلى سلطة قضاء لتنفيذ 
حکم اموت رسمياً حسب طلب رؤساء الكهنة» وبحسب ناموسهم . 


أ ولکن بيلاطس برأ المسیح براءة شخصية (لو۲۳:۲۴۷) من كل 
براءة من آي ا 
ا ب ثم وافق على حكم اموت بناءٌ على ادعاءات الناموس والأوصياء 
E‏ الرسميين عليه» وهم رؤساء الكهنة والكتبة والفر يسيون» ما يوضصح ضما أن 
السيح م مت بسبب أية علة شخصية وإنا بناء على طلب الناموس عامة» ما 
يتسحب على كل إنسان» لكي يكون المسيح كفدية عامة . لذلك فبالرغم من 
براءته» ځڅکم عالیه وضلب کفاعل شر سب الناموس» وجعل یع الأشرار 
قبره» ليجد فيه الأشرار محامياً وخلّصاً (إش ٠۳‏ :١٠)ء‏ بل وصديقاً وفادياً. 


الصليب كشف المضادة العظمى : ٠‏ 

ويلاخظ أن الآلام التي عاناها ا لمسيح من المطاردة والإهانة والكراهية كا وصفه 
إشعياء في تُبرّته: « مكروه الاأمَّةء عبد المتسلطين» (إش ٠۹‏ :۷)» والضرب حن | 
اي نحيجة المضادة العظمى بن الظهر الكلي والفساد الكليء بن الله 
والإنسان» وهى مضادة مباشرة و واضحة ولازمة بسبب اتحاد اللاهوت بالناسوت . فهر | 
إنسان عادي حداً ولكنه حاملٌ صفات إهيه من ظهر ونقاء وصدق ومواجهة جر به 
وتوبيخ صادق للرؤساء. وكان من نتيجة ذلك أن ا لموكلن بالحق والناموس والصدق | 
کانوا هم أول مَنْ م حتملوا تبکیته الصامت جحیاته ي وسطهم. . فكان الصلب نتيج | 
رفض الإنسان لله من جهة» ومن جهة أخرى قبول الله لش رکة الإنسان بعد أن تبنی كل : 


ضعفه وخطیته و براه ودفع ثمن جريته . 


a 
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فالصلیب» في آي واحيٍ» کشف عنف حب الله لاونسان» وعنف غضب الله عل 
الخطية. کیا کش عنف كذب حكم الإنسان على الحتق» وفظاعة عداوة الإنسان لله , 


وهکذا في الصليب والموت انكشف الا ثنان» ورفع اللا تنان: الخطية والعداوة. 
ولاحظ أن عداوة الإنسان ضد الله عقو با الوحيدة هي المناء . فا لمسيح واحه هذه 
العداوة» فكان الصليب» » وهو أعظم عقوبة ممكنة؛ واحتمل ما كان يجب أن يحتمله 
الإنسان. لذلك كان التجسد ضرورة حتمتا عملية الفداءء وكان هويدء التغرب عن 
الله واححمال التذلل : : «إهي هي ادا ت رکتني » ( مت ٤۹:۲۷‏ ). وھکذا تحمل لے 
عب ء الاي عداوة الله والناس» وعبء أقصى عقو بتها» ٤‏ تم إلغاؤها باستحقاق 

بنوته لله لله » وقداسته المطلقة » وحبه وطاعته الكاملن. 


أا ر سر الصليب وسر الخلاص في الصليب» فهوني آن اليح »> کا کانت له قدرته 
الفدائة ية على حل الخطية ي ا القعلية لعل » أي عذاب ا عتا ؛ 
ا رسال حزن ا هي رسالة نصرة فائقة عدو الإنسان» ا عل الشيطان 
والموت والنطية » لإعطاء حياة قيامة حدیده لاونسان وإعادة المسرة والمصالة 2 الله 
كمسرة الله , 

ولا تنسى أن الرمز كان يحمل هذا الازدواج» أي أن ذبح الخروف (يوم الفصح _ 
راجع خر۳:۱۲-١٠)‏ كان يصحبه ليل العتق والخروج» وي نفس الوقت کان 
بتضمن e‏ من الأمة استعبدت شعب الله . لذلك وجب أن یکون تذ کار 


أو: التصرة؛ 
انيا : النقمة: 
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النصرة على العام والجسد والشيطان والنطية والأم والقبر والماوية التي استعبدت 
الإنسان؛ أما النقمة فعى الذي استعبد الإنسان بالخوف والرعب من الموت وإذلالى 
بسلطان الخطية والتعدي والتجديف ‏ أي الشيطان. 


جوهر رسالة الصليب ؛ 
أعظم مصالة وأعظم ارتباط بين الإأنسان والله : 

فرسألة الصليب»› واا ف ظاهرها تعبْرعن خذلان من الله حو آبنه» وإشهار ومذلة 
وضعف ومهانة لا تليق بابن اله إلا أن جوهرها ينني هذا المظهر الزمني . فكل ما وتم 
السيح تحته من مهانة وعار وصليب و بُعْدٍ ظاهري عن اله الأب : «إهي إمي ناذا 
ترکىتنی» ( مت »)٤۹:۲۷‏ هذا کله احتمله بسرور لیرفعه إل الأبد ويلغي سلطانه عن 
الإنسان ويومن الإإنسان ضده. لذلك فإن سر التجسد» ولوأنه يحمل ني ظاهره التخلي 
أو الإخلاء 06× بقبول الضعف والمهانة » إلا أنه يحمل ي حوهره أعظم مص اة 
وأعظم قوة وأعظم ارتباط بين الإنسان والله بواسطة الابن . وهكذا كا نزل المسيح إلى 
الحضيض ‏ إل القر والتراب والدفن»› حاملا في جسده لعنة وعا رالانسان ودل 
وإخفاقه» هكذاء وبنفس القدر بل وأكثر جداًء قام في جد ويقين أنه هو آبن الله بقوة 
القيامة . وإذ قام من الموت» أعلن نصرة الإنسان فيه وحصول البشر ية على نفس القيامة 
والشركة في الجد وا ميراث واحبة الت يحب بها الله الآب آبنه الوحيد الحبوب : «... ليكون 
فیہم ا لحب الذي أحببتني به» (یو۲۹:۱۷). 


ويتحم أن ندرك وذ نغق ونشهد أن اله هو الذي صمم على فداء الإنسان منذ البدى 
فو ا ا : ((تعييرات معيّر يك وقعت 
عليٰ» (مز1۹ :). هنا يكون الصليب هو قوة الله للخلاص بالفعل» وكل الآلام التي 
رافقته هى ثمن قيامة الإنسان» وتجديد خلقته » وش ركة مجحده مع المسيح في ميراث الياة 


ع 
الأيدية. 
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عالين علم اليقين أن لله ني ذاته لم یکن ني احتیاج أن یتجسد آبنه ولا أن ّمه بهذا 
القدر واضعاً عليه كل عار الإنسان» ولكن هي عبة الله الفائضة من نحو العام كله وكل 
إنسان فيه . 


مسك المسيح في لعنة الموت» 
لذلك رفع عن كل إنسان سلطاا القاتل : 

کا نلاحظ أن المسيح قبل اموت بصورة صليب» وليس بصورة أخرى » لأنه هو النوع 
الوحيد من طرق الوت الحسوب ي الناموس أنه لعنة كثمن التعدي على الناموس . 
فالسيح قبل الصليب ليصيرلعنة من أجلناء » ليوني كل عقو بات الناموس مرة واحدة : 
[ «لأنه مکتوڳ ملعو كل من لا يثبت یت ن جع ماهو مکو ي کاب این 
ليعمل به... المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب ملعون 
کل من علق على خحشبة.» (غل۳: ۱۰ و۱۳؛ تٹ ۲۳:۲۱) ] 


ولكن المسيح لم يمك لا قي هذه اللعنة ولا ني ا موت كثمن اللعنة والتعدي» بل إذ 
لها عنا ألغاها بعد أن كمل کل طلباتها» لأنه هونفقسه قدوس و بلا عيب» ولم يتوقف 
لحظة» على الصليب أو حتى في القبر» من أن يكون هو البا رالقدوس الذي منح البركة 
للعا م کله . 


فكان المسيح على الصليب هو هو الله الذي دان الخطية ني الجسد» أي جسده» ودفع 
کل اجرتہا بالموت: «أجرة الخطية هي موت» ( رو٣ »)۲٣:‏ ليرفع عن كل إنسان 
سلطاا القاتل . وعلى الصليب كان هو هو الديان العادل الذي انتقم لاإنسان من عدوه 
الشتكى عليه ليل نهار» وأدانه » وخلَّص الإنسان من سلطانه . فالآن» نحن لسنا تحت 
سلطان ا خطية أو اموت أو الشيطان» بل تحت نعمة ربنا يسيع السيح الذي فدانا يتفه 
وصالجحنامع الله أبيه» وأمن الفداء بقيامته من الأموات وإعطاء الروح القدس لضمان 
دوام مغفرة النطايا وتقديس الحياة ورفع الخوف من الموت» إذ جعله المسيح باباً للحياة 
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الأبدية بقوة القيامة من الموت: «فإن النطية لن تسود كم لأنكم لستم تحت الناموس بل 
تحت النعمة) ( رو١ .)١٤:‏ 


ولقد رضي الرب أن يوضع في قبر وحيداً» ويتركه التلاميذ والأهل والاأم وجیع 
اللأصدقاءء ليذوق وَحشة الموت تأكيداً للموت . ولكن بيغا جيع الأموات يُتركون هكذا 
إلى الأبد» قام هوني اليوم الثالث ليتقابل عند القبرمع محبيه و يعود سر يعاً إلى التلاميذ 
في العلّية» تأكيداً على أن اموت فَمّد كل جوهره ومظهره . وهكذا أعاد للصورة القدية 
المتعلقة با موت حقائق جديدة مفرحة ومذهلة . فالقر كان تعبيراً عن الفساد»ء هذا تركه 
المسيح منيراً فارغاً تفوح منه رائحة الأطياب والعطور. والكفن صار تذ كار حياة تفوح منه 
رائحة القيامة . والدم المسفوك على الصليب لم يعد دم إنسان مات ويمكن أن يفسد» بل 
دم الحي احيي دم آبن الله » فعًالٌ» بروح أزلي مسح ويطهر ويقدس ويحيي الضمائرمن 
كل الأفكار والتصورات والأعمال الميتة » وصار دم المسيح الذي تخضبت به الخشبة» 
خشبة الصليب» صار للحياة ولغفرة الخطايا . وهكذا انقلبت أدوات ا موت وصورته إلى 
مصادر للحياة والتطهير والتقديس . 


أما نفس الجسد المصلوب الذي مات والذي قام » فقد انفتحت أحضانه ليقبل شركة 
الإنسان فيه بسرّالروح» سواء في آلامه أو صلبه أو قيامته » شركة يعبر عنما سر عشاء 
ال أي سر الأكل من الجسد والدمء بأپا شركة حياة وثبوت واتحاد: «من يأكلني 
يمحيابي» (يوآ:۷٥)»‏ «من يأكل جسدي ويشرب دمي يشبت في وأنا فيه » 
(یو٦:٦٥)ء‏ «... لیکون الجمیع واحداً کا أنك أنت أہا الآب فيّ وأنا فيك لیکونوا هم 
أيضاً واحداً فينا... آنا فہم وأنت فی لیکونوا مکمّلین إلى واحد» (یو۲۱:۱۷و۲۳). 


الإيان بقوة الفداءء هوالمدخل إلى كل هذه النعم: 
ولكن المدخل إلى كل هذه النعم هو قوة الفداء الذي تم بالصليب» التي إذا آمنًا با 
وحلّت فيناء تجعلنا قادر ين أن نتحمل صلب الإنسان العتيق فينا وموته ليحيا إنساننا 
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الجديد القادر على مقاومة العام والشيطان» وله سلطان إماتة أعضائنا الق عل الأرض» 
لا بضيق ولا بتململ» بل بفرح سر النصرة وروح القيامة الساكن فيناء وحيث لا تعود 
الخطية تسود علينا بعد بل نعمة المسيح» لأن المسيح « أبطل الخطية بذبيحة نقسه» 
(عب۲۹۱:۹). و «أبطلها» تعني ني اللغة: « أخلاها من مضمونا كتعد وأفرغها من 
سلطانا القاتل» . 


ولكن إذا م ندخحل بالفعل في شركة فداء صليب المسيح؛ وحتمل موت الخسد 
العتيق وصلب الأعضاء التي تخدم الخطية والفساد؛ وغوت بإرادتنا عن شهوات الجسد 
والعام» فهذه إشارة حطرة إلى أن قوة القيامة م تعد فعًالة فينا . فعلينا أن نبكي وننقطع 
الصلاة الكثيرة والتو بة» وننطرح أمام المسيح كل يوم كأموات بالذنوب والخطايا» حتى 
تعمل فينا قوة قيامته » وعلامتا الثقة با مسيح التي تتحدى العام وكل مخاوفه ومرعباته 
وحوادثه ومصادماته » لأا تسخرمن الوت ذاته . وهكذا لیس كأننا مطالّبون أن نحارب 
أو نصارع مع الشيطان ونواجه عام الظلمة بإمكانياتنا الضعيفة » بل علينا أن نتمسك بقوة 
القيامة المنبعثة من صليب ربنا يسوع المسيح ونستمد منه هوء بالروح» بقوة الالء 
الاحتمال والصبرعلى كل مايقع علينامن ضيقات ومظا لم واضطهادات والام» 
باعتبارها أا هي هي شركة الآلام وشركة الصليب مع المسيح . فإذا قبلناها معه بصبر 
و بفرح» نتزكى ونحسب أهلاً للعزاء وقبول سر قيامته ا لمملوءة ببجة وسلاماً يفوق العقل . 


والشركة ي الام وصلیب المسيح » 
توْهَلنا للدخول في سلام المسيح : 

كذلك» فإن صلب الجسد بالصلاة باجتاد في صلوات كثيرة يجعلنا فعلاً قادر ين 
ومؤهلن لمقاومة الخطية ولصلب الإنسان العتيق » قر يبين داماً من النصرة» مؤهلين أن 
ندخل سلام المسيح» الذي وهَبَنا إياه بقيامته من الأموات . 


وبالعكس» فإن أي تذمرعلى أية ضيقة أو اضطهاد أو ظلم » سواء كان هذا من 
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أصدقاء أو أعداء يسوقهم الشيطان لتحر بتناء فإن هذا التذمر بحسب كاستعفاء من 
شركة آلام السيح وش ركة صلبه وموته ا ای مان ی اا و ی م 
(الاستشهاد)»› بوهم أن للخطية هذا السلطان الكاذب لان تسود علينا وتستعبدنا» فهذا 

يعني أن ق رة آلام المسيح وصلبه م مسك بها بعد مسكاً جي لنأحذ مها قوة الوت عن 
الخطية والعالم وشهوته» بل وقوة الياة الجديدة امنتصرة ة أيضاً. لقد هَرَمَ المسيح اللنطية 
وأبطل سلطانهاء وهو منحنا هذا السلطان في الصلاة و بالصوم والسهرء بقدرما نومن به 
ونشق فيه غير مرتا بین . 

القيامة هي المرة الطبيعية موت آین الله با لجسد!! 

جحد القيامة هو النتيجة الطبيعية هوان الصليب «المسيح مات من أجل خطايانا...» 
واقے لجل تہریرنا۔ » (۱ کو ۱٥‏ :۳؛ رو٤‏ : )۲١‏ 


a 


۲ . القيامة 


+ قيامة المسيح من الأموات حق اكتسبه لنا السيح» لأنه من جهته هوم يكن في 
حأحة إليهاء فهو القيامة ذاتها والحياة» واموت لا يكن أن يسود عليه ولا يكن أن مسك 
هوني اموت . لذلك » فقيامة المسيح تمّت لأنه رضي ي أن يموت بإرادته » وهكذا أصبح موته 
هو موتنا وقيامته هي قيامتنا . 

والقيامة قوة حياة جديدة دخلت إلى خلقة الإنسان م تكن فيه قط » ولا هي من 
صفاته أو حقوقه» ولكنا هبة خالصة» حياة أخرى فوق حياته» حياة جديدة متدة في 
الأبدية مع الله لا يعترضها حزن ولا وجع ولا تنهد ولا موت . 


+ حينا تخلّص المسيح لنا من قضاء الناموس تجاه جيع أنواع الخطايا با موت الذي 
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ماته على الصليب» محكوماً عليه بها كمخالف للناموس» اكتسب لنا حق البراءة الأبدية 
في مصالحة كلية مع اله ضد الناموس لكل خاطىء. 


٤ ٤ التبرير ۽‎ . ١ 
هذا أول حق اكتسبناه بقيامة المسيح من الأموات» أي حصولنا على هبة التبر يرو‎ 

البراءة تجاه قضاء الله العادل ضد كل عقو بات الناموس . فلم يعد حت الموت عقوبة» إذ 
م نعد حرم من وجه الله أو الوجود في حضرته بعد الوت بسبب خطايانا» » بل صرنا 
بحسب حتى منذ الآن في شركة القديسين وني زمرة ا مفديين القامين مع المسيح تحت مُلكه 


وندبیره . 


+ ولكن التبر ير الذي نحصل عليه بقيامة يسوع المسيح من الأموات ليس حقاً عاماً 
أو نظاماً خارجياً عاماً يشملنا تلقائياً» بل التبر ير هوهبة روحية يتحت أن نكتسما نحن 
أيضاً وخصل علا شخصياًء كل واحد» من امسيح بالطلب الحار كاحتياج خاص» 
وذلك بالصلاة التي يؤازرها عمل وسلوك وحب المسيح الشخصي» بالإضافة إلى تكميل 
سرًي العماد من الاء والروح القدس والتناول من جسد المسيح E E‏ 
بنعمته بألفداء الذي بیسوع المسيح الذي قدّمه الله كمّارة بالإ مان بدمه لإظهار بره من 
أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله لإظهار بره ني الزمان الحاضر ليكون بارا 
ویبررمن هومن الإمان بیسوع» ( رو٣‏ : ۲٤‏ ۲( 


اليج انسل التبر یر بالفداء حسب تد بر الله الآب بعمل وجهاد صعب 
للغاية» es‏ وصر على الآلام والاضطهاد والحكم a‏ وقبول شهادة الزوروشل 
الضرب على الظهروالرأس والإهانة والمذلّة ثم الرضى أخيراً بأوجاع الصليب حت 
اموت» طاعة للآب» لتكيل الفداء لاكتساب برالله لأجلنا ولحساينا. 


لذلك» فنحن نوهب التبر ير الذي ظفر به المسيح» حيها نؤمن من كل القلب ما 
عاناه المسيح قبل القيامة » بل وحينا نكون مستعدين للافتخار والشهادة بكل آلامه 
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بدافع الحب: e‏ ا ا 
أيضاً في أورشلم لأجل ا سم الرب يسوع» (أًع .(\T: ۲٠‏ وهکذا فعل جميع يع الشهداء باد 
استشناء, 


خیراً آن يقول : : «(قد جاهدت ا 
E N‏ ا ا a‏ 


۲ . حیاة عدم الموت: 

أما الحق الثاني الذي اكتسبناه بقيامة ا لمسيح من اموت فهو حياة عدم ا موت . هذه 
الحياة اكتسبا لنا المسيح لا قام بالجسد وظهر عياناً وشاهدوه ولسوه وأ كل معهم هو هو 
کا هو ليحيا إلى الأبد في عدم ا موت» بحيث لا يسود عليه الموت بعد. هكذا صار لنا 
با مثل بكل بقن في تدبير الآب أن نقوم بأجسادنا يوم القيامة لنعيش في عدم اموت لياة 
جديدة مع الله» حياة أبدية لا تزول ولا يسود عليها موت أو خطية بعد. 


إن قيامة المسيح بنفس جسده المصلوب الخقوب اليدين والرجلين والمطعون في الجحنب 
بشهادة التلاميذ و بلمس يد توما > كانت للعامم أعظم وثيقة وعربون قدّمهها المسيح علناً 
بشهود» لیوکد لنا أنه هکذا سنصر مثله على شبه جسد قیامته . هذا يؤكد لنا القديس 
يوحنا الإنجيلي والقديس بولس الرسول : 
+ «ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كا هو ( أي ججسده الذي راه 
التلامیذ ولسوه وشاهدوه)» (۱يو٣:۲).‏ 


+ «الذي سیغيّر شکل حسد تواضعنا لیکون على صورة جسد مجحده بحسب عمل 
استطاعته أن یٌخضع لنفسه کل شيء» (فيی۲۱:۳). 
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إذ فنحن لا نحيا الآن باطلاً ونتعب ونتأًم كأننا سننتهي » بعد هذا الجهد والجذب 
الشديد ي هذا العام » إلى لا شيء؛ بل إن لنا نهاية سعيدة تنتظرنا بعد تكميل نصيبنا في 
أيام هذا العمرء إذ قد تجهّزت لنا قيامة لبداية حياة جديدة ملؤها الفرح وها من أسباب 
السعادة والسلام والشكر ما لا نهاية له» وليس كا اختبرناه ي هذا العام الذي كل ما 
فيه زائل ومتغيّر ولا مسرة حقيقية تدوم فيه : «ليس كا يعطي العام أعطيكم أنا» 
(يو٤٠:۲۷).‏ أما هبة عدم الموت فسنناها بأجسادنا بعد أن تتغير حتماً وتصير على شبه 
جسد المسيح المقام» كنموذج أعلى لحياة عدم الوت التي وهبما الله لن لنكون ليس مله 
فقط بل ومتحدين فيه أيضاًء لأن بدون الشركة الفعلية في قوة قيامة المسيح والاتحاد به 
لا يكون لنا هذا الجسد الجديد» جسد القيامة ياة عدم ا موت» في نور الله الأبدي» كا 
یتخذ الخصن وجودہ ونموہ فی أصل الکرمۃ آخذاً منہا خواصھا کلھا لیحیا ہا وفیہاء وکا 
الأصل هكذا تكون الأغصان»ء كا يقول الإنجيل: «لأننا... من لحمه ومن عظامه» 
(أفه:٠٠).‏ 


۳ . حياة جديدة: 

أا الحتى الثالث الذي اكتسبناه بقيامة المسيح من الأموات فهو أن نحيا منذ الآن وني 
هذا الدهر عربون القيامة المزمعة أن تكون وعر بون نوع الخحياة الأبدية » بأن نحيا منذ الآن 
في جدة الحياة» أي نيا حياة جديدة ليست كالأول حسب الجسد العتيق وشهواته » بل 
حياة جديدة حسب الروح وحسب الله » بإنساننا الجديد الذي سيوهب لنا بصفات 
السيح بقيامة المسيح من الأموات: «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحته 
الكشيرة لتنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات» ليراث لا يفنى ولا 
يتدنس ولا يضمحل » محفوظ في السموات لأجلكم» أنع الذين بقوة الله محروسون بإيان 
لخلاص مستعد أن بعلن في الزمان الأخي الذي به تبتهجون (الآن)» 
( بط ۳:١‏ -1). 


وهذا ايلاد الثاني لا محصل عليه كهبة عامة تشملنا خارجياً» بل هوهبة خاصة 
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لكل واحد» يناه بعد ا معمودية والتناول بواسطة الانشغال القلبي والفكري بالإنجيل» 
بكلمة الله الحية» بحياة يسوع المسيح وأقواله وتعالمه المسجلة لنا في الإنجيل» حتى تسكن 
کل الله في قلو بنا بغنى» وتخصب الحیاة کلها» كما يقول القديس بطرس الرسول» كل 
واحد بصفاته الخاصة التي يستمدها حسب قامته الروحية : «مولودين ثانية» لا من زرع 
يفنی» بل ما لا يفنى » بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد» (۱بط۱:١۲).‏ 


أي إن كلمة الإنجيل هي هي التي تهبنا حياة جديدة» وكأننا مولودوب ثانية بقوة 
ار نفکروندبرونعمل وتاك سل وکا جدیداً تشهد له ضمائرنا وتفرح له قلو بنا» 
وکأننا قد قفتا فعلاً مع المسيح وذقنا حياة ما بعد ا موت . وكل يوم نرى رة جديدة وعناية 
ف النعمة» وكأننا فعلاً نعيش في ملكوت الله تحت تدبير ا لمسيح ونعمته امخلصة ؛ ونذوق 
تقدیس الكلمة وفعل السر ومحبة الرب يسوع ونتحكم بكل حكة الخلاص؛ ونفرح مشينة 
اللہ مھا کانت ظروف أحوالنا الجسدية في العام ؛ و يتأكد لنا في كل معاملة جديدة بع 
الت أننا ننال منه حياة جديدة لا تمت إلى طبيعتنا الأرضية » ولكنها تتف في أعماقنا 
أن اللسيح قام حقاً من الأموات» ونحن أنفسنا نكون ثمرة قيامته التي نعلنا في حياتنا ؛ 
ونختر سَبْوَ تذوق الشركة في مجده هناك» حسب وعده» كعر بون قيامتنا و برهان 
تبریرنا اجاني الذي وهبه لنا بالفداء بالكمًارة بدمه» لنخدمه ونخدم قيامته بطهارق» الهار 
والليل» بتسبيح قلي لا ينقطع وصلاة شكر لا تهدأ؛ والروح يعين ضعف صلا تنا 
بتشجیع دام » ویرشدنا کل يوم إلى عمل جديد برضي حبته . وہذا نصبح يا الجديدة 
شهوداً لقيامة ا لمسيح وشهوداً لعمل قيامته في تجديد الإنسان . 


وھکذا نری » بوضوح» أن «المسيح قام . حقاً قام » ليست بالقول كنداء التحية أو 
محرد تعبير إماني» ولكنها شهادة لحقيقة حياها ونقدمها للآخرين . 

بل وع النقيض جداء إذا لم نكن نحيا حياة الر والطهارة» وتشهد أعمالنا علنأً 
بنعمة المسيح للروح القدس العامل فينا» نكون فاقدين كل مكاسب قيامة المسيح » ولا 
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يكون المسيح قد قام بالنسبة لنا بل ونكون نحن لا نزال أمواتاً بالذنوب والنطايا» ويكون 
الإعان ميتاًء بحسابات القديس يعقوب الرسول (يع ۱۷:۲). 

ألسنا أعضاءٌ في جسد المسيح؟ ألسنا أعضاءٌ ملتحمة به ؟ إذاء فقيامة المسيح ليست 
منطوق إمان أو جرد تقر ير حقيقة نتحمس هما بأفواهنا» بل هي هي حياتنا اجليدة 
القامة الآن في بروسط ظلمة وجحم هذا العام الذي نعيشه» وهي الفوذج الذي قبلنا آن 
نعيشه بعد الوت في حياة مَقامة لا يسود علا ا موت . 


كذلك حينا ننشد أنه «بالوت داس الموت» والذين في القبوروهب فم 
الحياة»» فنحن نقررأننا في جانب الانتصار الذي انتصره المسيح على اموت وألغاه وفك 
قيوده عن الموتى» وأنه آوقع الشيطان وانتزع منه سلطانه فألغى الخطية وألغى ا موت 
والهماوية. فإذا كانت النطية لا تزال تظهر كأا قانمة وفعالة في العام » وكذلك الموت» 
فهذه صورة مزوّرة أخذت وجودها الكاذب بسبب ضعف إياننا وعدم رؤيتنا الصحيحة 
وضآلة الحفوق الذي نصنعه . فالخطية تتحرك فينا حركة كاذبة مع أا مقتولة ومقهورة ؛ 
والشيطان يرعبنا م اموت» وقد أعطي لنا أن نصرعه في 
أبة معركة . وحقيقة الخطية وا موت والشيطان معاً» يصفها أحد الأ تقياء بأنها مثل حالة 
لاعب غي ا مهزوم أمام خصم ذكي جبار تحرك حركة سر يعة ضده فأرداه 
مهزوماً وليس أمامه اختيار» ووقف الغالب ينظر حيرة اغلوب وهو يتحرك حركة 
اليأس» لأنه سد عليه كل المنافذء فكل حركة تقرّبه من النهاية الحتمة . 

الشيطان فَمَدَ قوة حركته عندما صلب المسيح » لأنه استخدم أقوى أسلحته وهو ا موت 
إزاء مصدر الياة فانشع سلاحه إلى الأبد: « رئيس هذا العام قد ِيْنَ» (يو١١:١١)ء‏ 
« رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء» (لو٠٠:۱۸).‏ فكل الوقت الذي عر 
الآآن بالنسبة الشيطان واللنطية هو وقت لا قيمة له بالنسبة للنهاية المحتمة لانكشاف 
وإعلان الازام الأبدي البائي للشيطان وعالم الإم . أما بالنسبة للمسيح نفسه فقد 
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«أكمل» كل شىء عل الصليب (يو١٠:١٠).‏ ونحن الآن مرق أزمنة الخلاص 
لتکميل کل شيء» لنکون وفق القصد والغاية التي من أجلها مات المسيح وأنى على قوة 
الشيطان. نحن في أزمنة تكيل تدبير خطة الخلاص ججمع كل ما في الاء وعلى الأرض : 
«فع ای کل سلطان في الساء وعلى الأرض. فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمدوهم 
باسم الآب والابن والروح القدس» (مت۱۸:۲۸و١۱).‏ وقد أعلن الرسول آن الساء 
كان ينبغي أن تقبل المسيح الى حين رة كل شيء أو اكتمال كل شيء (أع۳:٠۲).‏ 

فالزمن الذي يتحرك الآن أمامنا» مع نشاط الخطية وحركة اموت وتسلط إبليس على 
الناس»ء هومحسوب أنه زمان منتو. فالخطية مغلوبة » وا موت بطلت قوته : « الأشياء 
العتيقة قد مضت. هوذا الکل قد صار جدیداً» (۲ كوه :۱۷). نحن لا نعيش بعد في 
«عغحق الحرف» بل ي «جدّة الروح» ؛ بل إن الخليقة كلها في زمانہا الآن _ و بعد أن 
أدخل ربنا يسوع المسيح الفداء إل العام وخص به الإنسان يقول عا القديس بولس 
الرسول : 

+ «لأن انحظارالنليقة يتوقع استعلان أبناء الله... لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق 
من عبودية الفساد إلى حرية مجحد أولاد الله . فإننا نعلم أن كل الخليقة تن وتتمخض معاً 
إلى الآن. وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً نن في 
أنفسنا متوقعین التبني فداء اجسادنا» ( رو۲۴۱۹:۸). 
وزمان جدید: 

إذأًء نحن نحيا حياتن: حياة تكميل لأعواز ا لجسد غير عحسوبة » إذ هي امتداد لتكيل 
الاضي الذي يعمل لإنهاء ذاته» وكل حوادثها زائلة تير بالقصور الذاتى نحو النهاية 
اة ووا ای چ بن ا اش وام حا رو و ی 
تمتد بعد الوت في الأبدية . الأو مستعبدة للحرف» والانية حرة بالروح القدس» وقد 
أعطي للإنسان أن يحول حوادث هذا الزمن الضائع ( الذي كا يقول عنه الكتاب: 
«الأيام شريرة» و «الوقت مقصر» و «العالم كله قدؤضع في الشرير» ‏ 
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أف ۱۹:٩‏ ؛ ١‏ كو۲۹:۷؛ ١يوه:‏ ۱۹)؛ بحوها بالصلاة والحب والبذل والقداسة 
والتعفف إلى فضيلة وبر تخدم الأقداس العليا والأبدية . الخطية الآن تتحول إلى بر 


الزمن الأول يحوي كل التراث الآدمي» وهو يبدو کتاریخ مع أنه لا یز ید عن کونه 
قصة تستهلك نفسها بنفسها ويطوا الزمان إلى لا شيء. أما الزمن الثاني» فهو زمن يسوع 
السيح» وجحوي قصة الخلاص العظمى التي تغطي كل الزمان الأول وتتعمقه وترتفع به 
إلى الأمجاد العلياء هوتار ي يخ المسيح منذ سفر التكوين حتى الرؤيا بجوادثه الركزية 
الغلاثة: الموت» والقيامة» والصعود. لقد مُنح لنا أن ندخل تاريخ المسيح الشخصي 
باليلاد الجديد وتُحسب أن نكون أهلاً لبيت الله وليس بعد عُرباء ورَلاءٌ على الأرض . 
إنناء بأعمالنا التي نعملها بالصلاة والحب والبذل حاملين صليب يسس المسيح ونقبله 
ودخله إلى قلوبنا وواقع حياتناء نوخ للمسيح فينا جديدا وللزمن ا ديد ولنصر ة المسيح 
على الخطية وا موت والشيطان» مسيح القيامة والحق والخحياة . لقد صارت حياتنا ا لجديدة 
في عمق أعماق تار د يخ المسيح الحي الأبدي الذي لا يزول ولا يتحول» الذي جع فيه 
شتات الإنسان لكي لا يبتی الإنسان وحيداً قط . 


وبذلك» فان أعظم حوادث الإإنسان اليومية عل مستوی ایسد والعالم» د تحسب أا 
لا شيء» وأنها حتماً ستتقلص عبر الزمن لتصبح غير ذات قيمة ؛ أما أعمالنا الروحية التي 
نعملها بالروح بإخلاص بشهادة المسيح والضمير بحد الله إن بالصلاة أو بالدموع أو بعمل 
البذل والحب والاستشهاد» فهي نقط مضيئة ثابتة و باقية أبد الدهوء تتضخم لتصبح 
ضمن تار يخ المسيح كنور حقيتي يسبر على هداها الألوف بلا توقف . 

وهکذا فلإن قيامة المسيح كشفت عن حياة نصرة كاملة جديدة» عن عالم بأ كمله 
أعة ليصر الإنسان مستوطناً فيه أبداً أبدياً» بعد أن كان متغرباً على الأرض وحيداً في 
هذا العام مهزوماً متغر باً حت عن ذاته » يستلك نفسه ویسټلك عمره وزمنه ويرتضي ي 
الهاية بأن يُدفن تحت التراب . قيامة المسيح خلقت أملاًء بل عالماً جديداً للإنسان یا 
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فيه حدیدا» غر وحید. 


وهكذاء فإمًا نقبل هذه القيامة التي قامها المسيح على أا لسابنا وعلى أساس 

شركعنا فيا كبداية لحياة جديدة» وإما نستيين بها فلا يتيق لاإنسان إلا خرافة الواقع 
ارق وة الحياة اليومية بحوادثها الآيلة للانحلال ثم للزوال » يجيا داماً ني خحوف من 
الموت ومن المستقبل تحت ثقل ضمر الخطية المميت» ينظر إل الشيطان باحترام ورعبةء 
وإلى الخطية كقوة حعمية » ويننظر الوت كأنه حقيقة انتا ء كل شيء» حقيقة لا 
خن . فهنا يحكم الإنسان على نفسه أنه يحيا خرافة فظيعة قوامها سيادة الشيطان 
والنطية واموت» هذه التي قد حطمها المسيح على الصليب وأى علا تماماً» وفضحها 
بقيامته علناً » لکي يدوسها الإنسان كا داسها ا مسيح . 


لقد ا الاين بولس الرسول أن زمن الناموس والخطيه عتقی وشاخ » وهو إل 
أضمحلال ۾ لأن المسيح دشن بقیامته أزمنة الخلاص اة الر الأبدي. 


وإن كان هناك من لا برى حقيقة القيامة ولا يجس بأزمنة الخلاص ولا يفهم 
إمكانية الولادة الجديدة» فهذا لا يلغي أن امسيح قام حقاً وافتتح طر يق الحياة الأبدية 
والنور والخلود لتطرقه رل الإنسان» وتنفتح عيناه لرؤية وجه المسيح القام من الأموات 
وهو نح العطاياء > جالساً عن مين العظمة› > معلناً قیام ملکوت الله وحکم الدھوں وأن 
الآآن هو زمن التدبر لتكيل فترة ة الشهادة» وأن الله بصبره وطول أناته ترك للعام أطول 
فرصة مكنة ليشهد لنصرة المسيح على الشيطان والخطية وا موت» لكي يكون يئه الثاني 
لإعلان ناية مهلة الخلاص و بدء الدينونة العتيدة . 


إن من یظل لا یری ولا بحس ولا یؤمن ولا بشترك » » لا يكن أن بضع العيب على اله 
الذي أرسل آبنه علنا. فالذين شهدوا وعبروا هم ألوف ألوف ور بوات ربوات» إنا 
العيب على العن الكليلة والآذان المسدودة والقكر المطموس للإنسان الذي استنرفته 
شهوته في كافة ميادين عام الشهوة والضلاله وتمحيد الشيطان من حيث لاأ يدري . 
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القيامة والحياة الجديدة» تحتاجان إلى رؤية جديدة: 

إن اليح براي لكثيرين ممن اختارهم وين لان تراءی للذين انفتحت 
قلوهم لروية بعاد الحياة الحديدة _ الحدليه وققت أمام المسيح بعد القيامة مدة تخاطبه 
أنه البستاني» لأا كانت تحت أبعاد رؤية الإنسان العتيق » ولكن لا انفتحت عيناها 
وانفتح قليا للعام الجديد» عرفت المسيح » وكذلك کثیرون من التلاميذ ا رأوه شکوا 
أو لام کانوا منحصر ین ي و الرؤية القدمة بأيعادها القدمة وا ٤‏ هو 
هو بجسده إا بأبعاد جديدة لا تحدها أبعاد هذا الزمان . لقد دخل العلة والابوات 
غلقة. كذلك تلميذا عمواس» فقد قابله) المسيح ولم يعرفاه في الطر يق » وحادثها 
طو يلا في نقاش وبحث طو يل حت إى لی وقت کسر الخبز حیث انفتحت أعينها فعرفاه . 


هذه هي ا لحياة الجديدة والقيامة التي أنشأت في الإنسان كياناً وقدرات ورؤية أعظم 
بکثر ما هي عليه الآن . لذلك» فالإمان بالمسيح والقيامة والحياة الأبدية تحتاج إلى عين 
جديدة وأذن جديدة وقلب وفكر جديدين : «تغيروا عن شکلکم بتجدید أذهانكم » 
(رو۲:۱۲). هذه الآية هي الدليل الذهبي لطالي الدخول ني عِشرة السيح : : «قلباً نقياً 
الق في يا الله» (مزاه: .)٠١‏ 


إن أمور المسيح وعطاياه الآن تفوق عقل الإنسان» و يتحت أن يكون الإنسان مستعدا 
اا هه ارارم اکن ی ر ا ا للقيامة وأهلاً للشركة مع المسيح 


وقدیسیه ۰ 


“* 


والمسيح جعل لاان قدرة واتساعا ا وساطاناً لقبول كل ما تستطيع الرؤية اة أن 
تحصل عليه. هكذا أعلن المسيح لتوما الرسول الذي ي صمم أن يقترن إيانه بالقيامة 
بإحساس أصابعه !! فرأى وأحس وآمن !! ولکن إزا زاء هذا التصعيب في الإمان المشروط › 
أعطى المسيح للإنسان باباً سرياً لقبول الدخول إليه بدون رؤيا حسية من أي نوع » فقال 
لتوا : «لأنك رأيتني يا توما آمنت» طوبی للذین آمنوا ولم یروا» (یو۲۹:۲۰). هذا هو 
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المدحل السري العجيب للمسيح المقام من الأموات الذي به نتقابل معه في القلب بالرؤي 
غير الحسية بالإيمان الذي يفوق الحواس جيعاأ والعقل ايضاء لان ابعاد الرؤية اللازمة 
لإدراك القيامة هي فعلاً فوق طاقة الحواس والعقل والمنطق » ولكن هذه هي طبيمة 
القيامة . ۰ 

السيح القائم من الأموات الآآن» هو مركز التار يخ الثابت والدام والحقيتي » وتدور 
حوله كل حوادث الإنسان. أا الحوادث التي لا تمت للخسيح بصلة فهي خارج 
التاريخ. هي بروزات واعراض مَرّضية » تتقلص وتموت وحدها» وهي ليست بذات 
قيمة في مصير الإنسان الجديد» مهما كان وزنا وقيمتا التاريخيان. 

والإنسان لا يستطيع أن زج بين تاريخ المسيح القائم الحي العامل لتكيل ملء كل 
شيءَ لاستعلان ظھور ملکوت اء و بین حوادث وأعمال ونشاطات لا تمت بصلة 
للإنسان اجدید ومسیرته مع اله . 
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من أدنى الاتضاع ... إلى أعلى الانتصار 


السيح ليس فقط نقض أوجاع الوت وقام منتصرآً» بل وارتفع أيضاً بعد ار بعين بوا 
إل أعلى السموات ودخل إلى عمق العظمة الإ هية في الجد الأسنى » بعد أر بعين يوم 
مكفها المسيح على الأرض وهو يظهر لتلاميذه ولكثير ين » يحقق م أثناءها قيامته 
بیسده ویعطیم الغوذج المنظور للقيامة العتيدة التي سنحصل علا عند مجيئه الثاني . فكان 
يدرب حواس تلاميذه لتتسع لإدراك واقع القيامة» لأن القيامة بالنسبة لنا ستكون 
على مشال قيامة المسيح تماماًء أي قيامة بالجسد الذي يکن أن یری وجس وکلم 
ويسمع __ أي ني دائرة الحواس الجسدية _ إنا باتساع وعمق وابعاد أخرى جديدة تفوف 
الحواس الحاضرة وإدراك العقل العادي. 

أا الاضم ال كان يتكلم فبا مم تلاميذه والذين ظهر هم » فهي أُولاً تحقيق أنه 
ف e N‏ کان يشرح هم ا أو الخاصة ملكوت 
ااا الجديد مع الله كأحباء وأبناء بالنعمة وورثة مع ا مسح لأجاد البنوة» 
الأمور التى استطاع التلاميذ أن يبشروا بها بعد حلول الروح القدس بعد ما أخذوا قوة من 
الأعالي لتر أذهانهم وتذ رهم بكل ما علّم به ا مسيح . 
عمل الصعود: 

.١‏ النسبة لنا: 

أما نتائج صعود المسيح إلى السماء بالنسبة ا هی 

أولاً : التحقيق الأعظم لقيامته من الأموات . 

ثانيً: السند الجديد الذي نالته البشر ية موقع يسع المسيح الآن من العام » فهو ارتفع 
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ثالثاً: وليبدأ عصر التدبير الخلاصي» يقوده من السماء كملك جالس على عرشه يدير 
شون مملکته ويحکم . وا مزمور يصور هذا بالروح القدس تصويراً عجيباً: « اجلس عن 
يني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك» (مزء ٠١‏ :. هنا واضح أن المسيح جلس 
َب أحباءه مواهبَ ويُخضع أعداءء تحت قدميه . وكلمة ی دا وا 
ا . وني موضع آخحریقول : «أنا أقمتُ منه ملكاً.. .. اسألني فا عطيك الأمم ميراثاً لك 
وسلطانك إلى أقصى الأرض لترعاهم بقضيب من حديد» (مز۲ :و۸ الترجة 
الشستة: 


۲ . تدبيرأزمنة الخلاص: 

فنذ أن تم الصعود تكون قد بدأت أزمنة الخلاص وحكم المسيح لتكميل الشهادة 
بالكرازة الملهمة بالروح في كل أنحاء العام » حيث أساس الشهادة هو قيامة المسيح من 
الأموات» غالبا اموت وقاهراً لسلطان الشيطان والخطيئة . أ غاية الشهادة والكرازة فهى 
الإبمان بالمسيح كفا وعَلْص» حت إن کل من یمن موته وقیامته بخص وینال الحياة 
الأبدية بالتوبة والاعتماد باسم يسوع المسيح لغفران الخطايا . 

۳ . سلطانه اللاائي في الحكم والتدبير: 

ويلاحظ أن المسيح» قبل صعوده» كشف لتلاميذه حقيقة سلطانه الجديد الذي 
سيعمل به كل الأيام إلى انقضاء الدهور: «ذفع إل كل سلطان في السماء وع 
الأرض» فاذهبوا (يلاحظ هنا حرف «فاء» أي «بناءی») على هذا السلطان اهائل) 
وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحمظوا 
جيع ما أوصيتكم به. وها آنا معکم کل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمین» (مت۲۸: 
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. المواهب المترتبة على صعوده وجلوسه عن بين الآب : 

أما القديس بولس الرسول فيشبر إلى الإفادة العظيمة التي نلناها بخصوص ثمرة 
موده إل السا الذي صعد ايشا فوق جميع السموات لکي يلا الكل » 
(أف٤:٠٠).‏ هنا يوضح عمل الصعود وثمرته ووظيفته بالنسبة لنا» فهوإذ صارفي 
مركز القوة الأعظم مع الآب» فهذا لكي يلا الكل با لواهب الخاصة بالخدمة والكرازة 
وتدبير شئون الكنيسة بمواهب الرسل والأنبياء وا مبشر ين والرعاة والمعلّمين لأجل تكيل 
القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح . وإلى هذا الحد تنتهي رسالة الصعود فوق أعلى 
السموات . 


ه . تأمين سلطانه للحكم والتد بر كرأس الكنيسة : 

والقديس بولس الرسول أيضاً ير بط صعود المسيح بعمله من أجلنا وفينا» ويوضح 
مدى التأمين الذي ناله ضد جيع أعدائه حتى يكل عمله : «مستنيرة عيون أذهانكم 
لتعلموا ما هو رجاء دعوته » وما هوغنى جد ميراڻه في القديسين » وما هى عظمة قدرته 
الفائقة نحونا نحن المؤمنين» حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح» إذ أقامه 

من الأموات وأجلسه عن مينه في السماويات فوق كل رباسة وسلطان وقوة وسيادة 
وكل آسم بسمى» ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً . وأخضع كل 
e‏ وإبّاه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة» التي هي جسده» 
ملء الذي يلا الكل ( كل شيء) في الکل ( کل أحد)» (أآف۲۳-۱۸:۱). 

هنا يوضح القديس بولس الرسول أن عمل الصعود وعمل القيامة اللذين عملها الله 
ي السيح يشيران إلى «عظمة قدرته الفائقة نحونا حسب عمله الذي عمله ي المسيح » إذ 
أقامه وأجلسه عن مينه » ليكون رأساً للكنيسة !!» . وفي نفس الوقت و بصورة أساسية 
وهامة جداًء أعطاه كل السلطان الذي ل « لكي يُخضع كل شيء تحت قدميه » » 
لتشهد الكنيسة عملياً بنصرة المسيح الحقيقية فوق الشيطان وا موت والخطيئة » لتأمين 
عمل الكنيسة على مدى كل أزمنة الخلاص والشهادة بنصرة الرب» مؤاز رة سلطان 
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السيح ي إخحضاع كل أعدائه الذين هم أعداء الكنيسة» إلى أن تكمْلَ أزمنة الكرازة 
وتكمُل الكنيسة رسالا . 


١‏ . الصعود والجلوس عن يبن الآب بالنسبة للمسيح نفسه: 

كذلك) فإن صعود السيح وجلوسه عن مين الآب» وهما عمل الله من نحونا ليحكم 
المسيح الساء والأرض بسلطان الله الفائق » هما أيضاً لتيل استعلان يسوع المسيح 
نفسه للعام بواسطة الكنيسة» وهذا يوضحه القديس بولس الرسول ايضا بقوة: « لذلك 
رفّعه الله أيضاً وأعطاه اسما فوق کل آسم» لکي تجڻو باسم يسوع کل رکبة ممن في 
السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض » ويعترت كل لسان أن يسوع المسيح هو رب 
بحد الله الآب» (في۲: .)١١۹‏ 
+ «لي أنا أصغر جيع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشّر بين الأمم بغنى المسيح 
الذي لا بُستقصى وأنير الجميع ني ما هوشركة السَرٌ الكتوم منذ الدهورفي الله 
خالق الجميع بيسوع المسيح . لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في 
السماويات بواسطة الكنيسة بحككة الله المتنوعة » حسب قصد الدهور الذي صنعه 
في المسيح يسوع ربنا» (أف۸:۳١١).‏ 
ويلاخظ أن كلمة «يجلس عن عن الله» أو «عن مين العظمة» لا تفيد المكان» 
ولكن الاصطلاح كله يغيد معنى التساوي مع الله في الوظيفة . فإن الله الآب أرسل آبنه 
إلى العام ليعمل عمله الخاص بنفسه» ثم أجلسه الآب عن يينه ليحكم بواسطة يسو 
السيح ويدبر الكنيسة لتككيل أزمنة الخلاص . لأنه أعطي کل سلطان الله ليکل مشیئته 
من نحونا. فا لمسيح هنا هوهوقوة الله » وهو الحامل لعظمة وسلطان الله من نحونا لتكميل 
مقأصده» وتاه أعدائه أيضاً. 

وقوله إنه «رأس الكنيسة» فهو يعني أنه مدير والحاكم » وأن كلٌ من في الكنيسة 
من رئاسات بعد ذلك أو مجامع أو خدام» إنما يعملون بحسب تدبيره وحكه و باسمه» 


— oY — 


coptic-books.blogspot.com 


ولكن حكم المسيح الآن يتعدى الكنيسة» فالكل خاضع له تحت قضيب مُلكه . 
فالخليقة كلها تأتمر بأمره» لأنه ليس انفصال بين عمل تد بير أبن أله كخالق للخليقة » 
ول ان الله کفاد» وعمل آبن الله كمدبرللكنيسة والئليقة كلها . وکل إنسان وکل 
شيء خحاضع له» سواء دری بذلك أم م یدر. لذلك قلنا إن المسيح هوم ركز التاريخ وكل 
حوادث العالم؛ وإن الكنيسة تدور حوله» وإن كل ما هوخارج المسيح هوخارج 
التاريخ الحقيتي الذي يعمل ودف عوتكيل عمل الخلاص الابدي. 

علماً بأنه» کا سبق وقلنا أيضاًء فان الخليقة كلها مرتبطة بتكيل فداء الإنسان» 
وتكيل فداء الإنسان يبلغ مداه بفداء الأحساد» أي بقيامة الأموات التي تنتهي عندها 


أزمنة الخلاص ويكتمل حكم المسيح وتدبيره الخلاصي . 


۷ . صعود المسيح ودخوله الأقداس العليا في الساء (العليا الروحانية)» مهد 
الطريق للإنسان» وفتح الباب الذي كان مغلقاً أمامه على مدى كل الدهور 
السالفة: ٤‏ 

أ ارتفاع المسيح بالصعود ودخوله إلى الأقداس كسابق من أجلنا: [ 
معروف أن المسيح دحل الأقداس العليا ( کسابق من أجلنا)» «فوجد (لنا) فداءَ 
أبدياً» (عب ٩‏ : ۲). ویصرر القدیس بولس الرسول آنه کان بين الله والإنسان حجاب 
ا E‏ الخاطىء أن يخحرقه» والذي يله حجاب اليكل الذي يحجز قدس 
الأقداس. ولكن موت المسيح الكقمًاري» تمت الصالة » فانشق الحجاب على الارض» 
أا الذى فى الساء فكان ينتظر صعود ا لمسيح الفادي كرئيس كهنة ۶ رتبة ملكي 
اوخن القديس بوي اليتول االهلب أ عرسا ألركية ال تلن ي اعناق 
ا الركب» هكذا دخل المسيح كمرساة مؤتمنة للنفس إلى ما داخل 
الححاب» أي «ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا» (عب ۹: ١۲)ء‏ وذلك ليجذب 
ا ف الحضرة الإهية لتتراءى معه أمام الله بلا لوم في محبة يسوع المسيح الفادي : 
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«الذي هولنا كمرساة للنفس» موتمنة وثابتة » تدخل إلى ما داخل الحجاب 
حیث دخل يسوع کسابق لأجلنا» (عب٩:۱۹و٠۲).‏ 


ويدعونا القديس بولس الرسول» بناءٌ على ذلك» أن نمسك بالمسيح لأنه هو الرجاء 
الموضوع أمامنا حتى يجذ بنا إلى قلب الله . 


ب ارتفاع المسيح بالصعود ودخوله إل الأقداس كوسيط جحملنا في دمه 
وجسده : 
هذا الدخول المبارك والفائق العظمة إلى الأقداس اكتسبه المسيح لنا بدم نفسه» أي 
باستحقاق الفداء الذي أكمله على الصليب بسفك دمه . وهذا الدم عينه هوفديتناء فهو 
يحمل حياتنا الجديدة وأساءنا الحديدة ا منقوشة على يده . بهذا الدم وجسد الفدية معا صار 
لتا استحقاق الدخول» كا يشرحه القديس بولس الرسول هكذا: 
+ «فإذلنا أا الإخوةء ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع » طر يا كرّسه لنا 
حدیٹاً حياً با لححاب» آي حسده...)) (عب ۱۹:۱۰و۲۰۱). 


فالجسد الذي تمرّق على الصليب مرق الحجاب الفاصل . فإذ نأكل جسده المكسور 
لأجلناء نعبر بلا مانع » إذ م يعُذ حجاباً فاصلاً بل حجاباً واصلاً إلى حضرة الآب . 

والدم الذي سُفك لأجلنا على الصليب» هوعوض دمنا المطلوب سفكه با موت 
بسبب الخطية» فإذ نشرب دمه» نشرب حياته بروحه الأزلي » لنعبر فوق ا موت » لأنه 
أحيانا مع المسيح مبرّرين . 

۸ . الصعود والجلوس عن يمن الآب لعمل الشفاعة الدانمة تكيلاً للفداء : 

جلوس المسيح عن مين الآب ملا لناء فتح أمامه باب الشفاعة الدامة عنا أمام 
الآب . وني نفس الوقت أهّله موته السابق لأجل الخطاة أن يحامي عنم إزاء كل ادعاء 
أو شکوی تقدم ضدنا من عدوا الذي يتمسك بخطايانا ليشتكي مقتضاها علينا ليل 
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پار «يشتکي عم أمام إهنا نہاراً وليلاً» (رو۱۲:١۱).‏ 

يقول القديس بولس الرسول : 

+ «فاذا نقول همذا؟ إن كان اله معنا فن علينا؟ الذي م بُشفق على أبنه بل بذله 
لاجلنا أجعین» كيف لا جنا آيضاً معه کل شيء؟ مَنْ سيشتكي على مختاري 
الله ؟ الله هوالذي يبرر. مَنْ هو الذي يدين ؟ المسيح هو الذي مات بل با لحري 
قام أيضاً» الذي هو أيضاً عن يمين الله الذي أيضاً يشفع فينا» (رو۸ : .(TE—N\‏ 


هنا ی رکز القدیس بولس الرسول على أربع نقاط : 


الثالنة : 


الرابعة: 


حقيقة أن «الل معنا»» هذا أمرتحتم بتجسد المسيح الملسمّى 


« عمانوئيل » الذي تفسیره («الله معنا» . 


إن الله أحبنا و بذل أبنه على الصليب كفدية لأجلناء لذلك فإن أية 


موهبة أو عطية أو نعمة مهما بلغت» فإنا تكون أقل ألف ألف مرة 
من أن يوت الابن مصلوباً لأجلنا. لذلك يكون من المستغرب أن 
يتوقف الله عن أن يعطينا كل شيء نحتاجه لياتنا الأبدية ولأن 
نكون مع المسيح کل حین. 

إنه مها كانت خطايانا نافعة لاشیطان لیقم شکواه علینا > فإن کل 
EE‏ ترفض رفضاً نهائياًء لأن الله نفسه هو الذي أعطانا صك 
البراءة من كل نخطية بواسطة صليب المسيح ودمه . 


إن فوق کل شکوى ضدنا وہاية كل شكوى ضدنا إنغا تقدّم للدينونة » 
والدينونة كلها أعطيت للمسيح . فإن كان المسيح هو المنوط به كل 


الدينونة» فالبراءة حتمية» لأنه هو هو بنفسه نصّب نفسه حامياً عناء 
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لا بالكلام وحسب» بل وبسفك دمه هوعوض كل خطية خطتهاء ي 
الاضي أو الحاضر أو المستقبل » لذلك انتنى أن ندخل الدينونة قطعاً: 
«لكي لا تدان مع العالم» ١(‏ كواا :۲)؛ بل «قد انتقلنا من 
الوت إلى الحياة» (١٠يو٣:١٠).‏ وهذه سمة كل الذين آمنوا بالمسيح 
وأحبوه وأحبوا ظهوره : «إذاً» لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم 
في اللسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح» 
(رو۱:۸). 


٩‏ . متى نكل أعمال السيح ننيجة صعوده وجلوسه عن بين الأب؟ 

8 من أن المسيح صعد إلى الساء واختنى i‏ عن عن تلامیذەء إلا انه سبق 
روا اتەه س ماشه غل الأرض إلى مدى الأيام» وذلك ليس ظاهراً» بل 
بعمله وتأثيره وظهوره غر المنظور لتشدید مؤمنيه» کا حدث للقديس بولس الرسول . 
وا ملا کان اللذان رافقا صعوده وظهرا عياناً لتلامیذه» قطعا بأنه سيعود : 

+ «ولاقال هذاارتفع وهم بنظرون» وأحذته سحابة عن أعينبمء وفيا کانوا 
رشخصون إلى السماء وهو منطلق » إذا رجلان قد وقفا ہم بلباس اشن وقالا ا 
الرحال الجحليليونء ما ا واقفين تنظرون إلى الساء؟ إن س هذا الذي 
ارتفع عنكم إل لاء باق هكذا كا رأيعمو منطلقاً إلى السماء» 

.)١١-۹:۱عأ(‎ 


هنا تأكيد اللاك أن الرب سيأتى كا صعد تمامأً بقوته الإهية و بنفس هيه 
وجسده» يدل قطعاً على أن فترة الصعود والجلوس عن يبن اللاب هي عمل مكمُل لعمل 
الفداءى له نهابة» وعندما تكل سيعود إليناء فيا يسميه الكتاب : « اجيء الثاني 
البارك في محده ومجد أبیه» مع ملائکته القدیسین» ( همت ۲۷:۱۹؛ مر۳۸:۸؛ 
لو۹ .)۲۹٣:‏ 
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وجىء السيح هو جزء لا يتجزا من شهادتنا وإماننا ورجائنا الحي» كا يقول 

[ : ن a‏ ء۶ ب ) ( ۲ ط۳ : : 
القديس بطرس الرسول: « منتظر ين وطالبين سرعه جي یوم الرم ر 1۲( 
كذلك فان القديس بطرس الرسول نراه متيقناً أنه كا اشترك في رؤ ية آلام ا مسح » 
هكذا سيشحرك فى شهادة بجده عند مجيه : «أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام اسح 
وشريك الحد العتيد أن يعن » ١(‏ بط .)٠:١‏ 


والقديس يوحنا الرسول يثق من جهه ظهوره اننا سنراه کا هو» وسنکون ٤‏ 
أ شر ی د ظهوره واستعادة :ولان ا الأولاد اثبتوا فيه » حتى إذا أظهر يكون 
لا تة ولا نخجل منه في مجیئه» ( يو۲ :۲۸)؛ وأيضاً: « ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون 
مله لأننا سنراه کا هو» (۱یو۴٣:‏ ۲). 
أا القديس بولس الرسول فيرى» بالرجاءء إ كليل ال الذي سيضعه ا لمسيح على 
رأسه عند ظهوره في بجيئه الثاني : «... وأخيراً قد وضع لي كليل البر الذي يبه لي ي داك 
اليوم الربُ الديان العادل ( انجيء الثاني للدينونة )» وليس لي فقط بل مجميع الذين يبون 
ھور أا (۲ ق٤‏ :۸). 
هنا يوضح القدیس بولس الرسول أن ترفب الؤمنين اظهور المسيح ويله بفرح » هو 
f‏ ۰ .» أ نه علا .“ 
علامة أ سينالون إكليل الب وأبم أكملوا فعلاً السعي» وحفظو لإمان؛ هذه علامة 
أكيدة. 
ا أ سب ه للد 3 
وکذلك القدیس بطرس الرسوں یری أن جيء ا مسيح سيكون بب فی عم ین 
رعظرون جیه : « کا اشت رکم ني آلام المسيح» افرحوا» لكي تفرحوا ثي استعلال ده 
أيضاً مبتېحبن» ( 1 بط .)١١ : ٤‏ 
۱۰ . جىء المسيح رهن باكتمال عمل الصعود وجلوس ا مسيح عن جين 
الآب: 
هذا يعلنه القديس بطرس الرسول هكذا: 
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+ «فتوبوا وأرجعوا لتمحى خطايا كم » لكي تأت أوقات الفرج من وجه الرب» 
ويرسل يسوع المسيح المبشّر به لكم قبلٌ» الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رو 
كل شيء التي تكلم عا الله بفم جيع أنبيائه القديسين منذ الدهر» 
(ع۲-۹:۳). 


هكذا ير بط القديس بطرس الرسول ججيء المسيح باكتمال أزمنة رد (اكتمال) كل 
e‏ ا لخلاص التي أشار إلا المسيح على الصليب بقوله : «قد 
اکمل» (یو۳۰:۱۹) افا کیل الع الفداء بعمله الخاص بدمه» هكذا وضع على 
الكنيسة أن تكل الشهادة بقيامته ونصرته لتوبة الخطاة وخلاص كل بشر. لذلك» کان | 
على السماء أن تقبله إلى أن تكمل الكنيسة رسالتا بمؤازرته وروحه القدوس بصورة دافة . 


كذلك القديس بولس الرسول » فإنه يرى أن الكرازة والعمل بوصايا ا لمسيح يتحت أن 
تنشط وتستمر بلا انقطاع إلى يوم ظهوره : 

+ «أوصيك أمام الله الذي بُحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس 
البنطي بالاعتراف 2 أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إل ظھور ر بنا يسرع 
اللسيح الذي سيبيّنه (سيظهره ويعلنه) في الوقت الحدد المبارك (الله ) العزير 
الكبدة كان ورب الأرباب» الذي له وحده عدم الموت» ( 1آ :٦‏ 
۱۹-۳ ترحه ادق), 


ولكن إلى أن يجيء المسيح » مَنْ يستطيع أن يفصلنا عنه وهو جالس عن يبن العظمة 

في السموات ؟ من يفصلنا عن عبته وهو الآن في ملء قوته وعظمته وده وسخاء عبة 

الآب؟ يفتخر القديس بولس الرسول على هذا الأساس» أي على أساس أن المسيح ملك 
الآن كل القوة والجد والسلطان والحب قي الساء والأرض : 

+ بن مييفصلتا عن عبة اليح ؟ دة أم ضيق آم اضطهاد أم جن أم زي ام 

خطرأم سيف . كا هومكتوب إننا من أجلك ثُماتُ كل النبار. قد محسبنا مثل 
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غنم للذ ولكننا فى هذه جيعها يعظم انتصارنا بالذي حا . فإني متيمُن آنه لا 
ك aE‏ 1 ا له = ا“ 
موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قؤات ولا مور ضرة و مستقبله . 
ولا عرولا غق ولا خليقة أخرى تقدرأن تفصلنا عن عبة اله التي في اسبح 
یسوع ربنا» (رو۸: ۳۰١‏ ۰)۳۹ 


اذأ فالرباط الذي ارتب طنا به جديداً بصعود ا مسیح وجلوسه عن مين العظمة في 
السموات بنا نفس غلبة المسيخ على العام . لذلك بكل جراءة يقول القديش بولس 
الرسوك إن «أقامنا معه وأجلسنا معه في السموات» (أف ۲ :٠)ء‏ مضيفا أن « سيرتنا 
تن (الآن) هنف السموات» (في٣:١٠۲)»‏ معنى أننا قد انقصلنا عن ا 
ا اضر وحوادثه اليومية» مهها كانت صعبة ومرعبة » فهي لا تضيف ولا تعقص منا شيئً. 
فحارخنا الآن كدب مع السيح» وهو هومن صمي تاريخ اسح الاي ر ن 
أجلنا عن مين الآب» وأما كل زعازع هذا الدهر فهي لا تطاله» و بالتالي حن ا 
ا ار الجديد الذي ير بطنا با لمسيح والذي لا يخضع بعد لأمور العام الحاضر الذي 
نعيش عربونه الآن» إلى أن إلى أن يأى فتستعلن نصرة الإنسان الكاملة في اسح يسيع . 

وإن كانت الاطية تتحرك من حولنا كأسد يود ابتلاعناء إلا أا مقهورة لكل من 
مسك بالنعمةء لأن الشيطان نفسه ترع كل الشرور وامفاسد قد غلبه المسيح وقد دين 
Es‏ الخ د اي ال ع ع اوا ا 
للطان الف طان. إلا أنه لا يزال له أن يتر إياننا وصبرنا واحتمالنا ؛ وكا يقول 
الكخاب: «هنا ا (رؤ٣۱۰:۱).‏ فالذي يصبر على مكائد العدو إل 
الک ا يتاب عا ان الرب قد أعطى للعدو فرصة ليختبرنا» ولكن ليس إف 
حد الوت : « فقال الرب للشيطاب : ها هوني يدك ولکن احفظ نفسه » (آي .)٦:۲‏ 


ومعروف أن کل ضيقات يسوقها العدوء مھا کان نوعھا ومھا کانت شدتا» فإا 
ستحسب للمدح والكرامة» خحاصة عند استعلان خجيء المسيح : 
۳۵۹ 
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+ «آنعم الذين بقوة الله حروسون بإعان لنلاص مستعد أن يعن في الزمان الأخر 
(ناية هذا الدهر) الذي به تبتهجون مع أنکم الآن» إن کان جب» تحرّنون يسيرا 
بتجارب متنوعة» لكي تكون تزكية إمانكم...» توجد للمدح والكرامة والجد 
عند استعلان يسوع المسيح» (١بط .)۷-٠:١‏ 


هنا القديس بطرس الرسول يؤكد أننا الآن تحت حراسة نعمة الله ننتظر استعلان 
حلاصا النائي مجيء المسيح بفرح وابتهاج» بالرغم من الأحزان التي تكتنفنا قهرا من 
العدو بسبب التجارب» كامتحان لإماننا الذي حتماً سیت زکى . 
وجيء السيح بالنسبة للذين ينتظرونه بالصلاة والفرح سيكون لاكتمال استعلان ‏ 
خحلاصهم الأبدي: 
+ «هکذا المسيح أيضاًء بعد ما فم مرة لكي يحمل خطايا كثير ين » سيظهر ثانية 
بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه » (عب (YA: ٩‏ 


+ «لکي ي يثّت قلو بكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ر بنا يسع المسيح 
ف ی 

+ «ثم لا أر يد أن تجهنوا أا الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين 
الذين لا رجاء هم . لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام » فكذلك الراقدون 
بيسسع سيُحضرهم الله أيضاً معه . . فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن 
الأحياء الباقين إلى تجيء الرب لا نسبق الراقدين. لأن الرب نفسه بهتاف» 
بصوت رئيس ملائكةٍ» و بوق الله » سوف ينزل من السماء» والأموات في ا مسح 
سیقومول أو . ثم نحن الأحياء الباقن سخطف جيعاً معهم ني السحب للاقاة 
الرب ي امواء . وهكذا نكون كل حين مع الرب . لذلك عرّوا بعضكم بعضاً بهذا 
الکلام» ( ۱تس .)۱۸١۳:٤‏ 
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أربعون يوماً بعد القيامة أمضاها المسيح بن تلاميذه « الذين أراهم نفسه حياً 
ببراهين كشيرة بعد ما تأ وهويظهر مم ويتكلم عن الأمور الختصة بملكوت الله .» 
(أع١:۳)‏ 

هذه الفترة الزمنية الحددة التي عاشها المسيح على الأرض بجسده الذي عبر به اموت 
والقر وقام حياً» تعتبر أعظم وأثمن موهبة وها المسيح لطبيعتنا البشرية . 

فإمكانية القيامة من الأموات والحياة مرة أخرى جبسد منزّه عن الآلام اموت 
والفساد م تكن من طبيعة الإنسان أصلاًء فالإنسان معروف أنه أصبح مائتاً بطبیعته ك 
أن أحرجته الخطيئة من جنة الحياة مع اله وهووإن أقم من الوت أحياناً بأمر الله » فهر 
إها كان يقوم نموت أيضاً كلعازر» ولكن أن يقوم الإنسان ليحيا إلى الأبد مع الله ججسد 
لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل» فهذه عطية المسيح الفائقة الوصف والكرامة التي منحها 
لنا ما قام بالحسد الذي أخذه منا. 


إذن فكل من آمن بقيامة المسيح من الأموات يکون قد آمن تلقائياً بقيامته هو نفسه» 
فالإمان بالقيامة هو قيامة بحد ذاته » لأن كل ما للمسيح قد وهبه المسيح لكل من من 


به ! 
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ولكن كيف نأخذ فعلاً روح القيامة ليسكن فينا الآن و يعطينا في يدينا أو 
بالحري في قلبنا عربون الحياة الأبدية ؟... أو عنی آخر کیف نعيش الآن بروع 
القيامة أو كيف نحيا وكأننا قامُون من اموت مع المسيح فنحس إحساساً يقينياً أن ل 
اموت ولا الآلام ولا كل الأمور الحاضرة ها سلطان علينا ؟ 

هذا السؤال هكن وضعه بصيغة أكثر حطورة ليكون هكذا : كيف يعيش الإنسان 
عدم موته ؟ أوممعنى آحر: كيف يجيا الإنسان الأر بعين المقدسة لا كأر بعين يواً 
طقسية» بل حياةٌ تخلو نهائياً من خشية ا موت وسلطانه ؟ حياة ما بعد القبر» حياة تؤهل 


للصعود ؟!! 
الجواب هنا فوق طاقتنا ء لابد من الرجوع إلى الإنجيل . 
يقول إنجيل يوحنا : 


« ولا كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع (عشية الأحد) وكانت الأبواب 
مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من الهود جاء يسوع ووقف ني الوسط 
وقال هم سلام لكم . ولا قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب فقال 
هم يسوع أيضا سلام لكم كا أرسلني الآب أرسلكم أنا . ولا قال هذا نفخ وقال هم 
اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت »(') . 

كل ما استطاع السيح أن يعمله لتلاميذه لكي يؤمنوا بقيامته هو أنه أراهم يديه 
الغقوبتين من أثر المسامير وجنبه ا مغتوح من أثر الحربة » فكان هذا كافياً جداً للتلاميذ _ 
حت لتوما وهو أكثرهم شكأً_ أن يؤمنوا بالقيامة » غير أن كل ذلك مع مانم أيضاً ) 
يکن کافياً أن بهم روح القيامة وقوتها ! فلكي يؤمن الإنسان بأمر فائق عن حدود معرفته 
وتصوره واخحتباره » كالقيامة من الأموات » يلزمه البرهان » ولكن أن يأخذ الإنسان ما 
يفوق طبيعته وما يفوق خبرته وإحساساته ومنطقه » أي يأخذ قوة القيامة وطبيعتا ١؛‏ يلزمه 


(۱) يو۲ : ۳1۹ 
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. حتماً هبة روحية‎ ٠ 


لذلك فالمسیح بعد ما قدم لتلامیذه برهان قیامته فآمنوا وفرحوا » نجده يتقدم مم 
وينفخ فم ليعطيهم ما هوفوق طبيعتهم وإمكانياتبم » أي قوة القيامة ذاتها » لا جرد 
القيامة من ا موت بل القيامة بروح الله كطبيعة جديدة للانسان تؤهله حياة جديدة أخرى 
روحانية» حياة بروح الله مع الله لا يتسلط عليما خحطيئة أو موت ولا تخضع للجهل أو 
للالام. 


هنا « النفخ » الذي نفخه المسيح في تلاميذه يعيد إلى الذاكرة النفخ الذي نفخه الله 
ني آدم عند خلقته الأولى : « وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة 
حياة فصا ر آدم نفساً حية » .)١(‏ النفخ ني الحالتين عملية خلقة وإحياء : 

النفخ الأول خلقة جسدائية لحياة زمنية أرضية > 

والنفخ الثاني خلقة روحانية لحياة أبدية سماو ية . 


آدم. استقبل النفخة الأولى فصار بهذه النفخة رأس الخليقة البشر ية كلها الذي منه 
تسلسلت حياة الإنسان على الأرض » وبقيت هذه النفخة فكالة في الطبيعة الآدمية حق 
اليوم . 


والحلاميذ التحدون بالإ مان استقبلوا ككنيسة النفخة الثانية من المسيح » فصار 
المسيح للكنيسة مصدر الخليقة الروحانية الجديدة» ونفخته هذه بقيت في الكنيسة مصدر 
حياة حديدة سماو ية داتمة . 


بولس الرسول يقدم لنا مقأرنة واضحة هاتين الحياتين فيقول : « صار آدم الإنسان 
الأول نفساً حية وادم الأخير ( المسيح ) روح محيياً» لكن ليس الروحاني أولاً بل 
الحيواني وبعد ذلك الروحاني . الإنسان الأول من الأرض ترابي » الإنسان الثاني الرب 
من السماء . کا كان الترابي هكذا الترابيون أيضاً» وكا هو السماوي هكذا السماو يون 


(۲) تك ۲ :۷ 
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أيضا . وكا لبسنا صورة الترابي ( آدم ) سنلبس أيضاً صورة السماوي ( المسيح ) » (") , 


نفخة المسيح إذن كانت مفابة خلقة جديدة للطبيعة الآدمية أورثتها طبيعة روحانية 
جديدة م تكن فا أصلاً » إذ أعطتبا إمكانية القيامة من الموت والحياة الأبدية مع الله , 
السيح هنا اعتر آباً جدیداً للإنسان لأنه ولده میلاداً آخر بروحه من بعد میلاده الجسدي 
إذ أعطاه حياة جديدة يبدأ فعلها وظهورها بعد الخحياة الأرضية أو فوقها » تبدأً من بعد 
الوت » تبدأ بالقيامة » والقيامة تبدأ من الآن سرا حينا نقبل بعد الميلاد الجسدي الميلاد 
الجديد من الاء والروح » ونقبل روح القيامة الذي تنفخه الكنيسة في كياننا... 


فنحن الآن جُزنا الميلادين وتعمل فينا الخحياتان: حياة من فوق حياة» الروحانية 
جاءت بعد الجسدانية ولكن واحدة تضمحل للك الأخرى شيئاً فشيئاً : « إن كان 
الخارج يفنى ( صورة الجسداني ) فالداحل يتجدد ( صورة السماوي ) يوماً فيوماً » (“) . 

ولكن النطر هنا أنه في حين أن الحياة الجسدية تضمحل حتماً وتلقائياً» شئنا ذلك 
أو لم نشأء نجد أن الحياة الروحانية أو طبيعة القيامة لا تملك فينا إلا بإرادتنا ومقتضی 
شوقنا . لذلك نجد المسيح حيها نفخ في تلاميذه الروح القدس ليعطيم طبيعة القيامة وقوتا 
يقول لمم : «اقبلوا » الروح القدس » « اقبلوأ» هنا فعل يعتمد على مقدار استعداد 
الإنسان وشوقه . اللسيح لا يعطي الروح القدس لطبيعتنا بدفع ميكانيكي أو بصورة 
تلقائية ملزمة » فهبة الحياة الأبدية وطبيعة القيامة تستقبلها طبيعتنا البشر ية بناء على 
سعي وشوق وقبول إرادي عميق من كل النفس والقلب والفكر . 

النفخة الأولى للخلقة الجسدية كانت لا إرادية » كانت عامة » وهكذا صارت الحياة 
البشر ية حقاً مكتسباً لكل ذي جسد... 


النفخة الشانية للخلقة الروحانية استقبلها التلاميذ بالفرح من بين ألوف وملايين 


٤١٤٥ : کو ها‎ ١ )۳( 
۱٦: ٤وک‎ ۲)٤( 
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الناس» لذلك اعتبر التلاميذ أنهم باكورة الروح » ولکن بُلاحظ أن 
«(فقرح التلاميذ إذ رأوا الرب » » هنا فرح الإمان بقيامة المسيح هو السر الذي آهل 
التلاميذ مباشرة لقبول نفخة روح القيامة . 


إذن فروح القيامة وطبيعتها لا تنح عامة لكل إنسان شاء أو يشا ؛ الذين يؤمنون 
۴ بفرحون بقيامة الرب هم المدعوون لقبول روح القيامة » فا لفح داماً أعظم دلالة 
ا الإزادة » إما إرادة القيامة أو إرادة الحياة مع السيح ؛ فهي ليست جرد تمني أو 
أحلام أوتأملات ولكنا عمل وجهاد وتطبيق : «إن كنت قد قنخ مع اسبح فاطلبوا ما 
| فوق »(") . 

إذن فطلباتنا وسعينا وجهادنا اليومي ومصدر سرورنا بکشف عن صدق موقعنا من 
القيامة . هذا يعني أنه يلزمنا أن تطابق كل يوم بل كل ساعة بين اتجاهات فرح إرادتنا 
وبين متطلبات المياة مع اسبح أي حياة القيامة » حتى نقبل فعالية نفخة الرو القدس 
لتجديد الطبيعة أولا بأول . 
ولكن السؤال هنا هو: كيف نبدأً نيا منذ الآن حياة مقامة من الموت » حياة 
ابدية مع الله » وحن لا زلنا نميش بال مسد الراح تحت ثقل الخطية ؟ أليس من الؤكد 
ولحتم أن الوت يلك على ال جسد بامخطية ؟ 


الإجابة تأتى من الإنجيل» إذ نجد السيح بعد ما نفخ في تلاميذه الفرحين رع 
القيامة يقول هم مباشرة: «من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكت خطاياه 
امسکت »("). 

هنا ولأول مرة ف ج ا تقع و 2 
الإنسان واقعاً تحت سلطان اللنطيئة » هكذا تبدو نفخة الروح القدس اي 2 
(ه) کو ۱:۳۴ 
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لعلاميذه ذات فعل تجديدي جلي لصمم طبيعة الإنسان» هنا حدث إنقلابي عميق 
وحطبرفي حياة الإنسان . 

هذا السلطان الجديد الذي تسلمه الإنسان بنفخة الروح القدس من فم اسيع 
يكشف بصورة واضحة وأكيدة أنه قد حدثت قيامة فعلية إنما سر ية وغبر منظورء 
للحلاميذ» لأنه من ذا الذي يستطيع أن يغفر الخطيثة وهومائت أو تحت سلطان ا موت ؟ 
فإن كان التلاميذ قد أصبحوا ذوي سلطان على مغفرة خطايا الناس » فهذا معناه آم 
بنفخة الروح القدس الذي قبلوه من فم المسيح قد حطموا عن أنفسهم ساطان الخطيئة › 
و بالتالي قد تجاوزوا سلطان ا موت نفسه أي قاموا من الموت بنصرة روحانية فائقة » وليل 
ذلك فحسب بل وأصبحوا بهذا الروح القدس الذي سكن فيہم قادر ين أن يحطموا عن 
الآخحر ين ساطان الخطيئة» و بالتالي سلطان الوت أيضاًء أي أن بوا بقيامتهم في ا مسح 
روح القيامة للآخر ين أيضاً إن كان هؤلاء الآخحرون للقيامة مستحقين : « من غفرم 
خحطایاه تغفر له ومن أمسکتم خطایاه أمسکت » . 

هکذانری أن الصلة بين روح القيامة الذي نفخه المسيح في تلاميذه و بين حياة 
الإنسان فوق سلطان الخطيئة وا موت أصبحت حقيقة واقعة بسر الغفران » وهو سر غاية في 
الدقة والعمق » إنه سر حياة المسيح الفعالة بعد قيامته من بين الأموات » الذي موته داس 
اموت والذين في القبور أنعم مم بالياة الأبدية !! 

ولكن هل من علاقة بين نفخة المسيح للروح القدس في التلاميذ بعد القيامة 
وحلول الروح القدس علييم يوم الخمسين ؟ 

العلاقة قوية وكل واحدة مترتبة على الأخرى » فنفخة المسيح في التلاميذ أعطتم 
القيامة والحياة الأبدية » فالطبيعة البشر ية هنا نالت قوة القيامة من الأموات واستقرت 
فما الحياة الأبدية . 

أما حلول الروح القدس يوم الخمسين فقد أعطى الطبيعة البشر ية قوة روحية من | 
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الأعالي لاإلتئام ولإتحاد الإنسان بالإنسان من خلال الروح القدس» سواء بالخاطبة 
الروحية أو بالتأثر القلى أو الخدمة السرائرية أو الآيات وا لمعجزات أو المثل ا لحي الجاذب 
والموثر» وذلك کله لتکوین وحدة إنسانيه متكاملة ومتحدة مع المسيح وبالمسيح توهٌل ا 
الطبيعة البشرية عامة ‏ ككنيسة - للحياة مع المسيح في السماء . 

إذن فنفخة الروح القدس في التلاميذ بعد القيامة كانت لإعطاء طبيعة الإنسان 
روح القيامة وقوعا. 

أا حلول الروح القدس , بعد الصعود على التلاميذ فكانت لإعطاء الإنسان روح 


الصعود وقوته . ومن أجل ذلك قام المسيح كبكرمن الأموات » ثم صعد إلى السموات 
ودخل إلى الأقداس كسابق من أجلنا. 


فلولا أن الملسيح قام بجسدنا ما قنا وما عرف الإنسان قط الحياة الأبدية » ولولا أنه 
صعد أيضاً إلى السماء بجسدنا ما أمكن للإنسان أبداً أن يصعد إلى السماء حتى ولوقام من 
الأموات؛ حيث المسيح يعطي هاتين القوتين أي القيامة والصعود بواسطة الروح القدس 
الذي يأخذ ما للمسيح ويعطينا . 

لذلك يقول القديس بولس الرسول مؤكداً ومتأكداً أن المسيح « أقامنا معه وأجلسنا 
معه ي السماويات.» (أف۲:١)‏ 


فالآن نحن قد قنا مع المسيح ونحيا قيامتنا بنفخة روحه القدوس» وإذ قد حل علينا 
روح يوم الخمسين فنحن مهيّأون للصعود منذ الآن أيضاً» ولا يحجزنا عن الساء إلا جيئه 
الذي أصبح على الأبواب «.۔۔ آنی أيضاً وآحذكم إلي.» (یو٤۳:۱)‏ 0 
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الصعدد 


صعد الرب إلى السیاء على مرأی من تلامیذه بعد أر بعین يوماً من قیامته ظل يتراءى 
فہا لتلامیذه ولأشخاص آخر ین کثیر ین اختارهم لیکونوا شهود عیان لقیامته . 
ما هوالوت ؟ 

وكا رأينا() في صلب الرب وموته حدثاً يكشف عن خطة الخلاص العظمى التي 
سبق الله وقصدها في نفسه» إذ دبرها بتجسد إبنه حتى يرفع عن البشر ية لعنة ا موت 
كأجرة للخطية عندما تقبل هذه اللعنة في جسده» ومات على الصليب» وقام منتصراً على 
الوت؛ فأصبح اموت ليس «لعنة» فيا بعد أو أجرة للخطية بل عبورً إلى حياة أخرى 
أعلى وأفضل . 

القيامة؟ 

كذلك كا رأينا(") في القيامة التي قامها السيح برهاناً أكيداً حياً رة اموت 
الغدائي ثي الذي ماته عنا عندما نقض الوت وسلطان الماو يةء معطي للبشر ية في ذاته غلبة 
الحياة فوق الموت» وغلبة البر فوق اللخطيئة » وغلبة مشيئة الله الصالحة فوق مشيئة الإنسان 
المهزمة؛ فصارت قيامة المسيح إعلاناً منظورآ لباكورة الحياة الحديدة للإنسان حسب 
مشيئة الله التي هي بثابة عينة أعطي لاإنسان أن يحياها في المسيح بالقداسة منذ الآن 


. عظة يوم جمعة الصلبوت . (۲) عظة القيامة‎ )١( 
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بالروح كعربون للقيامة النهائية التي سيقومها في المسيح عند مجيئه ؛ أي صارت قيامة 
2 المسيح لنا منذ الآن قوة سلوك في جدة الحياة كعر بون للقيامة ا لمزمعة . 


ما هو الصعود ؟ 
هكذا أيضاً الصعود الذي صعده المسيح بالجسد أمام تلاميذه عندما أخذته 
««سحابة » عن أعينهم ليجلس عن يين العظمة في الأعالي» هوني الحقيقة إعلان منظور 
لدخول المسيح إلى الأقداس العليا ليستلم من الآب سلطانه وجده وملکوته کا سبق الله 
وأنبأً بذلك على فم دانیال في رژ یاه: « کنت أری ني ری الليل وإذا مع سحاب 
أ السياء مشل إبن انسان أتى وجاء إلى قدي الأيام فقر بوه قدامه» فاأعطي سلطاناً وجداً 
وملكوتاً لتتمبد له كل الشعوب والأمم والألسنة » سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول 
وملکوته ما لا ینقرض » ("). 


هذاحققه السيح في نفسه وأعلنه بفمه بعد أن أكمله بصعوده وجلوسه عن مين 
اللآب: «فتقدم يسوع وکلمهم قاثلاً ذفع إل كل سلطان ف الساء وعلى الأرض 
فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس وعلموهم أن 
يحفظوا جيم ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (“). 

وجيء سفر الرؤيا ليشهد على أن المسيح اذ بوح على الصليب قد صعد بالفعل 
ابال هذه القدرة والقوة والكرامة والجد وا ملك ويجعلنا نملك معه : «مستحق أنت أن 
تأحذ السفر (سفر الدينونة العتيدة) وتفتح ختومه لأنك بحت واشتر يتنا لله بدمك من 
كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإهنا ملوكاً وكهنة » فسنملك على الأرض... 
مستحق هوالخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والبكة والقوة والكرامة وابجد 
والبركة » (“). 


(۳) دا ۳¥ و. 
() مت ۲۰—۱۸:۲۸. (4) رە ۱۲=۹. 
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أما هله الأحداث العظمى الثلاثة : ا موت والقيامة والصعود» فهي متماسكة » وكل 
حدث مڼا له تأكيده وبرهانه. فاموت تأكد بالدفن ثلاثة أيام» والقيامة تأكدت 
بالظهورأربعين يوماًء والصعود تأكد بال جلوس عن يمين الآب الذي رآه الشهير 
اسطفانوس وأعلنه ساعة انتقاله : « فشخص إل السماء وهو متلىء من الروح القدس 
فرأی بجد الله ويسوع قائ عن بين الله . فقال : ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن 
الإنسان قافا عن ين الله »(). وصدق اسطفانوس سبق وأکده المسيح ي بداية 
خدمته: «الحی أقول لکم من ع الآن ترون الساء مفتوحة وملائكة الله يصعدون و ینزلون 
على ابن الإنسان» ("). أما الجلوس عن ين الآب فقد سبق المسيح أيضاً وأنباً به بقوله 
ساعة المحاكمة: «فسأله رئيس الكهنة أيضاً وقال له : أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال 
يسوع: أناهو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن بين القوة وآنياً ني سحاب 
الساء» (مر٤١:١٦و١٦).‏ 
صعد ليجلسنا معه ي السماويات: 

وهكذا يت ركز فعل الصعود عند غايته العظمى وهي الجلوس عن يمين الآب حيث 
««الجلوس » يعني التساوي» و«عن این » يعني النيابة الدامة والحاضرة مع الآب في 
کل شيء. فالمسيح بجلوسه عن يمين الآب» قد استلم بالفعل كل ما للآب من ملك 
وسلطان وقدرة ومحد وقضاء الدينونة على كل الخليقة مما في الساء وعلى الأرض : «قد 
فع إليي كل سلطان في السماء وعلى الأرض» « لكي تجشوباسم يسوع كل ركبة من في 
السماء ومن على الأرض» (في۲:٠٠).‏ 


ولكن هذا الصعود والجلوس عن يين الآب هومثل اموت والقيامةء لا يتسب 
للمسيح كأن المسيح مات لنفسه كمستحق هذا ا موت أو قام لنفسه كأن القيامة م تكن 
فيه» كذلك فالمسيح م يصعد لنفسه كأنه م يكن في حضن الآب لحظة ما أو انفصل عن 
)٩(‏ أع۷: وه . 
(۷) يوا :۵4. 
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السماوات وقتاً ما. بل إن المسيح كا مات ببشر يته أي بالجسد وذفن من أجل خحطايانا 
وقام وظهر ببشر يته أي بالجسد من أجل تبر يرناء هکذا صعد ببشر يته أي بالجسد 
ليجلسنا ومجدنا معه في السماوات: «أقامنا معه وأجلسنا معه في السماو يات » 
(أف۲:٠).‏ 


أما اللسيح جحد ذاته كبن لله فلم بحسب له اموت نقصاً بل هو اتضاع وطاعة في 
أعظم وأروع صقة للاألوهة وهي الإخحلاء: «أخل نفسه آلحذاً صورة عبد... وأطاع حت 
اموت موت الصليب » (). 
صعد لأنه غلب » 
وغلب لذلك عطي أن يدين : 

كذلك أصبحت قیامته وصعوده مجد الله وجلوسه عن مین الآب لا تحسب له 
اختلاساً. فالذي «صعد» هو الذي «نزل أُولاً»» فإن کان نزوله وتنازله م بحسب 
نقصا فى لاهوته» فإن صعوده وجلوسه عن من الآب بساواة لا بحسب له اختلاما!] 
اغ لی ۱۱-۲). وإن کان لیس نقصاً لن نزل وتنازل وتجسد وأخحذ صورة عبد 
واتضع وأطاع حتى الموت وقهر الخطيئة بصليبه ودانبا في الجسد وأباد حكم الوت واذل 
من له سلطان الموت» فليس ز يادة أو اختلاساً بعد ذلك أن يجلس عن مين الآب و يأخذ 
منه « کل قضاء للدينونة » « وكل سلطان » فوق كل خليقة كقول بولس الرسول : 
«إذ أقامه من الأمنوات وأجلسه عن ينه ني السمو يات فوق كل ر ياسة وسلطان وقوة 
وسيادة وكل إسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل وني المستقبل أيضاً وأخضع كل 


شیء تحت قدمیه » (). 
كذلك فإن كان صعود المسيح فوق جيع السماوات وترأسَةٌ فوق جيع الراسات 
بسيادة مطلقة هو نتيجة حتمية مباشرة لانتصاره على الخطية وا موت وكل الرثاسات التي 


(۸) في ۲ :۷و۸. 
)٩(‏ أف ۲۰:۱و۲۱. 
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عملت في ذلك الموت» یکون بالتالي جلوسه عن مين الآب هو التعبير ا حتمي الذي يشر 
بدء الدينونة والقضاء» أو معنى أوضح دد بدء ملك السيح أو ملکوته على کل خليقة 
ورئاسة ي السياء والأرض. 


فإن كان ملكوت المسيح )م بُستعلن بعد على مستوى العام كله » إلا أنه مستعلن سراً 
٤‏ كنيسته الآن بصورة قو ية وفعالة ومنظورة . فالكنيسة الآن هي ملكوت المسيح الخبأة 
في وسط العام بشبه الخميرة ة الصغيرة الخبأة في الثلا ثة الأكيال دقيق التي تجوز زمان 
ا 
المسيح لا يحكم ي الكنيسة» › بل حکم معها : 

ولكن كون الكنيسة هي الآن ملكوت السيح » أو ملكته المستعلنة سرا ر » لا يعني أن 
السيح يدين أو يقضي فبها كمن يحكم علا بل هویدین ہا العام و یشهد بها على العام . 
ولكن ليس هذا أيضاً معناه أن الكنيسة هي كرسي دينونته الذي جلس عايه و يفضي 
ويحكم > بل الكنيسة جسده وهو رأسها» » فالكنيسة س شر یکة الآن معه في تدبیر ملکوته 
وقضائه » ها فكر المسيح وسلطانه وکلمته وحکته وقضاؤه وصبره وعدله و بره معاً. 


من حهة هذا یتکلم بولس الرسول موضحاً : «ألسعم تعلمون أن القديسن (الكنيسة) 
سیدینول العام . فان کان العام دان یک أفأنع غر مستأهلین للمحاكم الصغرى . ألسم 
تعلموك أا سندین ملاتکة ۽ فبالأوى أمور هذه الحہاة»(' (. 


من هذا يتضح لنا أن قول الرب لتلاميذه: : «قد فنع إل كل سلطان ما في السياء 
وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم.. .. ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» 
هوني الحقيقة عملية تسلم سري استلمت فا الكنيسة سلطان السيح على كل ماي 
الساء والأرض لتعمل معه وهو معها لحساب تلمذة العام کل الایام حت إلى انقضاء 
الدهر. وهوليس سلطاناً هيناً بل هو كل سلطان المسيح نفسه الذي أخذه فوق كل رثاسة 


.۳۲: ٦وک‎ ١ )۱۰( 
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وسلطان وقوة وسيادة في هذا الدهر وفي الآح ر أيضا ‏ أي الرئاسات المنظورة في العام أو 
غير ا منظورة» ملائكية أو شيطانية . 


ولكن هذا السلطان الفائق الذي استلمته الكنيسة بصعود الرب والذي تمارسه لع 


السيح الآن هو روحي فقط » ساب الخلاص وتكيل عمل الإمان با مسح » ضد كل 
قوة عالمية مهما عظمت وضد كل سلطان الشيطان مها قاوم وعاند . 


وهكذا أصبح صعود المسيح وجلوسه عن مين الآب واضحاً أمامنا أنه عملية ا 
مكلة للصليب والقيامة » فهو إعلان بدء ملكوت المسيح الخلاصي من الساء بعد آن 
أكمل كل واجباته على الأرض . حيث استلمت الكنيسة معه في لحظة جلوسه عن يين 
اللآب الشركة الكاملة في تنفيذ وإعلان هذا الكوت في كل الامم بکل سلطاته وقدرته 
وسوف تستمر ني تنفيذه وإعلانه كل الأيام حت انقضاء الدهر. 


شركة فى الموت قبل شركة في الملك : 

ولكن لكى تدخل الكنيسة في سر صعود !لرب وجلوسه عن بين الآب» أو با لحري 
لکى تدخحل ف شركة سلطان المسيح الفائق فوق كل رئاسة وسلطان وسيادة قي الساء 
ل الاش لإعلان وتنفيذ ملكوت المسيح في العام » لاید أن تکون قد جازت شرکة 
مسبقة معه فى آلامه وموته وقيامته . ولكن شركة الآلام وا موت والقيامة اچب جاعية بل 
هى فرديةء لا تجوزها الكنيسة معا كجماعة ولكن يجوزها كل فرد مفرده» لأن من أخحص 
حصائص الالام وا موت أن يكون فردياً : «ردست المعصرة وحدي » (). الكنيسة نجمع 
لنفسها خبرات آلام وموت أولادھا ؛ تجمعھا معاً وتضیفها لحسابہا ککل !! وکل من ۽ 
هدا و ندعل شر کا ي ال السيح وموته أو جزع من نير الصليب وټهرب منه لا يجوز 
ان ملكوت المسيح ولا بستأمن على سر الشركة في قوة كلمته وقضائه وإعلان 
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من جهة هذا يصرخ بولس الرسول مراراً وتكراراً مشجعاً ليسكب فينا روح ال جرأة 
والقدوم » في مواضع عديدة من رسائله» لندخحل في سر شركة الصليب أي سر شركة 
الوت» سر شركة الاستعداد لسفك الد م طواعية مع المسيح » واضعين داماً حكم اموت في 
أنفسنا لكي نمیش قیامتا الأول ممه فلا یکو العام حيا مد ي کیاناء حى ملیع 
أن نحكم عليه من موقع جلوسنا مع المسيح ني السماء ولا تكون أهواؤنا ها سلطان فينا للا 
تبطل ساطان ا مسيح من قلبنا وفنا . 


نقة ٤‏ افتحام السأء من وافع الصعود: 

م إذ نكل هذاء ينتقل بنا بولس الرسول فجأة إلى الدعوة الواثقة الجر يثة لاقتحام 
الساء نفسها على أساس صعود المسيح نفسه بثقة لا تجارّى: «فإذ لنا أا الإخوة ثقة 
بالدخول إلى الأقداس بدم بسوع طر يقاً كرسه لنا حديئا حياً با لحجاب أي خو 
لنتقدم بقلب صادق في يقبن الإمان» (")ء باعتبار أن السيح لم يدخل الساء م 
صعوده إلى الساء لنفسه بل « كسابق » و« لأجلنا»» ولکي يعد لنا بجلوسه عن مين 
اللآب ا ی ر ارات کی ی فاو ا ی ی ا ا 
مكان مُلكه وسلطانه الأبدي وقدرته الفاثقة » يضمن لنا فداءٌ أبدياً وشفاعة داية في كل 
حين بعد أن أكمل فداءنا الزمني يوم بح بإرادته على الصليب. 
الجسد المكسور على الصليب صعد» 
فصارالطريق الوحيد إلى السماء: 

و بولس الرسول يصور لنا صعود المسيح إلى أعلى السموات وكأنه يفتتح طر يقاً 
جديداً إلى الأقداس العليا في السموات باعتباره كاهنا أعظم على بيت الله (السماء)» 
ولكنه يؤسس هذا الطر يق لا بكلمة ولا بسلطان وقوة وجبرؤوت ولكن بجسده الذي 
همل عليه كل خطايا البشر ية فرداً فرداً مبتدئاً بآدم حتى آنحرإنسان على الأرض . وإذ 
مات وتبرأ من كل خطايا البشر ية تبرأنا فيه فصار جسده مهيئًاً أن يصعد بلا مانع إلى 
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أعل السموات ويجلس بكل كرامة ويجد الابن (متجسدا) عن يين الأب» فصار جسده 

(الذي هو جسدنا) الصاعد هوهو الطر يق الوحيد؛ الذي إذ نتحد به» نع فيه إلى أعلى 
ا إلى الآ ب إلى الأقداس العليا: «فإذ لنا أبها الإخوة ثقة بالدخول إلى 
على e‏ لنتقدم بقلب صادق في يقبن الإمان مرشوشة قلو بنا من ضمیر شر بر 
n‏ ااا اء ( المعمودية الطاهرة) ولنتمسك بإقرار الرجاء هذا راسخا لان 


الذي وعد هو أمين » ("'). 


كان الطر يى والباب غو الله الآب قد أغلق في وجه الإنسان» لأن الخطيئة فصلت 
قلب الإنسان عن قلب الله» الإنسان تلهّى بنفسه كغاية وجوده وارتاح لذاته كاصل 
سی کل فی فاعییت ع القلبية والذهنية عن رو يه خحالقه الأصل والغايه 
وس : یت بے 8 
لوجوده الحقيق . والخطيئة كانت السبب الوحيد لعمى بصيرته و بعده عن خالقه . 


السيح رفع الخطينة من الوسط » رفعها من على الإنسان ووضعها على 3 
ودانبا نی نفسه وقضی علا بالموت في جسده» فألغی کل سلطانپا . وهکذا انفتح 
العطر يى الغلق » فتحه بجسده الذي انكسر على الصليب بالخطية ثم قام به مبرأأوصعد به 
ا فصار هو الطر يق والباب الوحيد الؤدي إلى اللآب» ليس لدى الإنسان طر يق 
ا إلى السماء غير جسد المسيح الذي مات وقام وصعد» لأنه من خلال جسد المسيح 
تسقط كل خطيتي وتنفتح بصيرق . 


لذلك إن کان يوم صعود الرب وجلوسه عن مین اللآب هو بدء استعلان قدرة المسيح 
القائقة e‏ وملکوته في الكنية فا ذلك إلا لاه سبق فاستودع الكنيسة سر حسده 
الذي أصبح هو الطريق والباب الوحيد المؤدي إلى السماء الذي من خلاله تستمد 
الكنيسة شركتها في بر المسيح أولاً م شركتا ني ملك المسيح وسلطانه ثانيا . 
(۱۹۷). 


(۱۳) عب ۰۲۳۱۹:1۰ 
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صعود المسيح 


فلنفرح بعيد الصعود الذي به أجلسنا المسيح معه في السماو يات» وأعد لنا ا مكان 
السعيد» الذي سبق فتكلم عنه الذي هومعه عن بين العظمة في الأعالي . 


لأننا صرنا ني المسيح مصالحين مع الآب إلى الأبد محفوظين برضى ورحة القدير؛ 
ولیس کیا کان آدم الأول في جرد فردوس وشجر وثمر» يفتقده الله من حين لآخرء 
ولکن صرنا في فادینا الحبیب _ آدم الثاني مع الله على الدوام» وإن كنا مغر بين الأن 
عن وطننا السمائي» متأمين يسيراً ليتزكى إيماننا ونوجّد أهلاً هذا النصيب الفاخرء إلا 
أننا بالإهان نعيش وكأننا مستوطنون داماً بالرجاء الذي سكبه امسيح فيناء و با حب 
الذي يحول الأم إلى لذة» وغير الموجود يجعله أمامنا موجوداً بالرؤ يا القلبية التي بالنور 
ا لخني رى النور غير المنظور» متوقعين بالصبر والشكر لحظة اليا التي حظى فيما بوجه 
الحبیب» فلا يعود يزع منا إلى الأبد. 


لأن مسرة المسيح قبل أن ينطلق إلى الآب» التي قدمها بصلاة ( یو۱۷ )» أن نکون 
حن حيث يكون هوعلى الدوام لنرى مجده ونوجد فيه ؛ هذا الذي صار لنا بعد صعوده 
حقيقة حية رآها اسطفانوس الشهيد بعينيه » والتي لا رآها وتحقق منها سهُل عليه أن يخلع 
خييمته الأرضية بسرعة» ناظراً بيقين الإمان والعيان معا ا مكان الذي أعده له المسيح 
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والبناء العجيب الذي في الساء غير ا مصنوع بيل» الأبدي» جسد المسيح الذي ملا الكل 


والکل فيه. 


حن الآن نأكل جسده ونشرب دمه وعيوننا مقفولة لا نستطيع أن نرى بہاء هذا 
الجسد وروعة هذا الدم للا نفزع ونرتعب ونسقط على وجوهنا ولا نضبط قوة أن نفتح 
أفواهنا لعحقبل جر اللاهوت الخيف .ولكن ما بالنا لا نرى أنقسنا متحدين اتحاداً بهذا 
الجسدوهوفي ملء نور اللاهوت» ودم اللسيح يسري فينا وهو حامل إلينا ري الألوهة 
پسکہا في کیاننا فصر ملوكاً وكهنة لله أبيه ولك معه في ميراث بو ية الآب التي لا 
تحد؟... 


لأجل هذا يدعونا القديس بولس الرسول بإلحاح سري لا يفهمه إلا الواصلون بالريح 
لسر الوجود الإلمي: «إن كنت قد قتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس» 
(كو٣:١)»‏ الذي معناه أن القيامة وحدها لا تكنى ؛ فبعد القيامة أمجاد الوجود في 
الحضرة الإلهية یت حل الح بنا عن من اللآب رهن طلب الذين أحبوا 
السيح ولم يطيقوا أن يبقوا بدونه أبداً. فحيث المسيح يوجد الآن يكون لنا حق الوجود . 
وطلبنا هذا هومن صمم طلب المسيح نفسه ومسرته التي سبق وأن ألح عى الآب أن 
منحها لنا كلا طلبناهاء لأا صارت من حقنا بسبب بشر يتنا التي اتحد بہا بوفاق وحب 
وعهد أن لا يخلعها أبداً ولا بىجرها إطلاقاً ولا ينساها لحظة واحدة أو طرفة عين !... 


أما أن «نطلب ما فوق حيث المسيح جالس»» فهو أن نطلب الوجود الدام في 
حضرة الله » الذي صار لنا حقاً أبدياً في ا لمسيح » نطلبه الآن كطلب بدموع وإلحاح . فإذا 
ما أحذناه لا يعود يُنزع منا لأنه نصيبنا احفوظ لنا في السموات» الذي لا يتدنس قط 
بسبب قصورنا بعد» ولا يضمحل أبداً بسبب اضمحلال كياننا الجسداني . 

والوجود في حضرة الله » بإحساس الإتحاد بالمسيح الذي أكمله فينا ولنا جاناً» هو سر 
السعادة التي وفرها المسيح لنا في وسط أحزان العام و برغم كل عجزالبشر ية وقصورها 
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امحزن وا لمل . 


الإحساس بالوجود في حضرة الله بالمسيح كفيل أن يعطي الإنسان سلاماً قلبياً يفوق 
العقل بکل اضطراباته وعحزه . 


ولكن هذه الحضرة ليست مسرة نلهوفيها» بل هي عينها الصلاة» الصلاة ني ملء 
حرارتها وهدوئها ورزانتهاء الصلاة الكاملة التي فيا بهد الجسد وترتاح النفس وتبتج 
الروح بذ كر الشالوث وتمجيد الآب وترديد إسم الخلص ونداء الروح القدس بتواتر 
ورجاء ودالة مستمدة من الصليب والدم المسفوك . 


وإن كان ينبغي أن نن كثيراً في أنفسنا من أجل ثقل الحسد» وقد أصبح كالخيمة 
التي مزقتها الر ياح المكروهة ونشتاق في أنفسنا أن نلبس فوقها الذي من السماء» ولكن 
هذا غير ممن . لابد أن نخلمها أولأً حتى نستطيع أن نلبس المسيح ونوجد فيه بلا مانعء 
لأن الفاسد لا يكن أن يرث عدم الفساد . لذلك سوف تظل صلواتنا مزوجة بالدموع» 
وفرحتنا بالوجود في الحضرة الإمية يشوها أنين الحسرة من أجل عدم قدرتنا الآن على لبس 
السمائي... ولكن لنا ثقة أنه كا لبسنا الترابي نلبس السمائي أيضاً ولن نوجد أبداً عراة 
من نعمة الله» لأن الذي خلقنا هونفسه أعاد خلقتنا وهيأها للتجديد امزمع أن يكون في 
ملء القداسة و برالله. 

لذلك ينبغي أيها الأحباء أن نعترف الآن بفقرنا جداء مع أن غنى الميراث كله الذي 
للإبن قد كتب وتسجل لنا نصيباً» ولكن ليس لنا هتا غنى أبداً حيث عام الخديمة 
والغش . ليس لنا هنا مدينة باقية ولا وطن دام ولا كرامة ولا صيت ولا إسم ولا راحة 
حقيقية » بل نطلب العتيد منها الذي ليس فيه غش ولا ظل دوران . لذلك يقول القديس 
بولس الرسول مُلحاً: «اطلبوا ما فوق »!! وهل من لإنسان يطلب ما هنا و يسعی 
وراء ما هوني أفواه الناس أو في أيدي الناس أوني تراب الأرض» ثم يستطيع أن يرى ما 
فوق أو یطلبه ؟ فإما أن نسعی إلى أن: نکیل ما هنا لیکون لنا فيه فرحنا وسرورنا وراحتنا 
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ومجدناء وإما أن نرفض ما هنا لنتفرغ لطلب ما فوق نجد الله . 


الذي يسعى وراء كرامة على الأرض يطلبا في قلبه و يشتيما في نفسه» لا يكن أن 
يتبقق له قوة مان ا فوق نه أن يشد نفسه إليها و يطلبها... 


الذي يطلب ما على الأرض» لا بمكن أن يقوى على طلب ما فوق ! 


الذي م يتفرغ بالحق لطلب ما هوفوق» هومحروم من جد الصعود» وضيّع على نفسه. 
ثمرة الصليب والقيامة . لأن المسيح احتمل الأحزان والآلام والصليب من أجل السرور 
الوضوع أمامه» سرور المصالة العظمى ني آخرمراحلها عندما قدم البشر ية التي فيه 
للآب مغدية مبرأة مطهرة مغسولة بالدم » وأجلسها معه عن مين الآب ! 

فكا تكللت آلام الصليب بالقيامة » هكذا تكللت القيامة بالصعود والجلوس عن 
يمين الآب . لذلك ففي الصعود سر الإحتمال الأعظم لكل أ حتى الوت !! وني ال جلوس 
في السمويات مع السيح ناية كل رجاء وكل فرح» بل وغاية كل الخليقة العتيقة 
والجديدة. 

la 

أما لنا نحن الرهبان» فالصعود الذي يثل أوج النصرة على العام هوعيدنا الذي نرى 
فيه أنفسنا تطبر فوق هموم الدنيا وأوهامها وغرورها... 

فلوتمثتم معي وضع الرب وهو صاعد والعا م كله واقع تحت قدميه » لأدركتم معنى 
الآية: «قال الرب لري إجلس عن يني حتى أضع أعداءك تحت موطىء قدميك » 
(مز۱:۱۱۰). هکذا کل راهب خرج من العام خروجاً صادةاً بالروح والحق جاعلا 
قلبه وفکره فوق في السياء» هذا يكون قد حقق قوة الصعود التي وهبها لنا الله با مسيح منذ 
الآن بالسر جزئياً» أي بالفكر والقلب» تمهيداً للتكيل الكلي الزمع أن يكون . 
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الراهب الحقيتي ‏ إذأً- هو يعيش عيد الصعود مكتفياً ما فوق »و بالروح وال حق » 
كل أيامه. لا يخشى شيئاً ما على الأرض : لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا 
عري ولا حطر ولا سيف» وهو لا يشي شيئاً ما ما على الأرض : لا كرامة ولا صداقة 
ولا رئاسة ولا سلطان ولا مديح ولا اسم ولا شكل ولا لقب» لأنه يغتذي سراً ما فوق من 
طعام الحق وشراب الحب الذي كل من يغتذي به ينسى كل ما في هذا الدهرء ينسى 
هله و ینسی وطنه و ینسی حتی نفسه . 

كل إنسان في المسيح يترجى حياة الدهر الآي حسب قانون الأمانة العام أما 
الراهب يا إخوة فهوإنسان يعيش الدهر الآتى لأنه مات عن هذا الدهر الفاني . الصعود 
ليس عيدنا نحن الرهبان_ وحسب» بل هوعملنا اليومي تجاه هذا الدهر وهو حياتنا 
الوحيدة التي تبقت لنا. 


من الملابسات ذات المعنى وذات القعل ني إغجيل عيد الصعود» قوله : « وفيا هو 
يباركهم » انفرد عنم » وأصعد إلى السماء» . لا يكن أن ندخل حالة الصعود بالروح يا 
إخوة أو نتذوقها إلا إذا كنا ني هذه الحالة عينها » أي «وفا حن نبارك ٠»‏ لابد أن نكون 
على مستوى الصلاة والبركة على كل إنسان» على كل مضطهد» على كل مسييء او شاتم 
أو معيّر أو مخرج كل كلمة شر يرة عليناء لابد أن يكون قلبنا في حالة صفح كلي وسلام 
صادق وحنو ومودة لكل إنسان» حى نستطيع أن ننفك من قيود جاذبية الأرض والتراب 
وننطلقی ي إحساس الصعود ونتذوقه ونعيشه بالروح والحق . 

ثم لابد أيضاً أن نكون ني حالة « وانفرد عنهم »» حتى يكن أن غارس حالة إصعاد 
يتممها فينا المسيح فوق العام . اللإنفراد عن الناس يؤل الراهب لالة تقبل قوة داخحلية 
بمارس بها الخروج الدائم والإرادي من العام . الإنسان دانماً أبداً يذب الإنسان أخاه إلى 
انفسه ليتعظم به أو يتقوى به أو متدح به أو يتسلى به » والا ثنان تي النهاية كل مها يخسر 
نفسه بهذا الجذب السلى» لذلك كل انفراد عن الناس هوقوة» لو أن الانفراد كان مع 
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الله وبال وهو حتماً يؤل لالة الإغجذاب إلى اء أو معنى آخرإلى إصعاد روحي 
باحق و بالسر. 

لذلك قلت لكم أن عيد الصعود هوعيدنا نحن الرهبان » بالدرجة الأول » وهو عملنا 
وهو حياتناء لو استطعنا أن نكون داثاً ي حالة بركة صادرة من أعماقنا تجاه جيع الناس 
وكنا أيضاً ني حالة انفراد إيجابي عن الناس من أجل الله . 
(۱۹۷4) 
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تأملات فى عيد الصعود 
صعود المسيح ودخوله إلى الله في الأقداس العليا 
عمل مكمّل للفداء 


e‏ «فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتازالسموات يسوع 
ابن الله ... 
فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمةء لكي ننال رة ونجد 
نعمة عونا في حینه» (عب 6: ۱۲و١۱).‏ 

م «فإذ لنا... ثقة بالدخول إلى الأفداس بدم بسوع › 
طریقاً کرس لنا حديثاً حياً بالحجاب» أي جسده» 
وکاهن عظیم على بیت الله ء 
لنتقد م بقلب صادق في يقبن الاإمانء 
مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير؛ ومغتسلة اجسادنا اء 
نقي (طاهر)» 
لنتمسك بإقرارالرجاء راسخاًء لأن الذي وعد هر 
أمین» (عب ۱۰: ۲۳۱۹). 


الفداء الذي صنعه المسيح بسَمَّكِ دمه على الصليب كان تكفيراً عن خحطايا البشرية. 
بهذا اعثّبر صليب المسيح في اللاهوت الطقسي ذبيحة كمّارة ! 

وذبيحة الكمًّارة في العهد القديم » كان يقدمها رئيس الكهنة المسمّى «الكاهن 
العظيم» مرة واحدة في السنة» إذ يذبح ثوراً مع ذبائح أخرى» عن نفسه وعن كل 
الشعب» ويأخذ دمها ويدخل داخل الحجاب الفاصل بين قدس الأقداس و بين 
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القدس»ء الذى هو مكان الكهنة و باقي الشعب»› هذا الحجاب الذي يعبر عن القاصل 
ا الله عن الشعب وحتى عن كهنته . ثم يدخل رئيس الكهنة حتى إل 

تابوت العهد الذي عليه الغطاء المسثّى «إيلاستريون» أي «غطاء الرحة أو الكَارة» 
E‏ والذي کان الله یتراءعی من فوقه . ثم ينضح من دم ذبيحة الكفارة أمام الله 
لیکفرعن خحطایاه وخطایا الشعب. 


والآن» ما رأي القارىء إذا ذبح رئيس الكهنة « العظيم » هذا ذبيحة الكفارة ولم 
يدخل بدمها إلى الله داخل الحجاب الفاصل ويكفُرعن الخطايا ؟ واضح أن ذبيحة 
: 
الكفارة تصبح ناقصة بل وعدمة الفائدة ! 


هكذا تماماًء بعد أن قم ا لمسيح نفسه على الصليب ذبيحة كمارة كاملة لأجل كل 
الشعب» تحتم ‏ بحسب اللاهوت الطقسي ومفهوم التكفير عن e‏ دحل 
السيح بدمه ليقدمه على عرش رحة الله في السماء. وهذا هو الصعود !! وهذا لل 
1 هول القيامة والصعود معأ ثم الدخول إلى الله . والقدیس بولس يعبر عن 
الصعود بتعابر كفيرة» كلها جيلةء وكلها قوية وذات معان عميقة تخص حياتنا . 


فهو يقول عن المسيح باعتباره أنه هو الذي قم ذبيحة الكمارة لأجل الشعب بذ بيحة 
نفسه عل الصلیب» آنه بهذا يكون هو «رئيس كهنة عظيم » أصلاًء لا انتسابا رئيس 
كهنة العهد القديم ؛ بل باعتباره ا مثال الأصلي مp Ache‏ الذي أخذ منه العهد القديم 
الصورة والاسم والوظيفة. ويقول القديس بولس عن صعود المسيح : «فاذ لنا رئیس 
هة عطي قد اجار التراتا يئ أبن اف صب 04:4 قالصعود هد عبر 
الدیس بولس بانه اجتیاز للسموات . 


ثم عن الدحول الى الله في الأقداس السماوية» لزم بحسب اللاهوت الطقسي 
e‏ : ت الفاصا“ بن قدس أقداس الله 
الوضح ني العهد القديم أن يخترق رئيس الكهنة الحجابَ الفاصلَ e‏ س 
٤ 5 0‏ , اد ۹ 8 
ى الهيكل» وبين بقية أجزاء الشعب والكهنة _ أن يدخل المسيح إل لله لے د 
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ودمه على يديه . 


وهذا يعبر عنه بولس الرسول هكذا: 
«لیس بدم تيوس وعجول » بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس » فوجد 
فداءُ أبدیاً» (عب۹:١۱).‏ 
«... فكم بالحري يكون دم المسيح» الذي بروح أزلي قم نفسه لله بلا عيب ء 
يطهّر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الجي» (عب۹:٤۱).‏ 
ولكن الأمر الذي يخصنا جداً من الصعود وتقديم ا ذبيحة نفسه ودمه لله » هو 
أنه قم ذبيحة نفسه ودمه أمام الله ليس فقط لكي تمر خطايانا فيها» » بل إت دخول 
السيح إلى الله كان افتتاحاً للطريق بالنسبة للذين كق عنهم ليدخلوا معه و بدمه حتى 
إل عرش الله ؛ معتبراً أن هذا حق إيانيّ داخل في صميم اعترافنا ورجائنا في ا مسيح : 
« أ فإذ لناء أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع » 
ا ا ی 
ب وکاهن عظیم على بیت الله » 
ج - لنتقدّم بقلب صادق في يقين الإمان» 
د مرشوشة قلو بنا من ضمبر شرير» ومغتسلة أجسادنا بماء نقي (طاهر)» 
ه_ لنحمسك بإقرار الرجاء راسخاًء لأن الذي وَعَدَ هو أمين » (عب ٠١‏ 
.(Y"-۹‏ 


وني هذه الآيات يكس القديس بولس المبرّرات التي تلزمنا أن يكون لنا الجرأة 
والثقة بصعودنا مع ودخولنا مع السيح إلى أقداس الله العليا نفسها . 


إل إلى 8 ا وهودم انت الكفارية الذي آهل رئيس ُ 
السابق ليدخل مرة واحدة» و بصفة امتيازية جداأًء» ليتراءى أمام الله في قدس الأقداس 
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ب ثم المؤهل الثاني وهو الأخطرء أن المسيح دخل بدم الذبيحة الكفارية» نعم » 
ولكن دخل كرئيس كهنة عظيم له من وظيفته ‏ أي سأطانه في تقديم الذ بيحة 
الكفارية وحده دون جيع الناس والكهنة _ حق تقديم الذ بيحة والدخول إلى الأقداس ؛ 
هذا المؤهل انتسبنا إليه » لأن المسيح كريس كهنة عظيم لم يدخل من اجل نفسه» اي 
أن عة دخوله لم تكن شخصية» بل دخل ملا لنا» ولیس ممثلاً لنا وحشب» بل 
وماسكاً بنا ونحن مسوكون فيه كما يُمسك الهلْبُ أو اليرساءٌ اركب . 


«الذي هولنا كهرساة ن للنقس » مؤتمنة وثابتة » تدحل إلى ما.داخحل الحجاب» 
حيث دخل يسوع كسابق لأ جلنا» (عب ٦‏ : :9۹( 
وهذا الوصف عجيب حقأً» وهو يتناسب مع تصورنا الأضعف : : کیف مکن ان 
نکون متصلن يالله والأقداس السماوية ونحن هنا على الأرض ؟ فالقبطان حينما يلقي 
بالهلب (اليزساة) في أعماق المياه» فيش المركب إلى الهلبء تصبر ال ركب مر بوطة 
وقع الملب وهوفي عمق البحر. . هكذا اخترق اسي السموات كيرساة مۇتمنة لسفينة 
كنيسته الواقفة في البحر المتلاطم » فربطها السيح با وراء السماءء باله . فصارت 
السفينة ولواؤها في بحر العالم التلاطم» إلا أنها مشدودة ومر بوطة مناطق السلام العلياء 
حيث الله والمسیح . 
«لأن السيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية » بل إلى السماء 
عينها» ليظهر الآن امام وجه الله لأجلنا» (عب۹:٤۲).‏ 
ولکن بحسب الواقع الروحي الفائق عن وصف الفكر» يقول القديس بولس إننا 
ونح نحن متحدون باسح الذي هو لنا رئيس كهنة أعظم » » یکهن لنا ولحسابنا» دخلنا معه 


«فإذ لناء أيها الإخوة» ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع... وكاهن عظيم 
على بیت الله...) (عب۱۰: ۱۹و۲۱). 
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هنا یوضح القديس بولس أن المسيح ليس كاهناً عظيماً لنفسه» وإنما هو كاهن على 
بیت الله . و بیت الله » کما قال بولس الرسول مراراً وتکراراً» هو «نحن » (عب 1:۳ 
| کو٦‏ :۱۹ ۲ کوا :۰۱۹ أف ۱۹:۲). 


فالمسيح بصفته كاهناً عظيماً لنا وعلينا كأهل بيت اله » فنحن مدعوون بالضرورة 
الحتمية أن ندخل معه ومن ورائه » في قدومه ومثوله أمام الله » لأننا موضوع عمل كهنوته . 
فهو لا یتراءی أمام الله بدونناء ولا ننسى أبداً أننا ملتحمون فيه بالجسد» فجسده الذي 
یتراءی به مام الله هو جسدنا . 


«لأن به لنا كينا (اليهود والأمم )» قُدُوماً ني روح واحد إلى الآب . فلستم إذاً 
بعد غرباء ورلاً» بل رعية مع القدیسین وأهل بیت اله » ( أف ۲: ۱۸و١٠).‏ 

«الذي به لنا جراءة وفدُوم (أمام الله ) بإيانه عن ثقة» (أف۳:١٠).‏ 

« وأقامنا معه وأَجْلَسَتا معه في السماويات» (أف .)٠:۲‏ 

«لأن الذي دخل راحته (المسيح)» استراح هو أيضاً من أعماله » كما الله من 
أعماله . فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد ني عِبْرة العصيان» 
(عب): ۱۰و١١).‏ 


أما بقية ا لمؤهلات التي تؤهلنا للدخول مع السيح والترائي أمام الله كما وردت في 
اليه عب ۱۰ :۲۲و۲۴ ج» د» ه» فهي كالاآ تي : 

ج «لنتقدم بقلب صادق في يقين الاإٍیان» . 

هنا يلتفت القديس بولس نحوناء بعد أن نبّه ذهننا إلى كفاءة المسيح في أنه يؤهلنا 
للدخول معه إلى الآب. فهنا يضغط على ما ينبغي أن نعمله نحن لكي تكون لنا جرأة 
وثقة للدخول مع السيح والترائي أمام الله » معتبراً أننا في تقدّمنا للدخول» ومعنا دم 
السيح كشهادة واعتراف» وني معيّة المسيح كرئيس كهنة عظيم «أحبني واسلم نفسه 
لأجلي » (غل ۲۰:۲)ء يلزم أن یکون لنا قلب صادق . 
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وكلمة «صادق » هنا ترجة عر بيه ركيكة » فالكلمة اليونانية ۸101۷16 تعطي 
_ العنى المزدوج : قلب حقيقي » ومن کل القلب . فكلمة « حقيقي» هنا هي ا 
««شبه الحقيقة». تماما كماقيل عن المسكن الحقيقى في مقابل المسكن الأرضي 
(عس۲:۸). وکلمة «من کل القلب» معنی أن لا یکون في القلب جزء غیر منحاز له 
والحق » والعنى أن يكون قلبنا على مستوى الحقائق العليا التي نتطلع إليها . 
««یقین الا یان» : 

وهنا كلمة «يقن» في العر بية أضعف من الأصل اليوناني ÊV rÃnpopopiq‏ « 
وتعني «يي ملء الإمان»» معنى «إعان بلغ أقصى قوته » . وهذا یعتبره القدیس بولس 
مؤقلاً شخصياً يلزمنا لكي نشترك ني صعود الرب ودخوله» كحق من صميم حقوقا » إ4 
على مستوى قلب وإيان بلغا امستوى الذي نسعی لامتلا که . 


د - «مرشوشه قلو بنا من ضمير شرير» ومغتسلة أجسادنا ماء نقي (طاهر)» . 

هذا الؤقل هوي الحقيقة تحصيل حاصل» فهو حقيقة واقعة» لأننا ندخل ومعنا 
التمسك بالإفخارستيا والعمودية وفعلهما الروحي التجدرفي الروح والقلب والإيان. 

فالقلب الرشوش يعني أنه مرشوش بالدم» أي الاإحساس الإياني الواقعي بعمل دم 
السيح ني الإفخارستيا» وفعله في تطهير الضمير من الأعمال الميتة » أي الأعمال التي 
ميت أي توقع تحت عقوبة الوت . 

«فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدّم نفسه لله بلا عيب » يطهّر 

ضمائ رکم من أعمال ميتة» (عب۹:٤٠).‏ 

وتكميل الؤقل يكون بالعمودية » أي الاغتسال الروحي من خطايا الجسد بالاء 

« الطاه» ڳم»80»» (وليس «النقي» كما يي الترجهة البيروتية ) الذي للمعمودية . 


هناء ني الحقيقة» يستحضر القديس بولس أمام وعينا نفس المؤهلات التي كانت 
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تؤهل رئيس الكهنة قدماً للدحول إلى الأقداس : وأوهاء حل دم ذبيحة الكمّارة عن 
نفسه» مع دم الكمًّارة عن الشعب. فدم ذبيحة الكمّارة الذي يحمله عن نفسه يؤهله 
للدخول » باعتبار أن خطاياه قد سرى حسابها بدم الثور الذي ذبحه . 


أما نحن» فنحمل دم المسيح الذي يتغلغل أعماق القلب والضمير ليرفع الخطية 
كلجًا. ثم العمودية» وهي المقابل لما كان يعمله رئيس الكهنة قبل أن يدم على ذبح 
الثور بأن يرحض جسده بالماء للطهارة على مستوى الحسد. 

ولا يتعحب القارىء لاذا جاءت الأفخارستيا هنا قبل ا معمودية » فإننا بصدد 


((ذبيحة المسيح » ؛ ومعروف أن دم الذ بيحة حرج وعمل عمله» و بعده تم آلوت الذي 
تستمد المعمودية فعْلّها منه ! 


ه _ المؤهل الأخير «لنتمسك بإقرار الرجاء راسخاًء لأن الذي وَعَة هو أمين» . 

القديس بولس يكرر القول عن «إقرار الرجاء راسخاً» لأنه يعتبره الأساس الذي 
يبنى عليه المؤمن كل تطلعاته نحو السماء في علاقته بالله . والاصطلاح «إقرار الرجاء 
راسخاً) یأتی في اليونانية : إvf^«&‏ oçةiں^è Öpokoyiav îç‏ . 


وني آيات سابقة يؤكد على الرجاء» وثقة الرجاء » ورسوخ الرجاء» واجتهاد الرجاء» 
والتمسك بالرجاء» وافتخار الرجاء » ونجازاة الرجاء » وثبوت الرجاء» ويقين الرجاء : 

«لتميك بالرجاء الموضوع أمامنا» (عب٠:۱۸).‏ 

«ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء 
إلى النهاية» (عب١:١١).‏ 

«فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السموات» يسوع ابن اله » فلنتمشّك 
بالإقرار» (عب٤:٤۱).‏ 

«وأما السيح فكابن على بيته » و بيته نحن » إن تمشكنا بثقة الرجاء وافتخاره 
ثابتة إلى النهاية » (عب۳:١).‏ 
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«فلا تطرحوا ثقتکم التي ها جازاة عظيمة» (عب۱۰:١۳).‏ 


حيث كلمة « إقرار» باليونانية 002.0۲١‏ هي أصلاً الستخدمة في ا معنی 
« الاعتراف »» الذي هو نوع من الاإقرار بالعهد الجديد أن المسيح «مات وبر وقام ي 
اليوم الثالث» كما في الكتب» وصعد إلى السموات» وجلس عن يمين الآب» . وهذا هو 
الجزء اهام في قانون الإمان. ولكن القديس بولس يأخذ منه الجزء الخاص بالصعود 
والتخوق إل السنموات: معتبراً أنه الجزء من الامان الذي هو على مستوى الرجاء» أي 
الإبهان بغير النظور والذي يترجًاه الإنسان بالاإيان کات ا ر ع ال 
بولس في آية أخری هکذا : «لأننا بالرجاء حَلّضنا. ولكن الرجاء اللظور لسن راء 
لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه aT‏ نتوقعه 
بالصبر» (رو۸: ۲۲و٣۲۰).‏ 


فالاإمان بالرحاء ف اللآيات السالقة الخاصة بصعودنا مع المسيح ودخحولنا معه» هو 
إمان الرجاء غير ا منظور الذي يحتاج منا إلى تعبثة الأريان اس بالراء من كل القلب 
الصادق»› وذلك باليقن والثبات والرسوخ والاحتهاد والتمسك› لکي ناخد حشنا 
ونصيبنا في فداء المسيح الذي أ أکمله بدخوله » ودمه عليه مام الله » حتی نتراءی آمام الله 
معه ي حراءة وعدم خو »› ولا إعان المسيح » إمان البنوة ف آ الله » ومعنا کل 
مۇھلات الدخحول واأظهور معه أمام الله . 


ومن هذا الميور السريع على مفهوم صعود ا مسيح «اذهبي إلى إخوتي وقول هم : إلي 
اند ای أبي وأبيكم وإمي وإ لمكم » (يو ۲۰ :۷)» وذلك لتقدیم دم کقارته أمام 
لله يتضح لنا عظم أية عملية الصعو ea‏ 
الثاني من الفداء الذي كمل ذبيحة المسيح بح التي استوفاها ذیحاً وسَفْكَ د على الأرض 
أا الجحزء اني تم الساء عل ستو س ا۵ فهرالني به تم فمل لكثاة بم 
دمه على مذبح رحة الله فأكمل الفداء. 


— ۳۹ — 
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ثم يتبين لنا مدى عظم أهمية شركتنا في الصعود والدخول معه» ونحن نحمل علينا 
وفينا دم الفداء : «فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة» لكي ننال رحة» ونجد نعمة عوناً فى 
حینه )) (عب 4 .)۱٩:‏ 
-«فإن کنتم قدقمتم مع السيح » فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس » 
(کو۱:۳). 


)۱۹۹۰( 


۹ 
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